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الإرهاب.. وتجديد الفكر الأمني 


تعتبر ظواهر التطرف والعنف والإرهاب الدولي من أخطر التحديات التي تواجه العالم في 
الوقت الحاضر » وقد أصبح من المؤكد ان هذه الظواهر ليست لصيقة بمنطقة جغرافية معينة أو 
بدین معین آو بثقافة معينة . بل هي ظواهر لها طابح عالي . حیث تعرفها دول صناعية متقدمة . 
کما تعرفها دول نامية ۰ وتعاني منها دول في الشرق ٠‏ كما تعاني منها دول في الغرب وتشهدها دول 
ومجتمعات اسلامية » كما تشهدها دول ومجتمعات غير اسلامية . وللتدليل على ذلك تكفي الإشارة 
الى الجماعات المتطرفة في الولايات المتحدة الأميركية والتي نفذت احداها الإنفجار الشهير ( 
آوکلاهوما سيتي ) عام ۱۹۹۵ وهناك جماعات النازیین والفاشيين الجدد في بعض دول أوربا الغربية 
وبخاصة فرنسا وآلانیا وآیطالیا . وتستهدف هذه الجماعات بعض الجالیات الأجنبية الهاجرة 
الی دول آوربا الغربية ۰ وظهرت ی الیابان خلال عام ۱۹۹۵ طائفة (آوم شیرکو) التي خلقت حالات 
من الرعب بین الیابانیین عندما قامت همارسة الارهاب ضد السکان فٍ طوکیو عن طریق استخدام 
بعض الغازات السامة في محطات مترو الأنفاق ٠‏ وهناك أيضاً بعض التنظیمات والجماعات التطرفة 
الموجودة في بعض الدول الأسلامية والعربية مثل القاعدة وغيرها . وبغض النظر عن الإختلافات بين 
الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي يعرفها العديد من دول العالم » فإن هناك عدة سمات فكرية 
وسيكولوجية عامة تمثل قاسماً مشتركاً بينها منها : 

أنها تتبنى أفكاراً وتصورات مطلقة ومتشددة قوامها رفض النظم والمؤسسات والمجتمعات 
القائمة ورفض الإندماج فيها و السعي من أجل تغييرها » كما إنها جماعات تعيش على هامش 
الجتمعات وترفض الانخراط فیها او الانصیاع لنظمها القانونية والاجتماعية والثقافية » فضلاً عن 
کونها تعمل ای التشدید والعنف کأسلوب لتحقیق ما تؤمن به من أفكار وتصورات . وأخيراً فإن 


آغلب آعضاء هذه التنظیمات هم من الشباب. 


وعلى الرغم من تعدد أسباب ظهور وتنامي هذه الجماعات في العديد من الدول ومناطق العام » الا 
ان هذه الأسباب تتفرع الى سببين أساسيين . يرتبط أولهما بالدول المتقدمة ٠‏ فيما يرتبط الثاني بالدول 
النامية . وبالنسبة للدول المتقدمة يمكن القول ان مثل هذه الجماعات الهامشية هي أفراز لبعض 
الآثار وتداعيات السلبية الناجمة عن التقدم التكنولوجي والصناعي الهائل » وبخاصة فيما يتعلق 
بخلق حالة من الفراغ الروحي والإختراق الثقافي والتفكك الأسري والاجتماعي في تلك المجتمعات . 
وهو ما أدى الى دفع فئات من الشباب للإنخراط في بعض الجماعات والتنظيمات التي تتبنى أفكاراً 
قومية أو هينية أو يسارية متطرفة . اما بالنسبة للدول النامية » فالمؤكد ان المشكلات الإقتصادية 
والإجتماعية الحادة والمتزامنة التي يعاني منها العديد من هذه الدول تمثل بيئة ملائمة بتنامي 
جماعات التطرف والعنف الديتي . خاصة وان السیاسات التي اتبعتها هذه الدول ومنها الدول 
العربية قد آخفقت » بدرجات متفاوتة من وضع حد لتلك اللشکلات ۰ وهکذا فاذا کانت جماعات 
التطرف والعنف ی الدول التقدمة هي افراز سلبي مشکلات التقدم . فأن تنامي مثل هذه 
الجماعات المتطرفة دينياً في بعض الدول العربية وألأسلامية هو نتيجة طلشکلات التخلف وتعثر 
التنمية وفقدان الدهقراطية . وهو ما دفع ببعض الهتمین بأستشراف الستقبل الی القول بان القرن 
الحالي سوف یکون قرنا للتطرف والعنف والأرهاب . 

وقد ترتب على تزايد جماعات التطرف في العديد من دول ومناطق العام » الى تصاعد 
أعمال الأرهاب التي تمارسها هذه الجماعات ضد الحکومات والجتمعات . مع زيادة درجة حدتها 
وبخاصة في ظل سهولة حصولها علی الأسلحة التقليدية والتفجرات . وهناك مخاوف حقيقية من ان 
تتمکن بعض جماعات التطرف والعنف من الحصول علی أسلحة نووية أو كيمياوية أو بايلوجية 
بطريقة آو بآخری . وهو ما هکن ان يودي الی زيادة الخسائر والأضرار البشرية والادية التي هکن 
ان تنجم عن آعمال العنف والرهاب التي تمارسها هذه الجماعات . وهکنا فأن القوة التدميرية 
للأرهاب الدولي تزداد يوماً بعد يوم خاصة وان التطور السريع في اشكال وأساليب ممارسة الأرهاب قد 


ساعد على جعل العديد من الدول والمجتمعات أكثر انكشافاً وأقل حصانة ضد مخاطرها هذا وقد برز 


في الأفق أسلوب إرهابي جديد يعرف ب (الأرهاب ال معلوماق) فما هو هذا النوع من الأرهاب الذي 
بدأنا نسمع بعض الأخبار عنه مؤخراً . 
* تزاید احتمالات الارهاب امعلوماتي 


إن الثورة الهائلة في مجالات الأأتصال واللعلومات تمثل واحدة من اهم ملامح القرن الجدید 
» وقد أصبحت شبكات ونظم المعلومات وبخاصة في الدول المتقدمة تمثل العصب الرئيسي لكل 
أنشطة الدولة والمجتمع . وهو ما يعني ان أي اختراق خارجي لشبكات المعلومات في دولة من الدول 
» أو أي عمليات تخريبية تلحق اضراراً كلية او جزئية بها فإنه يمكن أن تترتب عليه إصابة الدولة أو 
بعض قطاعاتها الحيوية بالشلل , فضلاً عن تعريض مصالحها الحيوية للخطر وقد تفاخر آحد رجال 
الأستخبارات الأمريكية بأنه يمتلك القدرة على شل جميع مرافق الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل 
وبتكلفة لا تزيد على بليون دولار وبمساعدة حوالي عشرين فرداً من الأشخاص المؤهلين. وكثيراً ما 
أشارت الصحف ووكلات الأنباء الى وقائع لافتة للنظر مثل تمكن بعض المراهقين من أختراق بعض 
شبكات المعلومات في بعض الدول المتقدمة والأطلاع على معلومات حيوية يتعلق بعضها بمجالات 
الأمن والدفاع > وهو ما يؤكد ان هناك مشكلات حقيقية تواجه عمليات تأمين نظم المعلومات 
الحديثة في الدول ٠ومن‏ هنا بدأت تتزايد الهواجس في احتمالأت تصاعد الأرهاب المعلوماي خاصة 
ان وصول جماعات وتنظيمات ارهابية الى شبكات ونظم المعلومات الحيوية في العديد من الدول 
ليس بالأمر الصعب . فضلاً عن ان الأثر الذي يمكن أن يترتب على تخريب بعض شبكات المعلومات 
يفوق بكثير الأثر الناجم عن تنفيذ بعض العمليات الأرهابية التقليدية كأغتيال شخصية سياسية او 


خطف طائرة او تفجير منشأة أقتصادية . 
* سبل مواجهة الإرهاب والعنف 


الهدف من هذا الجزء هو طرح بعض الأفكار العامة التي تصب في أتجاه صياغة 
الستراتيجيات وسياسات فعالة للتعامل مع التحديات والقضايا الأمنية التي يواجهها العام 


حالياً وخلال استقبل اللنظور » وتوکد ان ما یضمنه هذا الجزء هو مجرد افکار عامة 


تحتاج الى مزيد من التعميق و التطوير في مقالات و بحوث اخرى .... وتتمثل أهم الأفكار بما يأتي : 
١‏ - تجديد الفكر الأمني : 

إن التحولات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتكنولوجية الحادة والمتسارعة التي 
يشهدها العام حالیاً . وما تتركه من تأثيرات إيجابية وسلبية على ظواهر الأمن والإستقرار على 
الصعيد العالمي والمحلي تتطلب بلورة رؤى وأفكار أمنية جديدة تكون أكثر قدرة على الأستجابة 
للتحديات الأمنية المثارة حالياً وخلال المستقبل ا منظور . وفي هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان 
اعادة النظر في مفهوم الأمن ذاته . فالنظرة التقليدية للمفهوم والتي كانت تجعله مرادفاً لمكافحة 
الجريمة من ناحية . وتجعل مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق الأجهزة الأمنية من ناحية أخرى هذه 
النظرة لم تعد تلائم مقتضيات العصر فالأمن أصبح ظاهرة مجتمعة متعددة المداخلات والأبعاد . 
وذات ارتباط وثيق بمجمل التطورات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي تشهدها 
الدول وا لمجتمعات . لذلك فأن مسؤولية تحقيقه لم تعد قاصرة على وزارة الداخلية أو دوائر الشرطة 
وحدها وأن كانت تقوم بالدور الرئيسي في هذا المجال بل أصبحت مسؤولية مشتركة تقع على عاتق 
مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الدول الحديثة وفي هذا السياق » فأن 
البحث في سبل تدعيم مشاركة الجمهور والتنظيمات الحزبية ومراكز البحوث و الجمعيات والنقابات 
والتوادي الإجتماعية في تحقيق الأمن يعتبر أحد عناصر المهمة لتطوير العمل الأمني على الصعيدين 


النظري والعملي والتي تستحق مزيداً من الأهتمام في سياق عملية تجديد الفكر الأمني . 





إن المشكلات والظواهر الأمنية التي يواجهها العام في الوقت الحاضر وسوف 
يواجهها خلال المستقبل المنظور هي بالأساس مشكلات ذات طابع عالمي او شبه عالمي » 
بمعنى ان ابعادها وتأثيراتها تعني العديد من دول العام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 


وی هذا الأطار فانه لا بديل عن تدعيم جهود التعاون الأقليمي والدولي في مختلف 


مجالات العمل الأمني » وبخاصة فيما يتعلق بمواجهة مثلث ( الأرهاب والجرهة النظمة 
والمخدرات ) فالتحديات الثلاثة تمثل مشكلات كبرى للعديد من دول العام ومنها بعض الدول 
العربية . وقد اصبح من المؤكد ان قدرة الدول على المواجهة الفردية لتلك المشكلات محدودة 
تتناقص يوماً بعد يوم . وهو ما يحتم التعاون العربي والدولي في مختلف المجالأت الأمنية . ومن المهم 


في هذا السياق التركيز على تفعيل اليات واساليب هذا التعاون, وبخاصة فیما یتعلق بتبادل الخبرات 


وا معلومات وتنسيق البرامج والسياسات. 





لقد اشرنا سابقأ الى حقيقة الترابط والتداخل بين الدول والمجتمعات الراهنة» وأنه ليس 
بمقدور اية دولة من دول العام ان تعزل نفسها عن بعض التطورات والمتغيرات التي تجري في 
محيطها الخارجي( الأقليمي والدولي) . 

ونظرا لوجود بعض المشكلات والتحديات الإقليمية والعالمية التي تشكل مصدراً لخلق حالة 
من عدم الأستقرار على الصعيد العالمي من ناحية » وضعف قدرات اية دولة او مجموعة من الدول 
على التصدي لتلك المشكلأت بمفردها من ناحية اخرى » فقد اصبح من المحتم تدعيم جهود التعاون 
الأقليمي والدولي من اجل التصدي لتلك المشكلأت وبخاصة تلك المتعلقة بتردي الأوضاع ألأقتصادية 
والأجتماعية في الدول العربية وخاصة العراق وما يترتب عليها من عمليات هجرة بشرية 
غير مشروعة وهذا ما يحدث بشكل متزايد في دول عربية مثل العراق والجزائر و المغرب 
ومضر . وفي هذا الأطار فأن مفاهيم وسياسات التعاون الأمني وبخاصة ما يتعلق بمكافحة 
الأرهاب والعنف على مستوى الوطن العربي يحتاج الى مراجعة وتطوير في ضوء 
المنعطفات الحرجة والأنتكاسات الكبيرة التي مرت بها تجارب التعاون في ظل الجامعة العربية 
خلال العقود الماضية . كما انه من الهم تنشیط جهود التنظیمات الدولية غیر الحکومية » مثال 


على ذلك ( مجلسوزراء الداخلية العرب) و ( مراكز البحوث غير الحكومية ) لتدعیم جهود 


الدول العربية والحكومات في التصدي الحازم بلشكلة الأرهاب والعنف المتصاعد في اللجتمعات 


العربية. 





على الرغم من ان الأمن اصبح يشكل في الوقت الحاضر ظاهرة مجتمعية شاملة لها 
ابعادها ومقوماتها الأقتصادية والأجتماعية والتكنولوجية .وان مسؤولية تحقيقه لأتقع على عاتق 
أجهزة الأمن والشرطة فحسب » بل هي مسؤولية مشتركة يتعين ان تقوم بها كل المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية في الدولة الحديثة » وعلى الرغم من ذلك فأن أجهزة الشرطة تبقى صاحبة 
الدور الرئيس في مكافحة الجريمة والتصدي لها ٠‏ ونظراً لأن الأنشطة الإجرامية وبخاصة تلك التي 
تأخذ الطابع المنظم أصبحت أكثر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة » فإن عملية تحديث أجهزة 
الشرطة أصبحت أمراً حتمياً ولابديل عنه من أجل زيادة فعالية أجهزة الشرطة ف التصدي للجرهة › 
ونزع ورقة التكنولوجيا الحديثة من أيدي عصابات الجريمة والعنف التي توظفها من أجل تحقيق 
مصالحها وغاياتها غير المشروعة » وتنفاوت عملية تحديث أجهزة الشرطة من دولة الى أخرى حسب 
ظروفها وإمكانياتها . حيث من المؤكد أن الوضع في الدول المتقدمة يختلف عنه في العديد من الدول 
العربية والفقيرة منها في الموارد المادية والبشرية » وجدير بالذكر أن عملية تحديث الأجهزة التابعة 
لوزارة الداخلية لا تؤتي تأثيرها الا اذا تمت في سياق إستراتيجية متكاملة تتضمن ثلاثة عناصر لا بد ان 
يشملها التحديث والتطوير » وهي العنصر المادي المتمثل في الأجهزة والأسلحة والمعدات وال مركبات 
... إلخ والعنصر البشري ويتضمن اعداد وتأهيل رجال الشرطة ليكونوا قادرين على التعامل مع 
انجازات التکنولوجیا الحديثة نی مجالات الامن والسلامة بفاعلية واقتدار , وأخيراً العنصر التنظيمي 
ويتمثل في تطوير النظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل وأنشطة أجهزة الشرطة المختلفة . 

هذا وتطرح عملية تحديث الأجهزة قضايا عديدة أمام الكثير من الدول العربية 
وأهمها قضية التمويل » فعمليات التحديث تتطلب ميزانيات مالية ضخمة . حيث أن 


الأمن الرخيص لم يعد له وجود . وتزداد حساسية قضية التمويل بالنسبة للعديد من دول 


العام الثالث في ضوء تزاحم الأولويات الملقاة على عاتق هذه الدول . وفي جمیع الحالات» فتفعيل 
جهود التعاون الأقليمي والدولي يعتبر عنصراً أساسياً لتدعيم عملية التحديث المنشودة . خاصة أن 


توفير مقومات الأمن وألأستقرار يعتبر عنصراً أساسياً في التصدي للتحديات الأمنية الراهنة . 
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أحمه ياسين 
نویثر 
90 عه 


قدرة الأداء الأمني في مواجهة جرائم العنف والإرهاب 


تعد جرائم العنف والإرهاب شكلاً من أشكال الجرائم المستجدة . وتوصف بالمستجدة لأنها 
تبتكر أدوات وأساليب جديدة في تنفيذها ‏ بل أنها تحرص على توظيف التقنية الحديثة التي يتوصل 
أليها التقدم العلمي والتطور التقني . بل وأصبحت أثار هذه الجريمة أكثر تدميراً مع بزوغ القرن 
الواحد والعشرین اليلادي . ولعل تفجير برجي التجارة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية في ١١‏ 
سبتمیر ۲۰۰۱ ۰ خر مخال علی ذلك. 

ومع ان آثارها ۸ تعد تقتصر على دولة بذاتها . فقد آصبح العام یتنادی طواجهة هذه 
الجريمة » ويحاول أن يضع الخطط الاستراتيجية للقضاء على هذه الجرائم أو على الأقل التخفيف 
منها ومن آثارها » وبالتالي فهي مسالة معقدة تتطلب البحث والدراسة من قبل اختصاصيين في شتى 


أقطار العام . 


أن اهم ما هيز الجرائم الارهابية كجرائم مستحدثة » استخدام التكنولوجيا الحديثة في 
تنفيذها » وتحررها من الأبنية الاجتماعية التي نشأت فيها » وتدويلها سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو 
التمويل أو التنفيذ والأهم من ذلك ضحايا الجرهة الإرهابية في الوقت الراهن » الامر الذي يصعب 
من إجراءات متابعتها » ثم عدم توافق الظرف آلزماني والمكاني بين الجاني والضحية واخيراً ارتفاع 
تكلفتها وأثارها على الأبنية الاجتماعية مقارنة بالجرائم التقليدية. 

ان الدعم المالي للتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية لم يعد محصوراً على مصادر 
التمویل الداخلية » فإضافة الى ذلك » فقد أصبحت التنظيمات تعتمد على الأعضاء الموجودين خارج 
الدولة » وعلى دعم الدول والمنظمات التي لها خصومات مع تلك الدولة المستهدفة . 

ويعد الإرهاب نموذجا للصراع السياسي العنيف باعتباره يعتمد على أفعال عنيفة 


غايتها أرغام خصومها السياسيين او النظام السياسي المعارض لها على تحقيق 


المطالب التي ترغبها التنظيمات المتطرفة أو الجهات السياسية التي تتبعها » بيد انه في حقيقته حالة 
خاصة أو أخيرة من الحوار مع النظام السياسي , وبالرغم من كون الإرهاب صورة من الصراع السياسي 


الا انه لا يمكن ان يكون صانعاً لسياسة ما ولا تحقيقاً لمفهومها ولا عنصراً ملازماً لتكوينها واستمرارها. 


سمات جرائم العنف والإرهاب 


تتسم هذه الجرائم بعدد من السمات التي تميزها عن العديد من الظواهر الإجرامية 
الأخرى ف المجتمع » وذلك انطلاقاً من عدة أوجه » فالقصد الجنائي في الجرهة الإرهابية يكون متوفراً 
في جميعها » والتنظيم والتخطيط والتنفيذ بأحدث الأساليب المبتكرة واحدث التقنيات العلمية أساس 
في جرائم | لعنف والارهاب . والهدف السياسي کذلك سمة من سمات جرائم الإرهاب . 
أن من اهم تلك السمات التي تتسم بها الجرائم الارهابية وتمیزها عن غیرها من صنوف 
الجرائم الأخری . ما يلي : 
۱-استخدام العنف آو التهدید به : وذلك کأسالیب عمل ولیس کغایات نی حد ذاتها . وذلك 
من اجل |حراز مکاسب ضد ضحایا مستهدفة . وهذه الضحایا وقد لا تکون بالضرورة ضحایا 
محددة ومقصودة بذاتها ء وذلك لأن العملية الإرهابية في حد ذاتها تتضمن العنف والترویع » 
سواء استخدام العنف فعلیاً آو تم التهدید به . ويعود ذلك إلى أن هناك ارتباطاً مباشراً وقوياً 
بین العنف والارهاب » باعتبار إن الأول يحقق أهداف الثاني . 
۲- الرعب والتخويف لضحاياه : أذ لا يهدف الإرهابيون الى القضاء على أرواح و أجساد 
الضحايا وممتلكاتهم فحسب » بل يحرصون على زرع الرعب والخوف في نفوس جميع آفراد 
المجتمع المقصود . وهو هدف مهم تسعى المنظمات الإرهابية الى تحقيقه . 
-٠“‏ انتقاء الأماكن والضحايا ووسائل المواصلات المقصودة بعناية فائقة » واختيار أكثرها أهمية 
للرأي العام وأكثرها إحراجا للنظام السياسي ٠‏ ومراعاة آیهما سیحقق تأثیرا (علامیا آکثر . فمثلاً تم 


اختيار جسر ألائمة بمناسبة زيارة دينية لأحداث ضجة سياسية من ورائها . 


- استخدام عنصر المفاجأة بالنسبة للأجهزة الأمنية المختصة : وذلك عند تنفيذ الجرائم 
الٍرهابية . اذ بالرغم من الإجراءات الأمنية الوقائية التي تحيط بالأماكن أو الشخصيات أو 
وسائل الواصلات الهامة واملتوقع تعرضها لعملیات (رهابية . الا آن التنظیمات التطرفة تستغل 
الثغرات الأمنية وتفاجن الجهات الأمنية بتنفیذ عملیاتها الارهابية . 

۵- عدم مراعاة آمکانية تعرض الأأطفال والشیوخ والنساء کضحایا للعملیات الارهابية » فقد 
یکون ذلك مقصودا من اجل زيادة الثار لدى الرأي العام في ابلجتمع واحراج الحکومة اطنتخبة 
حدیث أمام المجتمع وإظهارها بالعجز من توفير الأمن والطمأنينة . 

1- ولاء الارهابين المكلفين بتنفيذ الجرائم الإرهابية للتنظيمات المتطرفة : ويكون ذلك ولاء 


عميقاً للتنظيمات التي ينتمون أليها ولأهدافها وقیمها . حتى لو كان ذلك على حساب أرواحهم 


۷- ترك اثار العمليات الارهابية في اذهان المجتمع المقصود سنوياً : ويصبح تاريخ حدوثها ذكرى 
ذات دلالات محددة سواء لدى الجماعات الارهابية او على النظام السياسي أو على النظام 
الامني أو حتى على ابلستوی العاملي . ویعد حادث تفجیر مرقدي الامامین العسكري والهادي فی 
سامراء مثلا على ذلك. 

۸- استخدام احدث الاسلحة واکثرها فتکاً وتدمیرا: اذ يلاحظ ذلك من نوعية وحجم المتفجرات 
التي استخدمت في عمليات ارهابية نفذت وفي العملیات التي مکنت السلطات الامنية من 
ضبطها قبل تنفيذها . 

9- استخدام احدث وسائل الاتصالات ويتم توظيف احدث التقنيات العلمية في نشاطات 
التنظيم : وذلك من الأجهزة اللاسلكية المشفرة وجاهزة الهواتف المتنقلة والتي تعمل على نطاق 
إقليمي أو عالمي » وتستغل الأجهزة المسروقة , کما تستخدم آجهزة تحدید ابلواقع . والاهم من 


ذلك ما توفره شبكة الانترنت من خدمات . 


-٠١‏ تدويل الجرائم الإرهابية: إذ لا يقتصر التعامل مع الإرهاب على الأفراد القلائل الذين نفذوا 
الجرائم الارهابية آو الذین قبض علیهم قبل آمام عملياتهم. بل يتطلب ذلك التعامل مع 
الأشخاص والتنظیمات والأحزاب والدول التي تدعمهم. 
۱- اعلان مبادی التنظیمات التطرفة والجماعات الارهابية : وعادة تکون مبررات والبادی 
نبيلة من وجهة نظر تلك التنظیمات للعملیات التي تقوم بها » بینما تتفق جمیع الدیانات 
السماوية والقوانین الوضعية وكافة الأعراف الانسانية علی آنها آعمال (جرامية غیر مقبولق . 
خاصة اذا کان من الضحایا من الشیوخ والنساء والأطفال . 

والتتبع لهذه السمات يستخلص منها الملامح التالية : 
أ- الحرص على استخدام العنف بشتى صوره . 
ب- تحقيق الرعب كنتيجة وكهدف في الوقت ذاته . 
ج- استهداف ضحايا ليس بالضرورة ان يكونوا مقصودين . 
د- وجود أهداف سياسية . 


ه- استخدام التقنية الحديثة وأتباع أساليب حديثة ومبتكرة في كل عملية . 


عوامل نجاح تنفيذ الجرائم العنف والارهاب. 

هناك العدید من العوامل التي تساعد علی نجاح جرائم العنف والارهاب . منها ما یتعلق 
ههارة منفذي العملیات » ومنها ما یتعلق بطبيعة العمل التنظيمي السري ومنها ما یتعلق بطبيعة 
الضحية . ومنها ما یتعلق مدی قدرة النظام الأمني علی تحقيق الأمن الوقائي للأهداف المتوقع 


تعرضها لعمليات إرهابية بيد انه يمكن تحديد هذه العوامل بدقة فيما يلي: 


١-الحركية:‏ أن أفراد التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية يتمتعون بفرصة التحرك وسط 
الجتمع بسهولة وحرية لدة طويلة » باعتبارهم من آفراد اللجتمع ولا هارسون آنشطة مخالفة 
طعاییر وقیم الجتمع و ینادون بأفکار متطرفة بشکل علني . ومع ذلك یتمتعون بالقدرة السريعة 
على التحرك المكاني السریع ویستفیدون من وسائل النقل الختلفة بل ویوظفون وسائل الاتصالات 
الحديثة للقاءاتهم واجتماعاتهم وتلقي الأأوامر ورفع التقاریر دونما خطورة تذکر علی تحرکاتهم . 
خاصة انهم يعملون في خلايا صغيرة . 

۲- السرية الطلقة وامن املعلومات والعملیات : 


آن الانتماء للتنظیم املتطرف والانخراط نف آنشطته ابلضادة للنظام السياسي والقانون التبع 
وتنفیذ الجرائم الارهابية التي تخدم آفکار التنظیم ومبادی تتم بطريقة سرية ومعقدة تضمن 
امن العلومات والعملیات. 

فمثلاً يلاحظ أن أسلوب التعامل بين أفراد التنظيم بأسماء حركية بعيدة عن المعلومات المدونة 
في وثائقه الشخصية الحقيقية, كما هو معلن عن الأشخاص المتهمين بالحوادث التي ارتكبها 
تنضیم القاعدة نی العراق. ویلقن آفراد التنظیم بعدم الحرص على معرفة معلومات أكثر مما 
تقضي الحاجة عن الأعضاء الآخرين » خاصة منفذي جرهِة سامراءالارهابية , وذلك حرصاً علی 
سلامتهم وسلامة التنظیم وعملياتهم اللستقبلية . 

۳- التشرعات القانونية اللنفذه ضد الارهاب : وهذا العامل یساعد الارهابیین التورطین في 
جرائم ارهابية علی الفرار من دولهم الی دول ذات دساتیر وقوانین اجرائية صارمة تستوجب 
الدقة في الحصول على أدلة أثبات وإجراءات مطولة للمحاكمة: ناهيك عن الدول التي تمنح حق 
اللجوء السياسي لبعض المتهمين في قضايا إرهابية بحجة انهم هاربون لتعرضهم لاضطهاد سياسي 


في بلدانهم . 


- سهولة الحصول على الأسلحة والمتفجرات: اذ يستطيع الإرهابيون وباستخدام التقدم 
العلمي والتطور التقني الحصول على الأسلحة والمتفجرات » فصناعة المتفجرات من مواد 
أولية موجودة في البيئة المحلية قضية أصبحت غاية في السهولة » ناهيك عن وجود 
خبراء في الجماعات الإرهابية يقومون بتدريب عناصر التنظيم على صناعة وتجهيز وتفجير 
العبوت المتفجرة الناسفة » كما ان هناك بعض المنظمات والتنظيمات المنحرفة تقدم 
خدماتها مجاناً على الانترنت لتعليم الأفراد كيفية عمل ذلك . 
ه- ضعف الحماية الأمنية : تحرص الأجهزة الأمنية المختصة على وضع خطط وإجراءات حماية 
وقائية على الأشخاص والأماكن ووسائل ال مواصلات التي يكن ان تكون أهدافا محتملة 
للعمليات الإرهابية » ومعلوم أن الإجراءات الأمنية تزداد كثافة عند حدوث عمليات 
ارهابية حقيقية أو حتى عند حدوث بلاغات كاذبة » وتبدأ الإجراءات في التراخي مع طول 
الوقت وعدم حدوث آي بوادر خطورة أمنية. بید آن النظمات ابلتطرفة والارهابية تترصد 
باستمرار مدقوة وصلابة الاجراءات الأمنية الوقائية وتبحث عن نقاط الضعف التي يمكن 
استخلالها والدخول من خلالها وتنفیذ عملیاتها الارهابية. 

7- ابلستوی العلمي الرفیع للقیادات : 
أن قيادات التنظیم یتمتعون مستوی رفیع من التأهیل والتدریب » ونسبة عالية من الذکاء 
تجعل منهم اداریین ناجحیین . وان بامکانهم استخدام اخر ما توصلت الیه التقنية الحديثة ‏ 
وتوظیف قدراتهم ی الترویج لافکار التنظیم وتجنید الاعضاء الجدد. واستغلال هفوات النظام 
السياسي الحاکم وتضخیمها آمام العامة وتبریر عملیتهم امام العامة ایضاً بانها الحل الأمثل 
لطرد القوات المحتلة التي تعادي الاسلام » 
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دور الأجهزة الأمنية في مقاومة الجرائم الإرهابية : 

تعد المواجهة الأمنية أعلانا لخوض معارك متتالية مع التنظيمات الإرهابية ضرورة أمنية 
تفرضها الأوضاع التي أفرزتها الجرائم الإرهابية » بيد أنها تعد من أكثر القضايا الأمنية حساسية 
وخطورة في الوقت ذاته » نظراً لأنها حرب غير متكافئة » اذ تتعامل السلطات الأمنية المختصة مع 
أشباح يمتلكون أسلحة فتاكة وينطلقون من عقيدة قوية من وجهة نظرهم ٠‏ وغايتهم الآنية تنفيذ 
المهام التي كلفوا بها من قيادتهم وأن التضحية بحياتهم في سبيل نجاح العملية يعد بالنسبة لهم 
غاية نبيلة ستوصلهم الجنة ٠‏ ولأنهم ينطلقون من عدد من العوامل التي تساعدهم على نجاح 
الجرائم الإرهابية المكلفين بتنفيذها » وهذا يدعو الى أن تكون المواجهة الأمنية محكمة وصارمة 
وذات فعالية عالية . 

انه عندما تفشل الإجراءات الوقائية التي يرسمها النظام الأمني للوقاية من حدوث 
اختراقات أمنية وعمليات إرهابية فإن الأنظار تتجه إلى حتمية استخدام وسائل الردع المسلح . وتلك 
اداة قوية في ید السلطة السياسية الحاکمة » وتدور آساسا حول الاستعانة بالقوات للسلحة من قوات 
الأمن أو الجيش أذا لزم الأمر ذلك كما هو الحال عندما تشترك قوات الشرطة مع قوات الحرس 
الوطني في مكافحة العمليات الارهابية . 

وتتسم المعالجة لأمنية للجرائم الإرهابية بأنها أكثر أثارة لمشاعر الراي العام » خاصة أن 
الرأي العام لا يحبذ العنف بطبيعته » اذ أن حق الدولة في استخدام المواجهة الأمنية ا مسلحة لن 
ترضي جمیع آطیاف ابلجتمع. خاصة أن نتائج المواجهات الأمنية م تعد سرية : وقد تحدث إخفاقات 
امنية مهما حاول تنفيذها بكفاءة وفاعلية » وحتى لو تم انتقاء الأهداف الايجابية وعرضها على 
المجتمع ٠‏ ولذا يتطلب أن تتم المواجهة الامنية بقدر كبير من الكفاءاة وأن يتم اختيار الظروف 
المكانية والزمانية لتحقيق اكبر عدد من الأهداف وتقليل نسبة معرضة الراي العام والحرص على 


زيادة نسبة الراي العام المؤيد للمعالجة الأمنية . 


وعموماً تتطلب ال معالجة الامنية قبل وقوع الجرائم الارهابية وبعدها نوعين من 


الاجراءات الامنية » احداها قبل الجرائم الارهابية وتسمى العمليات الوقائية والاخرى 


العمليات العلاجية التي تحدث بعد وقوع الجرائم الارهابية , بید آن هناك تداخلا یحدث عادة بین 
تلك الاجراءات بغرض التکامل بینهما فیما یحقق اهداف الحماية الأْمنية. 

وفیما یتعلق بوظائف النسق الامني بعد حدوث الجرائم الارهابية فانها تنصب على 
البحث عن الثغرات الامنية التي مکنت التنظیم من تنفیذ جرائمه . وتحرص علی اعادة حالة التوازن 
الامني التي كانت موجودة في المجتمع قبل حدوث الجرهة» ویحرص النسق الامني من خلاله 
بالتعاون مع بقية انساق الجتمع القیام بالوظائف والتي منها ما یتعلق بالاجراء‌ات الناشئة عن 
وقوع جرائم ارهابية وم يقبض على المشاركين في تنفيذهاء ومنها ما یتلق بتکثیف الاجراءات الوقائية 
للحبلولة دون وقوع جرائم جديدة وتشمل عددا من العملیات الامنية » وهي اجراءات عديدة من 
اهمها . 
۱- سرعة القبض علی العناصر الوجودین ف مسرح الجرهة واستجوابهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية 
وشرکائهم ومحرضیهم وممولي عملياتهم . وکشفهم امام الراي العام. 
۲- التحري عن الأشخاص الفارین . وآماکن تواجدهم والعملیات التي ینوون ارتکابها لاحقاً 
۳ القبض علی العناصر الشتبه بارتكابها جرائم إرهابية أو المشاركة في تنفیذها وفق خطط قبض 
محکمة ودقيقة وخاطفة. 
ع- استجواب العناصر املشاركة ی العملیات الارهابية الذین فروا من مسرح الجرهة . آو الذین 
ضبطوا مستعدین لتنفیذ عملیات آخری . 
0- توعية الجتمع بأفکار وٍخطار التنظیم التطرف وطلب الساعدة ي تقدیم العلومات عن 
الشتبه بهم وعن تحرکاتهم وعن آماکن تجمعاتهم . 
1- سرعة نشر مراکز التفتیش داخل وخارج امدن » وقریر املعلومات بين غرفة العملیات ورجال 
الاّمن . 


۷- تتبع آنشطة الشتبه بهم ورصدها للتأکد من تواجدهم وعدم قیامهم بأعمال |(جرامية . 


۳ 


۸ تشدید الحراسات على الشخصيات الهامة والسياسية والمواقع الهامة والإستراتيجية وعلى وسائل 
المواصلات والاتصالات التي يمكن تعرضها لجرائم إرهابية. 


9- احكام السيطرة على الحدود للتقليل من عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود وتكثيف 
الدوریات وتجهیزها بالتجهیزات اللازمة . 


۰- تدریب رجال مکافحة الارهاب للتعامل مع الأسالیب للستجدة والستخدمة ف الجرائم 


الارهابية. 

۱-احداث وتفعیل مراکز البحوث ودعم اتخاذ القرار وتزویدها بالکوادر البشرية والتقنية اللازمة . 

۲- استخدام احدث التقنيات في مجال الأمن والإدارة » وتشغيلها في أدارة العملیات . 

۳- تفعیل مبداً التعاون الأمني المباشر بين القطاعات الأمنية والحكومية وحتى القطاع الخاص . 

-٤‏ دراسة الثغرات الأمنية التي تمكن الإرهابيون من تنفيذ جرانمهم وغیرها ووضع الخطط الوقائية 

اللازمة . 

0- إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بالتطرف واتجاهاته والمبادرة في رسم الحلول الكفيلة بوأده: 

وقياس قدرة الأداء الأمني في مواجهة جرائم الإرهاب والأهداف المتوقع تعرضها للجرائم الإرهابية. 
ويعد قيام الأجهزة الأمنية بهذه الوظائف بكفاءة وفاعلية عاملا مساعدا على التخفيف من 

الآثار التي خلفتها الجرائم الإرهابية: والحيلولة دون وقوع جرائم أخرى ٠‏ والمساعدة في إيجاد حالة 


الأمن والطمأنينة التي أخلت بها الجرائم الإرهابية . 


۳۳ 


فلسفة الإرهاب وإباحة القتل 


الشبكة العنقودية -الانترنت- كما يحلو للبعض أن يطلقوا عليها.. هي شبكة معلومات 
معقده جداً .. ويكفي آن نعرف آنها تحوي املیارات من العلومات الأساسية الفيدة .. والضارة 
آحیانا بها تحویه من مواقع وصفحات مفصلة يستغلها البعض في جرائم العلوماتية وآشهرها: 
الاحتیال وسرقة البنوك والعملاء واختراق شبکات البنوك واستخلالها آحیانا للتجسس وسرقة الأسرار. 
والأهم هنا بث الأفكار الإباحية والهدامة وازدراء الأديان .. ومن هنا وجدت الجماعات التطرفة 
فكريا وسلوكيا ضالتها المنشودة في تدریب الشباب علی العملیات الانتحارية من خلال (الانتونت) 
الذي آصبح آمیر الارهاب الجدید بعد آن رفضت الانسانية آفکارها ولفظتها من الجتمح وضیقت 
علیها الختاق فلم يكن أمام تلك الجماعات سوى أن تختبئ في الكهوف والجبال مثل الجرذان 
املذعورة وتبث سمومها عن بعد . وتحوال من بعض الشباب الى انتحاريين تحت الطلب. 
دخلنا هذه المواقع لنكشف ما يجري فيها فكانت المفاجأة أن هذه المواقع تحولت الى مركز تدريب 
وتفريخ قنابل بشرية في صورة انتحاريين وإرهابيين . 

الرحلة مذهلة !! أغرب من الخيال .. وأعمق من التصورات .. واخظر من كل التقديرات! 

هذه خلاصة ما خرجنا به عندما قررنا البحث بين الدهاليز الوعرة لاحد المواقع الالكترونية 
على الانترنت ٠‏ لعلنا نعثر على الدوافع التي تخلق من طلبه متفوقين دراسياً.. إرهابيون يفجرون 
أنفسهم بين الأبرياء !. 

دخلنا وكانت الصدمة الكبرى .. فا لوقع يشرح لك بالتفصيل الدقيق كيفف 
تصبح إرهابيا كبيرا وبنفس البساطة التي يشرح لك بها البعض أين تذهب هذا المساء 
!! يبدأ الموقع باستثمار آيات محددة في القرآن الكريم تعقبها عملية غسیل مخ کاملة. 


يبدأ بعدها في عمليات التدريب البدني والنفسي والتقني لجميع العمليات الإرهابية صغيرة 


۲۳۳ 





وكبيرة بدءاً من القتل بالخناجر أو بجرعة صغيرة من المخدرات وانتهاء بحرق المنازل والأراضي 
ونسف المنشآة الضخمة .. وفي الطريق تکتشف العدید من طرق الصناعة اليدوية النزلية 
للمفرقعات والقنابل والأْحزمة الناسفة حتی القنابل الكيميائية وغیرها من وسائل القتل والابادة 
الفردية والجماعية !. 

لا یقتصر الأمر عند هذا الحد » بل یقدم الوقع شرحاً لكيفية الناورة وتصنیع شفرة 
والانضمام ای جماعة والكتابة بالحبر السري وحفر الخنادق وطرق التخفي کالحرباء. 

أنها الكارثة.. كل هذا قليل من كثير طالعناه في رحلة لم تكن في الحسبان .. البداية ضغطة 
على جهاز الكمبيوتر ودخول بسيط الى الموقع المسموم وكثيرة هي ال موقع الموسومة على تلك الشبكة 
الساحرة الخطيرة المسماة (بالانترنت) نطالع على الصفحة الأولى آيات الكتاب الحكيم ( واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ومعها صورة ترتفع فيها مختلف أنواع الرشاشات والبنادق 
الآلية مختلطة بأذرع الرجال تحمل المصاحف .. بعدها تبدأ على الفور عمليات غسيل المخ وتستهل 
آبوابها بالتحريض على قتل النفس تحت شعار الشهادة . وقتل الغیر تحت شعار الجهاد . مع استثمار 
ردئ طلفاهیم الشهادة والجهاد ی خلط ديني وفكري فیه الکثیر من التشویه والتشویش . ینطبق 
عليه ما ينطبق على كل قول حق يراد به باطل !. 

ولا تكتمل عمليات التشويش الفكري تحت شعار الدین . وغسیل املخ تحت مسمی 
الأهان » إلا بالتحريض على المشاركة في جماعه منظمة وشرح قواعدها وشروطها ومنها علی سبیل 
المثال لا الحصر بيعة (الموت) للأمير عند الطلب ! والتبرؤ من الديمقراطية والانتخابات والتبرؤ من 
نظم المجتمع المعطلة للقتال .. كل هذا طبعا مع الوعد بالجنة وكأن مفاتيحها معهم.. والعياذ بالله 


0 
ولا استكمال عمليات التشويش تدخل مباشرة إلى مغارة تالية من مغارات الموقع 
ليطالعك بخلط عجيب ومقصود بين الغث والثمين ويخلط الأبيض بالأسود تحت 


مسمى (الدورة الإهانية) ومن تعاليمها مثابرة النفس على عملية استشهادية وقراءة كتب 





التطرف المقاتل ونشرات الجماعة المقاتلة ودراسة كتب الجند والعسكر إلى أخره .. مما يختلط فيه 
ما ينتمي الی الدین مع ما ينتمي إلى الشيطان !. 

بعد هذه المقدمة الأساسية يبدأ الجد .. تتوالی الغرف السوداء للمغارة الالكترونية لتشرح 
طرق صناعة إرهابي صغير قي شکل مجموعة من الدورات ترتقي درجة بدرجة حتی تفرز نی النهاية 
|رهابیا مکتمل الصنع والتغلیف .. البداية دورة بدنية . 

بعدها تأتي الدورة التكتيكية وفیها شرح دقیق لكيفية استخدام السکین والسیف والبندقية 
والسدس واملتفجرات وخفاء (موس) بالجسد. والتدریب علی الضربات السريعة القاضية في الرأس 
والظهر والأْماکن الحساسة. وكيفية حفر الخنادق والغرف تحت الأرض والتمویه علیها . والتدریب 
علی قيادة السیارات والدرجات النارية واستخدام الأْجهزة اليدوية وتعلم فنون الصارعة والجودو!! . 

نصل ای الذروة وفیها نطالع ما یسمی بالدورة العسكرية والاأمنية وتحتوي علی ۱٩‏ 
صفحة غاية في الخطورة بینها کيفية تصنیع ابلتفجرات وابلحرقات وتصنیع السموم والتدریب علی 
القتل بها والخطف والاغتیالات والقنص عن بعد ووضع عبوات ناسفة في الأماکن الستهدفة وصناعة 
الكواتم واغتيال الأفراد ليلاً عند انقطاع الکهرباء وآماکن الحصول على الأسلحة الخفيفة ووضع 
(شفرة ) بين أفراد الجماعة المتطرفة وغيرها!!. 

وعندما تحاول أن تفتح صفحة من تلك الصفحات السوداء يتراقص أمامك الشيطان في زيه 
الرسمي الكامل .. مثلا في صفحة الاغتيالات تجد فيه طرق الاغتيال باستخدام الكوكايين والهرويين 
وطرق مسمار في أسفل الرأس وسحبه والحقن في الشرايين بحقنة هواء وعبوة تفجير في محرك 
السيارة توصل الى الداينمو وقطع شريط زيت الفرامل ووضع كرة رصاصية في خزان الوقود تؤدي 
لانفجاره وكيفية حرق المنازل عند ساعات النوم .. باختصار هناك شرح تفصيلي ل ١١‏ طريقة من 
طرق الاغتيال !. 

وعلى صفحة أخرى تجد طريقة صناعة قنبلة المولوتوف الحارقة باستخدام مواد بدائية 


منزلية كما تجد طرق صنعة الصواعق الشعبية (هكذا يطلقون عليها) باستخدام 


o 


نسب محددة مشروحة من البارود وكرات البوتاسيوم أو الكبريت وخطوات التصنيع كما تجد 
طريقة صنع ما يسمى بمتفجر الامنيوم وصنع عبوة دخانية سامة علاوة على أنواع غريبة من 
المتفجرات مثل الفلفل الأسود المتفجر وعشرات الأنواع من القنابل باستخدام مواد بدائية مع شرح 
دقيق للمواد المستخدمة وخطوات التصنيع ومنها قنبلة يمكن تصنيعها باستخدام السكر العادي 
واطاء ؤرباط حذاء.يقحؤل الى قتيل للقتبلة!!: 

أما الصفحات الأخرى فحدث ولا حرج.. تشرح كيفية تحويل (الأسبرين ) الى حبر سري 
وقطع من مواسير الرصاص إلى كاتم للصوت . وعلب الصفيح والكبريت إلى ألغام أرضية هر فوقها 
الشخص أو العربة فتنفجر وتحويل أنبوب معدني إلى أنواع من الصواعق .. وغيره وغيره من طرق 
الإيذاء الشيطانية . 

ومن الغريب أن تقرأ على الموقع ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم .. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته .. فأنني قد أقسمت بالله أن اخرج مادة أقوى من السيانيد واليكم ما يلي .. 
ثم يشرح أحد أصحاب الموقع طريقة صنع نوع قاتل من السموم الفتاكة ووضعه في مكيف 
السيارات أو المنزل ليقتل الإنسان ما بين 0و1 ثوان فقط !! ويشرح الموقع طرق صناعة انواع لا حصر 
لها من السموم منهاالسموم المستخرجة من النباتات وغرسها في الفاكهة أو المشروبات لتقتل في ثوان 
معدودة ايضاً والسموم المصنعة من بعض انواع المبيدات الحشرية والسموم الزراعية مع وعد 
بتحدیث ابلوقع ودعمه بطرق تصنیع سموم نباتية تسبب القتل والحرق والشلل والعمى والتشنج 
ونزيف الكبد وفقدان الوعي والتأثير في الدورة الدموية . 

كذلك هناك شرح دقيق لطرق تصنيع السموم البخارية وتقتل عن طريق الشم واللمس أو 
الأكل ثم هناك ماهو أكثر غرابة حيث يشرح احدهم طريقة صنع نعناع مزروع قاتل باستخدام 
أفعى بعد شق بطنها بالطول ودفنها الى جوار شجرة النعناع وريها بالماء بطريقة محددة ولدة 
قصيرة فتصير النعناعة سامة وقاتلة بمجرد اللمس !!. 

لا تكتفي المواقع بهذا الحد بل هناك المزيد والمزيد مما يطول شرحه ونذكر منه 


طرق حرب العصابات في شكل دورات تعليمية والعمليات العسكرية النظامية وفيها 


۳۹ 


شرح ا يسمى بموسوعة التكتيك المنقحة وعمليات النسف والتخريب وطرق التشفير.. وهناك دورة 
للمستضعفين (هكذا أطلقوا عليها ) وملفات خاصة بتنظيم القاعدة.. وهناك موسوعة لجميع أنواع 
الأسلحة الكبرى من المدفعية ومضادات الدبابات والطائرات وأسلحة الاشتباكات والغدارات مع صور 
تفصيلية لذلك كله وشرح تفصيلي لبعض أنواعها. وهناك فيلم بالفيديو عن صناعة الحزام الناسف 
وأفلام أخرى حول تصنيع المتفجرات بأنواعها والتفجير عن بعد ويصل الأمر الى حد دراسة السلاح 
النووي والبيولوجي وطرق التشويش على الرادارات والطائرات وحرب المدن وفنون أسلحة الإشارة 
واطلاحة والحرب الالكترونية . 

اخيراً انتهت الرحلة المؤمة والمؤسفة ويبقى السؤال .. كم من أبنائنا يطالعون الانترنت 
وكيف نحميهم من الوقوع في مثل هذه الشراك القاتلة.. ومتى صار التصريح بوجود مثل هذه الواقع 
وإتاحة الفرصة أمامها لتجنيد شباب الوطن ضد الوطن نوعا من حرية استقاء المعلومات.. ومتى 


كانت حرية القتل والتدمير إحدى حقوق الإنسان .. انه الخطر فانتبهوا أيها السادة . 


۳۷ 
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تصوير 
أحمه ياسين 
نویثر 
90 عه 


دور مؤسسات ال مجتمع ا مدني في مقاومة 


جرائم الإرهاب 


هدفت الدراسة لعرض وتحليل دور المؤسسات المجتمع في مقاومة جرائم الإرهاب تحليلا 
سسيلوجياً »> وقد توصلت الدراسة إلى ان الجرائم الإرهابية باتت من أكثر الجرائم استحداثاً . وان 
ا مستقبل سيشهد استمرارا لهذه الجرائم رغم الجهود الدولية لمحاربته » وبخصوص مبادرة جميع 
الأنساق الاجتماعية بالتفاعل مع الجرهة الإرهابية فإن ذلك ينبغي ان يتم ذلك بشكل متوازن 
ومتوازي » اذ لا يجب ان يضطلع النسق الامني وحيداً بالمقاومة بعيداً عن الأنساق الأخرى . 

فللنسق الديني في المجتمعات الإسلامية تحديداً دوراً مرتقباً باعتباره النسق الأكثر تأثيرا في 
بقية الأنساق الأخرى ٠‏ ولأنه الحجة التي يستخدمها مفكروا التنظيمات المتطرفة: وكذلك فللنسق 
الامني دورا مرتقبا باعتبار وظيفته الأساسية تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع ٠‏ وكذلك النسق 
التربوي الذي يعال عليه كثيراً في غرس القيم التربوية النبيلة المنبثقة من العقيدة الدينية الصحيحة 
والقيم الاجتماعية السامية ومن خلال مؤسساته المختصة . وکذلك فللنسق الأسري دور رئيس لا 
يستهان به ی هذا الجال . ویظل دور النسق السياسي » هو الدور الريادي والأساسيء باعتباره النسق 
املحوري والوجه لبقية الأنساق الأخری . 

ویتوقع ان قیام کافة مؤسسات المجتمع بأدوارها في مجال مقاومة الإرهاب من خلال 
بحث العوامل التي ساعدت بروز هذه الظواهر والمبادرة بعلاجها علاجاً جذرياً بشكل مخطط 
ومدروس او علی الاقل محاولة تخفیفها وتقدیم بدائل مناسبة » فإن ذلك سيحقق حالة التوازن 


النشودة . التي تضمن قیام الجتمع واستقراره » وتساهم نف نموه وتطویره . 


۳۹ 


بيد ان هناك نقطة جوهرية يجب مراعاتها ء وهي ان مرتكبي الجرائم الإرهابية هم أبناء 
المجتمع وأن مفكري التنظيمات المتطرفة هم كذلك أبناء المجتمع » وان وجودهم في حجر المجتمع 
سيكون عامل مساعد على تخفيف العوامل التي دفعتهم للانتماء للتنظيمات المتطرفة وارتكاب 
جرائم إرهابية ذهب ضحيتها العديد من الآمنين الأبرياء مسوغات خاطئة تتعارض مع كافة الشرائع 
السماوية والأعراف والقيم الاجتماعية . 


-١‏ مدخل :العنف والإرهاب: 

تعد جرائم العنف والإرهاب شكلاً من إشكال الجرائم المستجدة . وتوصف بالمستجدة 
لأنها تبتكر أدوات وأساليب جديدة في تنفيذها » بل انها تحرص على توظيف التقنية الحديثة التي 
يتوصل أليها التقدم العلمي والتطور التقني » بل وأصبحت اثأر هذه الجرية أكثر تدميراً مع بزوغ 
القرن الواحد والعشرین اليلادي . ولعل تفجیر برجي التجارة العاملي بالولایات املتحدة الأمريكية في 
۱ سبتمبر ۲۰۰۱ خبر مثال علی ذلك . 

ومع ان أثارها لم تعد تقتصر على دولة بذاتها . فقد آصبح العام یتنادی لواجهة هذه 
الجريمة » ويحاول ان يضع الخطط الاستراتيجية للقضاء على هذه الجرائم او على الأقل التخفيف 
منها وممن آثارها . وبالتالي فهي مسالة معقدة تتطلب البحث والدراسة من قبل اختصاصيين في 
شتی العلوم ومن شتى أقطار العام . 

ويشير الخليفة (۲۰ع۱) ان آهم ما هیز الجرائم الارهابية کجرائم مستحدثة . استخدام 
التكنولوجيا الحديثة في تنفیذها . وتحررها من البنية الاجتماعية التي نشأت فیها. وتدویلها سواء 
فیما یتعلق بالتخطیط او التمویل او التنفیذ والاهم من ذلك ضحايا الجرهة الإرهابية في الوقت 
الراهن . الامر الذي یصعب من اجراءات متابعتها . ثم عدم توافق الظرف ألزماني والمكاني بين الجاني 
والضحية واخيراً ارتفاع تکلفتها وآثارها علی البنية الاجتماعية مقارنة بالجراتم التقليدية . 

ویشیر نافع(۱۶۱0) ای ان الدعم امالي للتنظیمات التطرفة والجماعات الارهابية 


م يعد محصوراً على مصادر التمويل الداخلية» فإضافة الى ذلك .فقد آصبحت 





التنظيمات تعتمد على الأعضاء ا موجودين خارج الدولة » وعلى دعم الدول والمنظمات التي لها 
عداوات مع تلك الدولة المستهدفة . 

ويعد الارهاب نموذجاً للصراع السياسي العنيف باعتباره يعتمد على أفعال عنيفة غايتها 
أرغام خصومها السياسيين او النظام السياسي المعارض لها على تحقيق المطالب التي ترغبها 
التنظيمات المتطرفة او الجهات السياسية التي تتبعها ء بيد انه في حقيقته حالة خاصة او أخيرة من 
الحوار مع النظام السياسي , وبالرغم من كون الإرهاب صورة من الصراع السياسي الا انه لا يمكن ان 


يكون صانعا لسياسة ما ولا تحقيقاً لمفهومها ولا عنصراً ملازماً لتکوینها واستمرارها.( العكرة -۱۹۸۱). 


وتكمن أهمية الدراسة في أنها قد تساعد المحلل السياسي والأمني على طرح تصور واضح 
حول الجريمة ودور المجتمع في أعادة توازنه بعد حدوث الجرائم الإرهابية والاستفادة منها في وضع 
استراتيجية للوقاية من الارهاب » ولعل ما توصلت الیه الدراسة من تحليل يضيف فكراً امنياً حول 


هذه الجرهة. 


وسيتم عرض الورقة من خلال عرض مشكلة الدراسة وأهدافها ثم عرض مفهوم الإرهاب » 
وفيه سيتم تناول تعريف الإرهاب وسمات الجرائم الإرهابية وإشكالهاء وعوامل نجاح الجرائم 
الإرهابية والعوامل التي تدفع الشباب للانخراط في الجماعات الإرهابية » كما سيتم عرض دور 
موسسات الجتمع ‏ مقاومة الارهاب » وفيه سيتم عرض دور النسق الديني والنسق الأمني والنسق 
التربوي والنسق الأسري وأخيرا دور النسق السياسي في مقاومة جرائم الإرهاب وفي الخاتمة سيتم 


عرض النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة . 


۳۱ 


؟- مشكلة الدراسة: 
تدور مشكلة الدراسة حول التعريف بماهية جرائم الإرهاب وسمات وإشكال الجرائم 

الارهابية والعوامل التي توّدي الی حدوثها , ثم معرفة دور مؤسسات المجتمع في مقاومة الإرهاب » 
من خلال الدور المرتقب لدور الأنساق البنائية للمجتمع في مقاومة جرائم الإرهاب » وذلك وفق 
تحليل سسيلوجي يبرز هذه ال محاور » بغية الوصول إلى تصور علمي يساهم في معالجة الآثار السلبية 
التي أحدثتها الجرائم الإرهابية. 

وتتضح مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية : 

آ- ما القصود بالارهاب وما هي سمات واشکال الجرائم الارهابية ؟ . 

ب- ما عوامل نجاح الجرائم الارهابية ؟. 

ج- ما العوامل التي تدفع الشباب للانخراط ف التنظیمات ال متطرفة ؟. 

د- ما دور مؤسسات المجتمع في مقاومة الجرائم الإرهابية ؟. 
أهداف الدراسة: 

سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

أ- التعرف على مفهوم الإرهاب وسمات وأشكال الجرائم الإرهابية . 

ب- التعرف على عوامل نجاح الجرائم الإرهابية . 

ج- التعرف على العوامل التي تدفع الشباب للانخراط في التنظيمات المتطرفة . 

د- التعرف على دور المؤسسات الدينية في مقاومة الجرائم الإرهابية . 

ه- التعرف على دور المؤسسات الأمنية في مقاومة الجرائم الإرهابية . 

و- التعرف على دور مؤسسات التربية في مقاومة الجرائم الإرهابية . 


ز- التعرف على دور مؤسسة الأسرة في مقاومة الجرائم الإرهابية . 


NY 


ع- مفهوم الإرهاب: 
هناك صعوبة شديدة في دراسة الإرهاب كفعل اجتماعي لعدد من الأسباب : 


فمنها ما يعود الى طبيعة الجريمة ذاتها وصعوبة إجراء دراسات تحليلية عميقة نظراً لكونها 
متجذرة في أعماق الأفراد المتبنين لها ولا هكن الوصول لهم » ومنها ما يتعلق بأسباب سياسية نظراً 
لأن الجرائم الإرهابية قد تكون ردود فعل لتصرفات النظام السياسي الحاكم ٠‏ ولأنها تستغل نقاط 
الضعف في أدائه في تبرير عملياتها » ومنها ما يعود لأسباب أمنية اذ لا تتوفر معلومات متاحة 
للباحثين لدراسة الإرهاب مقارنة بالجرائم الأخرى . 

ویوکد فرانك بولتز واخرون (1۹۹9) ای ان الجرائم الارهابية في الأصل نشاطات لجماعات 
متطرفة ذات آفکار آيدلوجية خاصة . انشقت عن الرآي العام وحتی عن الرآي العارض القبول 
اجتماعیاً . وکونت لها تنظیمات سرية لتحقیق غایاتها . مستخدمة ذرائع ذات قبول اجتماعي من 
اجل تحقیق اهدافها . ومتخذین من فکرة الخاية تبرر الوسيلة منهاجاً لتحقیق غاياتهم . وهو ما 
يؤكد ضرورة ممارسة نشاطاتها في تنظيمات سرية وبأساليب وأماكن سرية وغير مكشوفة . 

ويركز الإرهاب الموجه من الأفراد او المنظمات ضد النظام السياسي في الدولة تجاه رأس 
الهرم السياسي ف الدولة . سواء التأثير المباشر او التأثير غير المباشرء وهو ما يؤكده .( العكرة - 
١‏ . وأن هؤلاء الأفراد الارهابين الأعضاء في التنظيمات المتطرفة ليس لديهم سلطات قانونية » 
وهارسون آعمالهم آما من تلقاء آنفسهم او بعد تلقي الأوامر من القيادات العليا في التنظيم » وهذا 
ما هيز هذه الجرائم عن الجرائم الجنائية الأخرى » وهذا ما يجعلهم في الوقت ذاته يستخدمون أكثر 


الأسلحة فاعلية في جرائمهم الإرهابية . 


۳۳ 


۲-6- تعریف الارهاب: 


عرفت الجرائم الارهابية منذ القدم . وتعرف في المعجم الوسيط بأنها ( وصف يطلق على 
الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية) كما يعرف الإرهابي في المنجد 
بأنه ( من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته). 

ويقصد بالإرهاب في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية .( بث الرعب الذي يثير الخوف 
والفعل أي الطريقة التي تحاول بها جماعة او منظمة او حزب ان يحقق أهدافه عن طريق 
استخدام العنف وتوجه الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص سواء كانوا أفراد او ممثلين للسلطة ممن 
يعارضون أهداف هذه الجماعة ٠‏ كما يعتبر هدم العقارات وأتلاف المحاصيل في بعض الأحوال 
كأشكال للنشاط الإرهابي ) . 

ویعرف الارهاب في اللغة الانكليزية ب( صعنءمسع1) . کما یعرف في الاتفاقية العربية 
لمكافحة الإرهاب بأنه ( کل فعل من آفعال العنف او التهدید به آیا کان بواعثه وأغراضه یقع تنفیذا 
ملشروع آجرامي فردي او جماعي یهدف ای آلقاء الرعب بين الناس او ترویعهم بایذائهم او تعریض 
حیاتهم او حریاتهم او آمنهم للخطر او آلحاق الضرر بالبيثة او بأحد الرافق او الأْملاك العامة او 
الخاصة او احتلالها او الاستیلاء علیها او تعریض احد اموارد الوطتية للخطر ) وف مور الجمعية 
الاسترالية النيوزلندية لمكافحة الجرهة المنعقد في سيدني باستراليا خلال الفترة من ۳-۱ آکتوبر ۲۰۰۳ 
م» آشار میرفین 21۵7۷ للی ان الارهاب هو |شاعة الخوف وتدمیر الإحساس بالأمن وإعادة تشكيل 
ایلجتمعات ابلدنية حسب رأي ومعتقد ابلجتمعات الدينية ابلتطرفة ومجندیها والتعاونین معهم 
حول العام وهذا يزيد العبء على الأجهزة الأمنية المختصة مكافحة ذلك وبقية مقسسات الجتمع 
الأخرى 


ويقصد بالإرهاب في هذه الدراسة : الإعمال الإجرامية التي يقوم بها فرد او جماعة او 
تنظيم تجاه أشخاص او أماكن او وسائل مواصلات باستخدام أجهزة وأساليب مبتكرة تضمن تنفيذ 


الجريمة بأقصى درجات القتل والتدمير والترويع من اجل تحقيق أهداف سياسية. 


ع 


ع-- سمات الجرائم الإرهابية : 

تتسم الجرائم الإرهابية بعدد من السمات التي تميزها عن العديد من الظواهر الإجرامية 
الأخرى في المجتمع ٠‏ وذلك انطلاقاً من عدة أوجه » فالقصد الجنائية في الجريمة الإرهابية يكون 
متوفراً في جميعها ٠‏ والتنظيم والتخطيط والتنفيذ بأحدث الأساليب المبتكرة واحدث التقنيات 
العلمية آساس نف جرائم الارهاب . والهدف السياسي کذلك سمة من سمات جرائم الارهاب . 

ویشیر بولتز(۱۹۹۹) وعبد املطلب (۲۰۰۲) وغیرهم آن من آهم تلك السمات التي تتسم 
بها الجرائم الإرهابية وتميزها عن غیرها من صنوف الجرائم الأخری ‏ ما يلي: 
ا-استخدام العنف او التهدید به : وذلك کأسالیب عمل وليس كغايات في حد ذاتها ء وذلك من اجل 
إحراز مکاسب ضد ضحایا مستهدفة . وهذه الضحایا قد لاتکون بالضرورة ضحایا محددة ومقصودة 
بذاتها . وذلك لان العملية الارهابية في حد ذاتها تتضمن العنف والترویع ۰ سواء استخدم العنف 
فعلیً او تم التهدید به , ويعود ذلك الى ان هناك ارتباط مباشراً وقوياً بين العنف والارهاب . باعتبار 
ان الأول يحقق اهداف الثاني . 
ب-الرعب والتخویف لضحایاه : اذ لا یهدف الارهابیون الی القضاء علی آرواح وأجساد الضحايا 
وممتلکاتهم فحسب . بل یحرصون علی زرع الرعب والخوف فٍ نفوس جمیع آفراد الجتمع القصود 
وهو هدف مهم تسعی النظمات الارهابية ای تحقیقه . 
ج- انتقاء الأْماکن والضحایا ووسائل املواصلات املقصودة بعناية فائقة » واختیار آکثرها آهمية للرآي 
العام وأكثرها |حراجا للنظام السياسي . ومراعاة آیهما سیحقق تأثيرا إعلاميا أكثر » فمثلاً تم اختیار 
برجي التجارة العالي ما کانا مثلانه بالنسبة للاقتصاد والشعب الأمريکي . 
د- استخدام عنصر المفاجأة بالنسبة للأجهزة الأمنية المختصة : وذلك عند تنفيذ الجرائم 


الإرهابية » اذ بالرغم من الإجراءات الأمنية الوقائية التي تحيط بالأماكن او الشخصيات 


۳۵ 


او وسائل المواصلات الهامة والمتوقع تعرضها لعمليات إرهابية ٠‏ ألا أن التنظيمات المتطرفة تستغل 
الثغرات الأمنية وتفاجئ الجهات الأمنية بتنفيذ عملياتها الإرهابية فمثلاً اختيار المنطقة الخضراء 
المحصنة من قبل القوات الامريكية لتنفيذ عمليات إرهابية داخلها. 

ه- عدم مراعاة أمكانية تعرض الأطفال والشيوخ والنساء كضحايا للعمليات الإرهابية: فقد يكون 
ذلك مقصودا من اجل زيادة الإثارة لدى الرأي العام في المجتمع وإحراج النظام السياسي أمام 
المجتمع وإظهاره بالعجز من توفير الأمن والطمأنينة من ذلك زرع العبوات الناسفة في الطرق العامة 
وعجلات الركاب العامة. 

و- ولاء الإرهابيين ال مكلفين بتنفيذ الجرائم الإرهابية للتنظيمات المتطرفة : ويكون ذلك ولاء عميقاً 
للتنظيمات التي ينتمون أليها ولا هدافها وقيمها » حتى لو کان ذلك علی حساب آرواحهم . 

ز- ترك اثار العمليات الإرهابية في أذهان المجتمع المقصود سنوياً : ويصبح تاريخ حدوثها ذكرى ذات 
دلالات محددة سواء لدى الجماعات الإرهابية او على النظام السياسي أو على النظام الأمني أو حتى 
علی الستوی العاطي » مثال على ذلك فاجعة جسر الآمة في ذكرى زيارة ضريح الأمام موسى الكاظم 
في الکاظمية ‏ بغداد . كتاريخ مثال واضح على ذلك . 

ح- استخدام أحدث الأسلحة وأكثرها فتكاً وتدميراً : اذ يلاحظ ذلك من نوعية وحجم المتفجرات التي 
استخدمت في عمليات إرهابية نفذت وفي العمليات التي تمكنت السلطات الأمنية من ضبطهم قبل 
تنفیذها حیث ضبطت عبوات ناسفة (نافوریة) حديثة الصنع ی ایران وتستخدم حالیت في ارهاب 
القوات الأمريكية . 

ط- استخدام احدث وسائل الاتصالات ويتم توظيف احدت التقنيات العلمية في نشاطات التنظيم : 
وذلك من الأجهزة اللاسلكية المشفرة وأجهزة الهواتف المتنقلة والتي تعمل على نطاق إقليمي او 
عالي . وتستغل الأْجهزة السروقة » كما تستخدم أجهزة تحدید ابلواقع . والاهم من ذلك ما توفره 


شبکة الانترنت من خدمات . 


۳ 


ي- تدويل الجرائم الإرهابية : آذ لا يقتصر التعامل مع الإرهاب على الأفراد القلائل الذين نفذوا 
الجرائم الإرهابية أو الذين قبض عليهم قبل أتمام عملياتهم » بل يتطلب ذلك التعامل مع الأشخاص 
والتنظیمات والأحزاب والدول التي تدعمهم » حيث لوحظ من خلال القاء القبض على المجاميع 
الإرهابية التي تعمل في العراق انها تحمل جنسيات من دول عربية واجنبية. 
ك- إعلان مبادئ التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية : وعادة تكون مبررات ومبادئ نبيلة من 
وجهة نظر تلك التنظيمات للعمليات التي تقوم بها ء بينما تتفق جميع الديانات السماوية والقوانين 
الوضعية وكافة الأعراف الإنسانية على أنها أعمال إجرامية غير مقبولة » وخاصة اذا كان من الضحايا 
من الشيوخ والنساء والأطفال . 
والمتتبع لهذه السمات يستخلص منها الملامح التالية : 

أ- الحرص علی استخدام العنف بشتی صوره* 

ب- تحقیق الرعب کنتيجة وکهدف ف الوقت ذاته. 

ج- استهداف ضحایا لیس بالضرورة ان یکونوا مقصودین - 

د- وجود أهداف سياسية ٠‏ 


ه- استخدام التقنية الحديثة وإتباع أساليب حديثة ومبتكرة في كل عملية ٠‏ 


ع->- آشکال الجرائم الارهابية : 

وتلعب آهداف التنظیم المتطرف وغاياته دوراً في جعل الارهابیین یتمتعون بقدر عال من 
المهارة في استخدام العنف » وذلك من اجل جذب للانتباه . ون کثیر من الأحیان تکون الغاية 
الرحلية هي تحقیق شهرة ودعاية للتنظیم آکثر منها تحقیق اکبر قدر ممکن من التدمیر والخسارة 


تجاه النظام السياسي في الدولة . وهکن عرض آهم |شکال الجرائم الارهابية فیما یلی: 


۳۷ 


أ- عمليات التفجير : وتعد الأسلوب الأكثر شيوعاً واستخدماً وانتشاراً في معظم الجرائم الإرهابية 
على مستوى العام » وذلك لعدة أسباب من أهمها : انه الأسلوب الذي هنح الفرصة الكافية للإرهابي 
لإكمال العملية بنجاح مع أمكانية الانسحاب من مسرح الجريمة دونما القبض عليه او اكتشافه » 
إضافة الى ان هذا الأسلوب يتميز في انه يحدث في حال وقوعه قدرة عالية على جذب الانتباه من 


قبل الجماهير ومن قبل وسائل الأعلام » وبذلك تتحقق الغاية المرجوة » وهي الرعب والاثارة 


o: 


Go. 


الجماهير والتأثير السلبي في موقف السلطة السياسية مع التقليل من حجم الأفراد المشاركين 


تنفيذ الجرائم الإرهابية . 
ب- الاختطاف: وهو شكل أخر من الجرائم الإرهابية ويوجه حيال الشخصيات السياسية ويعد 
اختطاف رئيس وزراء ايطاليا ( الدو مورو) في السبعینات من القرن الطاضي . واختطاف وزراء بترول 


أوبك في فيينا خلال الثمانينات واختطاف عضو البریلان العراقي تیسیر المشهداني خير مثال على ذلك 


ج- احتجاز الرهائن: وهو شكل أخر من أشكال الجرائم الإرهابية ويستخدم من قبل الجماعات 
الإرهابية من اجل الحصول علی مکاسب سياسية تتعلق مطالب التنظیمات التي یتبعونها , والضغط 
علی الحکومات والأنظمة السياسية الحاکمة لتحقیق مطالبها . وقد یسعی الارهابیون ال الحصول 
على مکاسب اقتصادية من اجل الحصول علی الأموال اللازمة لاستمرار التنظیم. 

د- الصادرة والابتزاز : وهي من الأشکال الشائعة التي پستخدمها التنظیمات من اجل الحصول على 
الأموال وذلك من خلال السطو املسلح ومصادرة بعض الأموال أو بابتزاز بعض الأشخاص أو الشركات 
علی شکل الحراسة والحماية . وقیام التنظیمات بالابتزاز تعد من وجهة نظرهم ضرورة قصوی 
تدعوها الحاجة لكي یتمکن من الاستمرار وتحقیق آهدافه . 

ه- تخریب وتدمیر النشات الهامة : هو شکل من اشکال الجرائم الارهابية ویتم ذلك حيال 


النشات الاستراتيجية والحيوية والهامة بتخری ب وتدمیر تلك النشات » کما یستم 


۳۸ 


ذلك في اسواق الشورجة واسواق جميلة في بغداد وباستمرار حيث يتم حرق وتدمير المحلات 
والاسواق عن طريق التفجير والتلغيم . 

و- التهديد بالمعلومات الكاذبة : وهو إحدى العمليات التي يستخدمها الإرهابيون » وصحيح أنها لا 
تؤدي إلى حوادث إرهابية حقيقية ٠‏ ألا أنها تحقق اثأر ايجابية للإرهابيين » منها : أنهاك الجهاز 
الأمني والسلطات المختصة ومنها إثارة الرعب في المجتمع وخلق حالة من الفزع لدى المواطنين » كما 
أنها تساعد الإرهابيين على قياس الثغرات الأمنية ومدى قدرة الأجهزة الأمنية في التفاعل مع الحالة . 
ز- الاغتيالات : وتوجه حيال الشخصيات الهامة والسياسية في النظام السياسي الحاكم والتي يعتقد 
التنظيم والإرهابيون ان اغتياله سيحقق شيئاً من الأهداف التي حددها التنظيم » ويعد السياسيون 
والموظفون الحكوميون ذووا المناصب الحساسة والشخصيات العامة في المجتمع أهدافا للتنظيمات 
المتطرفة وجماعاتهم الإزهابية » ويعد محاولة اغتيال نائب الرئیس العراقي د- عادل عبد الهدي خير 
دليل على ذلك. 

ح- خطف الطائرات: ويعد من أهم أساليب الإرهاب خاصة منذ السبعينيات من القرن الميلادي 
الماضي . وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام السلطات على مستوى العالم بتأمين سلامة الطيران المدني 
واتخاذ اجراءات وقائية دقيقة لتفتيش الركاب قبل صعودهم وإيجاد حواجز بين الركاب وطاقم 
الطائرة » وكذلك تعبين حراسات قوية ومدربة لمرافقة الرحلات الجوية لضمان أمنها وسلامتها . وتعد 
إحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ خير مثال على استخدام الطائرات في الجرائم الإرهابية » وخاصة ان هذا 
الأسلوب يحقق العديد من الأهداف التي ترسمها المنظمات الإرهابية » بل أنها تعد من أفضل السبل 


اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً مقارنة بأشكال الإرهاب الأخرى . 
۵-6- عوامل نجاح تنفیذ الجرائم الإرهابية: 


هناك العديد من العوامل التي تساعد علی نجاح الجرائم الارهابية . ومنها ما 


یتعلق چهارة منفذي العملیات ۰ ومنها ما یتعلق بطبيعة العمل التنظيمي السري ومنها ما 


۳۹ 


يتعلق بطبيعة الضحية ٠‏ ومنها ما يتعلق بمدى قدرة النظام الأمني على تحقيق الأمن الوقائي 
للأهداف المتوقع تعرضها لعمليات إرهابية » بيد انه يمكن تحديد هذه العوامل بدقة فيما يلي: 
أ) الحركية:ان أفراد التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية يتمتعون بفرصة التحرك وسط ال مجتمع 
بسهولة وحرية مدة طويلة » باعتبارهم من أفراد المجتمع ولا يممارسون أنشطة مخالفة للعايير وقيم 
المجتمع أو ينادون بأفكار متطرفة بشكل علني ٠‏ ومع ذلك يتمتعون بالقدرة السريعة على التحرك 
المكاني السريع ويستفيدون من وسائل النقل الختلفة بل ويوظفون وسائل الاتصالات الحديثة 
للقاءاتهم واجتماعاتهم وتلقي الأوامر ورفع التقارير دونما خطورة تذكر على تحركاتهم . خاصة أنهم 
يعملون في خلايا صغيرة. 
ب) السرية المطلقة وامن المعلومات والعمليات : وفي هذا الجانب يؤكد بولتز واخرون (1135) ان 
الانتماء للتنظيم المتطرف والانخراط في أنشطته المضادة للنظام السياسي والقانون المتبع وتنفيذ 
الجرائم الارهابية التي تخدم أفكار التنظيم ومبادئه تتم بطريقة سرية ومعقدة تضمن امن 
المعلومات والعمليات . 

فمثلاً يلاحظ ان أسلوب التعامل بين أفراد التنظيم بأسماء حركية بعيدة عن المعلومات 
المدونة في وثائقه الشخصية الحقيقية » كما هو معلن عن الأشخاص المتهمين في حوادث تفجيرات 
مرقدي ألإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراءءويلقن افراد التنظيم بعدم الحرص على 
معرفة معلومات اكثر مما تقتضي الحاجة عن الأعضاء الآخرين . خاصة منفذي الجرائم الإرهابية › 
وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة التنظيم وعملياته المستقبلية . 
ج) الأنظمة القانونية في الدول الدمقراطية : وهذا العامل يساعد الارهابين المتورطين في جرائم 
إرهابية على الفرار من دولهم الى دول ذات دساتير وقوانين إجرائية صارمة تستوجب الدقة في 
الحصول على أدلة أثبات واجراء‌ات مطولة للمحاکمة . ناهيك عن الدول التي منح حق اللجوء 


السياسي لبعض التهمین في قضایا |رهابية بحجة آنهم هاربون لتعرضهم لاضطهاد سياسي في بلدانهم . 


د- سهولة الحصول على الأسلحة والمتفجرات: اذ يستطيع الإرهابيون وباستخدام التقدم العلمي 
والتطور التقني الحصول على الأسلحة والمتفجرات ٠‏ فصناعة المتفجرات من مواد أولية موجودة في 
البيئة المحلية قضية أصبحت غاية في السهولة » ناهيك عن وجود خبراء في الجماعات الإرهابية 
يقومون بتدريب عناصر التنظيم على صناعة وتجهيز وتفجير العبوات المتفجرة الناسفة .كما أن هناك 
بعض المنظمات والتنظيمات المنحرفة تقدم خدماتها مجاناً على الانترنت لتعليم الأفراد كيفية عمل 
ذلك . 

ه) ضعف الحماية الامنية : تحرص الأجهزة الأمنية ا مختصة على وضع خطط وإجراءات حماية وقائية 
على الأشخاص والأماکن ووسائل ابلواصلات التي هکن ان تکون اهدفاً محتملة للعملیات الارهابية . 
ومعلوم ان الاجراء‌ات الأمنية تزداد کثافة عند حدوث عملیات ارهابية حقيقية او حتی عند حدوث 
بلاغات كاذبة » وتبدأ الإجراءات في التراخي مع طول الوقت وعدم حدوث أي بوادر خطورة أمنية › 
بيد ان المنظمات المتطرفة والإرهابية تترصد باستمرار مدى قوة وصلابة الإجراءات الأمنية الوقائية 
وتبحث عن نقاط الضعف التي يمكن استغلالها والدخول من خلالها وتنفيذ عملياتها الإرهابية . 

و) المستوى العلمي الرفيع للقيادات: ان قيادات التنظيم يتمتعون بمستوى رفيع من التأهيل 
والتدریب » ونسبة عالية من الذکاء تجعل منهم آداریین ناجحین » وهنا فان بإمكانهم استخدام أخر 
ما توصلت آلیه التقنية الحديثة . وتوظیف قدراتهم في الترويج لأفكار التنظيم وتجنيد الأعضاء 
الجدد. واستغلال هفوات النظام السياسي الحاکم وتضخیمها آمام العامة . وتبریر عملياتهم آمام 
العامة أيضا بأنها الحل الأمثل لتحقيق الأهداف النبيلة التي ینادون بها . خاصة آنهم آبناء البيئة 
ذاتها ومن ذات الجتمع . وبالتالي فأنهم یستفیدون من آخر ما توصلت آلیه العلوم والتقنية 
کالانتونت وشبکات امعلومات استفادة مباشرة ۰ ویستفیدون من نتائج الأبحاث في غلم النفس 
الاجتماعي والتسويق في بث أفكارهم وإقناع الأفراد المرشحين الجدد » وتدریب آشخاص محددین 


ذوي مهارات خاصة ف التجنيد . 


۱ 


ع-۲- العوامل التي تدفع الشباب للانخراط في الجماعات الإرهابية. 

هناك العدید من العوامل التي قد تدفع الشباب للانضمام للجماعات التطرفة أو 
الجماعات آو النظمات الارهابية منها ما یتعلق بعوامل اجتماعية آو سياسية آو عوامل فكرية 
وعقدية أو حتى عوامل اقتصادية ٠‏ المهم أن تأثير هذه العوامل أو بعضها تهيئ الظروف المناسبة 
للانتماء لتلك التنظيمات او الجماعات الإرهابية ومن أهم تلك العوامل: 
أ- البطالة والفقر : وتعد من أهم العوامل التي قد تدفع الشباب إلى الانحراف او التطرفء إذ أن 
الحاجة للمال لإشباع الاحتياجات الضرورية أو حتى الكمالية . أو حتى الحاجة لتحقيق الذات » 
والتي قد لا تتوفر لدى الفقير آو العاطل قد تدفع الفرد للانحراف ٠‏ وقد تدفعه للانتماء للتنظيمات 
المتطرفة التي تقوم بإشباع حاجاته المادية والمعنوية ويؤكد الثقفي )٠٠١(‏ على صحة ذلك . 
ب- وقت الفراغ : يلعب الفراغ دوراً مباشراً في انضمام الشباب للانحراف والجماعات المتطرفة ءاذ انه 
اذا لم يستغل الشاب أوقات فراغه في عمل مفيد يحقق أهدافه ويستثمره فيما يعود عليه باشباع 
حاجاته .فانه قد یتعرض للضجر وال والاحساس بالدونية . وبالتالي قد لا یتردد ف الانخراط في 
الجماعات ابلتطرفة التي تساعده علی تحقیق ذاته . 
ج- غیاب القیم الاجتماعیة: ویوکد الدکتور عزت (۲۰۰۶)علی ذلك . اذ اذ يقدي نجاح التنظیم 
المتطرف بعد تجنيد الفرد الى تغيير القيم الاجتماعية التي يؤمن بها ضمن ما تلقاه من مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي . وغرس قيم اجتماعية جديدة تتعارض مع قيم المجتمع › بيد 
أنها تتواءم مع معتقدات وقيم التنظيم » ولها سلطة افذة على الفرد تجعله يعتنقها بشدة حتى انه 
قد يبذل روحه في سبيل المحافظة على تلك القيم والمعتقدات ٠‏ وهنا يكون الفرد رهينا لهذه القيم 
الخاصة التي يرفضها المجتمع وهذا ما يجعل الجرائم الإرهابية التي قد يكلف التنظيم الفرد للقيام 
بها وتنفيذها تجد قبولاً سريعاً وتفانياً في تحقيقها من قبله . واعتقاداً منه بانها القیم الصحيحة 


الواجب تعزيزها وا محافظة عليها . 


٣ 


د- الاضطهاد والإحساس بالظلم : اذ انه حينما يشعر الفرد انه مضطهد وان حقوقه مسلوبة في 
المجتمع » فان ذلك يساعد الفرد على الانضمام لأي جهة او فرد في إزالة ما وقع عليه من تعسف 
ومساعدته في الحصول على حقوقه » وهنا تكون الفرصة مواتية لإفراد التنظيمات المتطرفة لاحتواء 
مثل هؤلاء » واستغلال هذه الدوافع والاستمرار في تضخيمها. 

۰- الفهم الخاطی للدین : اذ یعد الفهم الخاطن بآصول العقيدة وقواعدها والجهل مقاصد الشريعة 
عاملاً مساعداً علی تطرف الشباب ‏ آذ أن حفظ النصوص دون فقه وفهم والابتعاد عن العلماء الثقاة 
سبب مباشر لبروز ظاهرة الغلو وانتشاره . آن الجهل بأصول الدین الصحيحة من آهم آسباب 
الارهاب . وان الغلو في الدین وتفسیر النصوص الشرعية على غير حقيقتها أدى الى ظهور الفكر 


المنحرف الذي يخلط بين الإرهاب والجهاد . 


و- نقص المستوى التعليمي : وهذا العامل من اهم العوامل التي تساعد على سرعة الانتماء 
للجماعات الارهابية ویشیر رشوان (۲۰۰۲) ان غالبية المتورطين في قضايا الإرهاب والتطرف من 
الأميين وهي نتيجة طبيعية ومتوقعة اذ لا يتوقع من فرد متعلم ومستمر في الدراسة أن ينساق 
بسرعة للجماعات المتطرفة » بل ان هؤلاء يكونون معرضون أكثر للانضمام للجماعات المتطرفة . 

ز- الانفتاح الإعلامي : تقوم وسائل الأعلام بدور كبير في دفع الشباب للانتماء للتنظيمات المتطرفة 
والارهابية بشکل مباشر وغیر مباشر . آذ تستفيد التنظيمات المتطرفة من وسائل الأعلام المتعددة , 
المفتوحة جماهيرياً والمغلقة في بث أفكار التنظيم والترويج له لتجنيد اكبر عدد ممكن من الشباب 
»خاصة من يتوفر لديهم دوافع تساعد على الانتماء للتنظيمات المتطرفة والإرهابية » ويؤكد 
شومان ( ۲۰۰۲) ان الإرهابيين استخدموا شبكة الانترنت في نقل الرسائل والتعليمات التنظيمية 
» وكانت لهم مواقع دعائية على الشبكة تنطق باسمهم وتدعو لأفكارهم » وتجند الأعضاء والأنصار 
الجدد. 

أن وسائل الأعلام تساهم في تحريك الخلايا الإرهابية النائمة من الاستفادة من الأساليب الإرهابية 


المستخدمة وأساليب ال مواجهة الأمنية وردود فعل المجتمع تجاه تلك الجرائم للاستفادة منها في 
التخطيط لعمليات إرهابية لاحقة . 


۳ 


ح- فساد ال مجتمع : يعد استفحال الفساد في المجتمع عامل هدم ی بناء وظائف الجتمعات . بل 
وبداية زوال ذلك الجتمع . والفساد له آشکال عديدة . منها: الفساد الاداري والفساد السياسي 
والعديد من الأنواع الأخرى ٠‏ بید ان انتشار الفساد في مجتمع ما سيؤدي إلى تعطيل الحقوق وسوء 
الأداء الخدمي » وتضخيم البيروقراطية وانتشار الرشوة وا لمحسوبية واستغلال الوظيفة ٠‏ وبالتالي قد 
یعمق الکره والحنق علی كافة الأنظمة من قبل من م يستطيعوا المشاركة في هذا الفساد والذين لم 
یتمکنون من نیل حقوقهم الشروعة 

ومن هنا فان خضوع الفرد لضغط احد او آکثر هذه العوامل فان ذلك سیدفعه ای البحث 
عن حلول ابتكارية لعلاج مشکلاته , وحینما یکون الانتماء للتنظیمات التطرفة احد الحلول المکن 
التفكير فيها تأت مرحلة التفكير بعمق في هذه الاتجاهات : وقد ينتهي الحال في الدخول مع التنظيم 
في اتجاهاته وتنفيذ مخططاته ٠‏ بيد أن التنظيم هو من سيبادر بضم ذلك الفرد. منطلقاً من تلك 
العوامل ذاتها نی ضم الفرد لتنظیمه » بل أن تلك العوامل ستكون الأداة التي يستطيع التنظيم أن 
يضمن استمرار أعضائه . 

لكن مع ذلك فانه لا يعتقد أن توافر احد هذه العوامل أو أكثرها أو حتى جميعها يعد 
مبررا للانخراط في التنظيمات المتطرفة وارتكاب جرائم ارهابية . لأنها تظل أعمال غير مشروعة » 
تخالف الفطرة السليمة وتتعارض مع كل الأديان السماوية والقيم والاتجاهات التي يتبنها غالبية 
البشر وفي شتى العصور . 
ه- دور الأنساق البنائية لمؤسسات المجتمع في مقاومة الجرائم الإرهابية. 


۱-0- مدخل : 


يقصد بنسق البناء الاجتماعي الهيئة العامة للهيكل الذي يقوم عليه 
المجتمع ٠‏ ويشير العمر(19517) إلى أن هناك تعبيرات عن ذلك اللصطلح » منها : النظام 


€ 


الاجتماعي. والوسسة الاجتماعية . والنسق الاجتماعي , وأنه بعد منتصف القرن العشرين ربط 
علماء الاجتماع بین مکونات الجتمع ووظائفها . وأصبح اتجاهاً سسيلوجياً في الدراسة العلمية 

وقد برز مصطلح ونظریات (البنائية الوظيفية ) للتعبیر عن الأْهداف التي تصبوا 
اللجتمعات والأفراد ای تحقیقها من اجل املحافظة علی قیام ابلجتمع واستمراره وتطوره . وباعتبار 
ان الصراع من وجهة هذه الدرسة حالة مرضية مؤقتة . تزول تدريجياً من خلال تفاعل وظائف 
النسق الاجتماعي الذي انبثق منه الخلل مع الأأنساق الأخری املكونة للبناء الاجتماعي الکلي » لاعادة 


التکیف والوصول الی مرحلة التوازن الاجتماعي. 


وتشکل الجرائم الارهابية (حدی صور الصراع ف المجتمع. ويبرز تأثيرها ليس في النسق 
الأّمني والسياسي فحسب. بل تتعدی آثارها جمیع انساق البناء الاجتماعي . سواء النسق الديني . آو 
النسق التربوي » آو حتی علی مستوی النسق الأسري . وتعد في الأصل خللاً نی وظائف انساق البناء 
الاجتماعي 

ویشیر الثققي (۲۰۰۶) الى ما يحدث من تفاعل ضمن مجموعة مختلفة ومعقدة من 
الأنساق التي تتراوح في درجاتها من الأنساق الصغرى ٠‏ مثل نسق الأسرة » ونسق الأصدقاء إلى 
الأنساق الكبرى مثل النسق الديني ٠‏ والنسق التربوي . والنسق السياسي وبالتالي لابد من مراعاة 
ذلك عند دراسة آي ظاهرة . وانه لتحلیل آي ظاهرة. لابد من التعرف علی العوامل املسببة لها 
وأبعادها واثارها . ولا هکن فصلها عن الأنساق امرتبطة بها من ناحية » والانساق الناجمة عنها من 
ناحية اخری . 

وهذا يعني ان التحلیل العلمي للظاهرة الاجتماعية او السلوك الاجتماعي لا هکن ان 
يكون علمياً ما لم يدرس جميع العوامل المؤثرة والمتأثرة فيه » وذلك من اجل ضمان تحلیل ابعاد 
ا مشكلة موضوع الدراسة.وعلى ضوء التحليل العميق والشامل سيصبح تصور حلول المشكلة امرا 


پسپرا هکن تصوره وتطبيقه . 


5 


ويرى بارسونز أن متطلبات وظيفة النسق الاجتماعي تواجه اربع وظائف متكاملة تساعد 
على الاندماج والتکامل مع بقية الأنساق الأخرى لضمان صورورة البناء الاجتماعي نحو الاستقرار 


والتقدم ( موثق في عمر.1987). 

واولی تلك الوظائف هي وظيفة التکیف . وهذا پعني ان آي نسق اجتماعي فرعي لابد له 
ان یتکیف مع بیئته , ثم وظيفة تحقیق الهدف . وتعني ان لکل نسق اجتماعي من آدوات یحرك بها 
مصادره کیفما یحقق آهدافه وبالتالي یصل لدرجة الاشباع. ثم وظيفة التكامل » وتعني انه يجب على 
کل نسق ان یحافظ علی التوازن والانسجام بین مکوناته , ووضع طرق لدرء الانحراف والتعامل معه 
» بغرض الحافظة علی وحدة وتماسك النسق . وآخبرا وظيفة ابلحافظة علی النمط السائد (ابلستقر) 
وتعني انه یجب علی النسق املحافظة قدر الامکان علی حالة التوازن الاجتماعي کلما حدث اختلال 
في النسق. 

وتشير السيد(11417) إلى ان التوازن الاجتماعي يعني حالة الانسجام التي يحققها النسق 
مع بقية الانساق الأخرى لتحقيق التكامل نتيجة ما يطرأ من تغيير وما يحدثه من تمايز بين الأنساق 
الاجتماعية » ويؤدي التكامل الى تالف الأجزاء المتمايزة من النسق الاجتماعي الكلي بحيث تكون كلا 
مترابطاً مما يحقق التوازن فيما بينها. 

ولذا تبادر جميع الأنساق الاجتماعية بمقاومة الجريمة الإرهابية بشكل متوازن ومتوازي » 
اذ لا يجب ان يضطلع النسق الأمني بالتفاعل مع الحدث بمعزل عن الأنساق الأخرى » خاصة ان 
هناك مسببات عديدة نتيجة خلل في بعض الأنساق الاجتماعية تكمن وراء وقوع مثل هذه الجرائم » 
بل ولأنها عادة ما تكون الجرائم الإرهابية مرتبطة بظواهر أخرى . 

ولذلك كله فان للنسق الديني هنا دورا مرتقبا خاصة انه النسق الأكثر تأثيرا 
في بقية الأنساق الأّخری . بل انه یعد اللصدر التي یستمد منه الفکر اللتطرف قوته ومبرراته 
من خلال تبني مبررات مغلوطة » وکذلك فان للنْسق السياسي دورا باعتباره اللسق 


المحوري والموجه لبقية الأنساق الأخرى » وكذلك للنسق الأمني دورا مرتقبا باعتبار 


لف 


وظيفته تحقيق الأمن والاستقرار » وهناك النسق التربوي الذي يعال عليه كثيراً في غرس القيم 
التربوية النبيلة النبثقة من العقيدة الدينية الصحيحة والقیم الاجتماعية السامية . 

ویتوقع ان قیام انساق البتاء الاجتماعي بادوراها نی مقاومة الارهاب ومسبباته سیحقق 
حالة التوازن اللنشودة التي تضمن قیام املجتمع واستقراره » بید آن هناك نقطة جوهرية يجب 
مراعاته . وهي ان مرتكبي الجرائم الارهابية هم آبناء الجتمع وان مفكري التنظیمات التطرفة هم 
کذلك آبناء الجتمع . وان وجودهم في حجر ابلجتمع سیکون عامل مساعد علی تخفیف العوامل 
التي دفعتهم للانتماء للتنظیمات التطرفة وارتکاب جرائم ارهابية ذهب ضحیتها العدید من الأمنین 


بمسوغات غير صحيحة وغير مبررة وتتعارض مع كافة الشرائع السماوية والأعراف والقيم الاجتماعية 


ویری آلشاي (۲۰۰۰) ان خطورة معالجة الارهاب تتفاقم عندما تتواجد عناصر شبکته 
خارج حدود الجتمع . وهو تحلیل منطقي لکن انعدام وجود العناصر داخل الجتمع سیجعل من 
الصعب وجود من یتقبل سلوکیاتهم اصلاء وبالتالي سیجدون مقاومة صارخة من قبل كافة الجتمع . 
وهذا امر غیر متوقع لان العوامل التي دفعتهم للانخراط نی تلك التنظیمات هي افراز الجتمع ذاته » 
لکن قد یکون الاستنتاج صحيحاً فیما یتعلق بقادة ومفكري التنظیم عندما یکونوا خارج املجتمع؛ 
ولكن مع ذلك فان توحد جهود ابلجتمح ی مقاومة الارماب ستتمخض حتماً عن حلول تقضي على 
مسببات التطرف . وبالتالي لا یکون هناك مبررا للانخراط فیه , وبالتالي یتواری التنظیم ومن یدعمه 
ویقل اثر ه , ثم يختفي تدرجیاً ویندمج افراده مع اللجتمع . ویشارکوا ف العطاء والبناء ۰ وبالتالي 
یتحقق التوازن الاجتماعي النشود. 

وفي آطار جرائم الارهاب فان هناك العدید من المؤسسات او الأنساق الاجتماعية التي تضطلع بمقاومة 
جرائم الإرهاب مقاومة صارخة وبارزة » في محاولة لاصلاح الأوضاع وأعادتها الى حالتها الأولى ابلستقرة . وصحيح ان 


جميع انساق البناء الاجتماعي تتأثر بحدوث الجرائم الارهابية وتبادر بالمقاومة.لكن هناك انساق تضطلع 


۷ 


بمقاومة اكبر تبعا لوظائفها في بناء ا مجتمع» وهنا سنتعرض لأبرز الأنساق الاجتماعية التي لها 
وظائف بارزة في بناء المجتمع من جهة وسيكون لها ادوار ابرز في مقاومة الإرهاب . 
ه-؟- دور النسق الديني في مقاومة الجرائم إلارهابية : 

يعد الدين منهاجا ألهيا يرشد الى الحق في الاعتقادات والى الخير في السلوك والمعاملات » 
وانه عقيدة وشريعة يهدي الى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة . 

والدين الإسلامي كنسق اجتماعي يجمع في طياته بين العقيدة والعقل , وله عدة وظائف 
تسعى الى نماء المجتمع واستقراره » سواء علی مستوی الفرد او علی مستوی الجماعة , قال تعالی (( 
ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو ی الآخرة من الخاسرین )) سورة ال عمران 

وتتمیز العقيدة الدينية بانها تکسب ابلسلم ابللتزم عددا من الخصائص التي تجعل منه 
عضوا نافعا في الجتمع وتجعل منها موّثرا قویا علی سلوکه الفردي والاجتماعي ‏ ومن اهم تلك 
الخصائص ما يلي : 
أ- ادراك ابلتدین انه یهدف الی تقدیس وتعظیم حقيقة الاهية خارقة . وخارجه عن نطاق الاذهان . 
وان العقيدة الدينية حلقة وصل بین ذات الخالق سبحانه عز وجل وبین ذات الفرد. 
ب- ان الذات الالهية التي یقدسها الفرد التدین ثي» غيبي لا یدرکه بعقله ووجدانه . 
ج- ان الذات الإلهية المقدسة قوة فعلية مؤثرة في غيرها . وهي قوة عاقلة تدرك اهدافها. 
د- ان هذه القوة العاقلة المدبرة لها اتصال معنوي بنفس المتدين وترعى شئونه وتسمع دعاءه 
ونجواه وتکشف السوء عنه متی شاءت. 
ه- ان هذه القوة المعبودة قوة قاهرة پخضع لها اطتدین ویخاف منها ویطلب منها الرضی ویشفق 
من غضبها . 


و- ان العنصر النفسي للمتدين يتمثل ف الخضوع الشعوري الاختياري للمعبود. 


۸ 


ز- ان هذا الخضوع للخالق يؤدي الى شعور العابد بالراحة النفسية وانفتاح باب الأمل في الحياة . 

وهي مشاعر نبيلة تحقق الأمن والطمأنينة للفرد المتدين وتدفعه للتفاعل مع الخالق 
العظيم بأحسن واجل الأعمال وفق ما شرع من العبادات » وقي ذات الوقت تدفع الفرد الى التفاعل 
الاجتماعي البناء مع أفراد المجتمع » ووفق ما شرع من المعاملات » غير ان ما يضير ان الإرهابيين 
ومفكري التنظيمات المتطرفة يستخدمون العديد من التبريرات غير الشرعية وغير المنطقية ويجعلون 
من التدين تطرفاً ويستبيحون المحارم ويسفكون الدماء بحجة ان تلك الأعمال - ومن وجهة نظرهم- 
ستحقق للفاعل الخصائص النبيلة التي تقدمها الشريعة الإسلامية لمعتنقيها. 

ويعد النسق الديني في المجتمعات الإسلامية نسقا رئيسا ومؤثراً في بقية الأنساق 


الاجتماعية والتربوية والأسرية وحتى الأنساق السياسية. 


وعلى هذا الأساس يتضح أن النسق الديني يقوم بعدد من الوظائف الاجتماعية التي تؤدي 
إلى قيام ا مجتمع وضمان استمراره» ومن أهمها : 
أ- أقامة الروابط الاجتماعية التي تربط الفرد بال مجتمع والحرص عليها .. ومنها : التعاطف والتكافل 
والمحبة والإخاء والانتماء » وهي سلوكيات اجتماعية تحقق للفرد قيامه بدور ايجابي في خدمة 
واستقرار مجتمعه قال تعالى( ولتكن منكم امة يدعون الخير وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) 
سورة ال عمران وقول النبي محمد(ص) ( من راى منكم منكرا فليغيره بيده فمن م يستطيع 
فبلسانه فمن لم يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الاهان) . 
ب- أقامة الروابط التي توحد ابلجتمع ‏ اذ ان العقيدة الدينية تعد من أقوى الروابط التي تربط 
الأفراد يبعضهم كما يشير إبراهيم (۱۹۹۱) وذلك لأنها تعتمد في مناهجها وأسسها علی توحيد 
ا مجتمع وتقوي روابطه,وماسکه . وتنظر . الی ان مبداً التعاون والتکاتف والعمل الصالح سلوکیات 


تساعد الفرد علی التوحد والاندماج مح الأفراد الذین یدینون بذات العقيدة . 


۰۹ 


ج- أقامة دولة تكفل مهابة النظام الاجتماعي » فالنسق الديني یضع مهابة ف النفوس للنظام 
الاجتماعي . ویحدد العقوبات التي ستطال کل من یتعدی علیه . وف الوقت یغرس الرقابة الذاتية فی 
النفس البشرية , وهي سلطة ضرورية تکفل الحافظة علی ذلك النظام » آکثر من سلطة العقوبات 
التي سينالها المنحرف دنیویاً فیما لو انتهاك محرمات النظام الاجتماعي . 
د- تحقیق مبداً التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة الجتمع, فلا تطغی مصلحة الفرد علی مصلحة 
ا مجتمع » ولا تطغی مصلحة الجتمع علی مصالح الفرد . ویحقق النسق الديني للفرد تنمية العقل 
وکمال النفس وتقوية الجسد . لان فٍ صلاح الفرد صلاح للمجتمع. 

وذلك نلاحظ ان اغلب الجماعات التطرفة في العام الاسلامي تنطلق من النسق الديني . 
وتتبنى قيم دينية خاصة بهاء لکنها تکون بالضرورة ی داخل الطار العام للدین الاسلامي ,ولان 
الجماعات التطرفة تعطي غایاتها الحقيقية صبغة دينية عندما تروج لتنظیمها . وتستبیح حرمات 
المجتمع بمبررات دينية » لها بعض القبول الجماعي » وهذا یتطلب من النسق الديني للمجتمع ان 
یقوم بوظاثف وادوار جديدة وفاعلة ملقاومة الارهاب ابلستند علی تفسیر انتقائي لبعض آیات القران 
الکریم ولا آحادیث النبوية الشريفة » ومحاولة العودة لحالة الاستقرار التي کان ال مجتمع ينعم بها 
قبل ظهور هذه التيارات الشاذة وما تمعخض عنها من اثأر سلبية في بناء ووظائف المجتمع. 

وفي مجال مقاومة الإرهاب فانه يتطلب من النسق الديني وبالتعاون مع الأنساق الأخرى 
القيام بالوظائف التي تحد من فعالية العوامل التي ساعدت الشباب على الانتماء للتنظيمات 
التطرفة التي سبق ان آشار الیها ابراهیم (۱۹۹۱) وحریز(۱۹۹7) التي جعلت التنظیمات ابلتطرفة 
تتمکن من اقتناصهم وتجنیدهم لصالح التنظیم . وذلك یتطلب ان یقوم النسق الديني في مجال 


مکافحة جرائم الارهاب بالوظائف التالية: 
أ- بیان الحکم الشرعي للجرائم الارهابية . 


ب- بیان الحکم الشرعي من يووي |رهابیا آو یتستر عليه ٠‏ 


ج- بيان لأدلة التي يروجها مفكروا التنظيمات المتطرفة والتفسير الصحيح لتلك الأدلة ٠‏ 


د- تربية طلبة الشريعة الاسلامية على احترام العلماء وربطهم بالثقاة ممن يتصفون بالعلم 
والتقوى ٠‏ 
ه- مناقشة الأفكار التي يطرحها منظرو الفكر المتطرف على المجتمع٠‏ 
و- توضيح الفوارق بين التدين والتطرف ٠‏ والتأكيد على أن التدين سمة الأنبياء والصالحين ٠‏ 
ونعتقد ان مبادرة النسق الديني بهذه الوظائف ستساهم مساهمة فعلية في مواجهة 
الفكر المتطرف مواجهة فاعلة » خاصة ان الفكر المتطرف يستخدم عادة الأدلة الدينية ويؤول 
تفسیرها لخدمة آهدافه الظاهرة . وحینما یضطلع النسق الديني بدوره سیلاحظ ظهور تراجعاً 
ملحوظاً من قبل بعض منظري الفکر ابلتطرف ومن بعض العناصر ابلنتمية للتنظیمات ابلتطرفة التي 
انساقت دون وعي صحیح . والاهم من ذلك كله بروز تيار اجتماعي مقاوم لفکر وأنشطة 
التنظیمات اطتطرفة, 
۳-۵ - دور النسق الأْمني ی مقاومة الجرائم الارهابية : 
تعد اللواجهة الأمنية آعلانا لخوض معارك متتالية مع التنظیمات الارهابية ضرورة آمنية 
تفرضها الاأوضاع التي آفرزتها الجرائم الارهابية . بید آنها تعد من آکثر القضایاالامنية حساسية 
وخطورة في الوقت ذاته . نظراً لأأنها حرب غیر متكافثة . اذ تتعامل السلطات الأمنية المختصة مع 
آشباح هتلکون اسلحة فتاكة وینطلقون من عقيدة قوية من وجهة نظرهم ٠‏ وغايتهم الآنية تنفيذ 
المهام التي كلفوا بها من قيادتهم وان التضحية بحياتهم قي سبیل نجاح العملية یعد بالنسبة لهم 
غاية نبيلة ستوصلهم الجنة ٠‏ ولأنهم ينطلقون من عدد من العوامل التي تساعدهم على نجاح 
الجرائم الإرهابية المكلفين بتنفيذها » وهذا يدعو الى ان تكون المواجهة الأمنية محكمة وصارمة 


وذات فعالية عالية . 
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ویری موریس (۱۹۹۱) وهو انه عندما تفشل الاجراءات الوقائية التي پرسمها النظام الأمني للوقاية 
من حدوث اختراقات آمنية وعملیات رهابية فان الأنظار تتجه ای حتمية استخدام وسائل الردع 
المسلح » وتلك أداة قوية في يد السلطة السياسية الحاکمة . وتدور أساسا حول الاستعانة بالقوات 
السلحة من قوات الأّمن او الجیش آذا لزم الأمر ذلك . 

وتتسم المعالجة الأمنية للجرائم الإرهابية بأنها أكثر آثارة لشاعر الراي العام . خاصة ان 
الرأي العام لا يحبذ العنف بطبيعته »اذ ان حق الدولة في استخدام ال مواجهة الأمنية المسلحة لن 
ترضي جميع أطياف المجتمع » خاصة ان نتائج المواجهات الأمنية م تعد سرية »وقد تحدث أخفاقات 
أمنية مهما حاول تنفيذها بكفاءة وفاعلية » وحتى لو تم انتقاء الأهداف الايجابية وعرضها على 
الجتمع » ولذا یتطلب ان تتم الواجهة الامنية یقدر کبیر من الكفاءة وان يتم اختيار الظروف 
املكانية والزمانية لتحقیق اکبر عدد من الأهداف وتقلیل نسبة معارضة الراي العام والحرص علی 
زيادة نسبة الرأي العام المؤيد للمعالجة الأمنية. 

وعموما تتطلب المعالجة الأمنية قبل وقوع الجرائم الإرهابية وبعدها نوعين من الإجراءات 
الأمنية » احداها قبل الجرائم الإرهابية وتسمى العمليات الوقائية والاخرى العمليات العلاجية التي 
تحدث بعد وقوع الجرائم الإرهابية » بيد ان هناك تداخلا يحدث عادة بين تلك الاجراءات بغرض 


التكامل بينهما فيما يحقق أهداف الحماية الأمنية . 


وفيما يتعلق بوظائف النسق الأمني بعد حدوث الجرائم الإرهابية فإنها تنصب على 
البحث عن الثغرات الأمنية التي مكنت التنظيم من تنفيذ جرائمه. وتحرص على أعادة حالة التوازن 
الامني التي كانت موجودة في المجتمع قبل حدوث الجرهة > ويحرص النسق الأمني من خلاله 
وبالتعاون مع بقية انساق المجتمع القيام بالوظائف والتي منها ما يتعلق بالإجراءات الناشئة عن 
وقوع جرائم ارهابية وم يقبض على المشاركين في تنفيذهاء ومنها ما يتعلق بتكثيف الإجراءات 
الوقائية للحيلولة دون وقوع جرائم جديدة وتشمل عدداً من العمليات الأمنية » وهي إجراءات 


عديدة من آهمها کما پذکر الثقفي (۲۰۰۰): 


or 


أ- سرعة القبض على العناصر الموجودين في مسرح الجرهة واستجوابهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية 
وشركائهم ومحرضيهم وممولي عملياتهم » وكشفهم أمام الرأي العام. 

ب- التحري عن الأشخاص القارين » وأماكن تواجدهم والعمليات التي ينوون ارتكابها لاحقاًء 

ج- القبض على العناصر المشتبه بارتكابها جرائم إرهابية او المشاركة في تنفيذها وفق خطط قبض 
محكمة ودقيقة وخاطفة . 

د- استجواب العناصر المشاركة في العمليات الإرهابية الذي فروا من مسرح الجرهة » او الذين 
ضبطوا مستعدين لتنفيذ عمليات أخرى . 

ه- توعية المجتمع بأفكار وأخطار التنظيم المتطرف وطلب المساعدة في تقديم المعلومات عن المشتبه 
بهم وعن تحركاتهم وعن أماكن تجمعاتهم . 

و- سرعة نشر مراكز التفتيش داخل وخارج المدنء وتمرير المعلومات بين القادة ورجال الميدان . 

ز- متابعة أنشطة المشتبه بهم ورصدها للتأكد من تواجدهم وعدم قيامهم بإعمال إجرامية . 

ح- تشديد الحراسات على الشخصيات الهامة والسياسية والمواقع الهامة والإستراتيجية وعلى وسائل 
الموصلات والاتصالات التي يمكن تعرضها لجرائم إرهابية . 

ط- أحكام السيطرة على الحدود للتقليل من عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود وتكثيف 
الدوريات وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة . 

ي- تدريب الأفراد للتعامل مع الأساليب المستجدة المستخدمة في الجرائم الإرهابية. 

ك- أحداث وتفعيل مراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار وتزويدها بالكوادر البشرية والفنية اللازمة. 


ل- استخدام احدث التقنيات في مجال الأمن والإدارة » وتشغيلها في أدارة العمليات. 


or 


م- تفعيل مبدأ التعاون الأمني المباشر بين القطاعات الأمنية والحكومية وحتى القطاع الخاص . 
ن- دراسة الثغرات الأمنية التي تمكن الإرهابيون من تنفيذ جرائمهم عبرها ووضع الخطط الوقائية 
اللازمة . 
س- أعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بالتطرف واتجاهاته واطبادرة في رسم الحلول الكفيلة بوأده » 
وقياس قدرة الأداء الأمني في مواجهة جرائم الإرهاب والأهداف المتوقع تعرضها للجرائم الارهابية. 

ويعد قيام الأجهزة الأمنية بهذه الوظائف بكفاءة وفاعلية عاملا مساعدا على التخفيف من 
الآثار التي خلفتها الجرائم الإرهابية » والحيلولة دون وقوع جرائم أخرى » والمساعدة في أيجاد حالة 
الأمن والطمأنينة التي أخلت بها الجرائم الارهابية. 
«-4- دور النسق التربوي في مقاومة الجرائم الإرهابية: 

يختص النسق التربوي في المجتمع بوظيفة تعليم الفرد بغايات وأهداف المجتمع والإمام 
بالعادات والتقاليد » وإكساب الفرد الرغبة في خدمة المجتمخ واحترام الوقت والعمل اليدوي 
وا مهارات اليدوية واحترام حقوق الآخرين . 

ويشير الشيباني (1987) إلى ان الدول والمجتمعات تحرص على توجيه كافة جهودها لتربية 
کافة آفرادها ونشر الوعي والتعلیم بین صفوفهم . وذلك ادراکاً منهم بأهمية ذلك لنمو الفرد 
وا مجتمع » وتنفق في ذلك العديد من الأموال والجهود المادية والبشرية » وهي على يقين بان ما 
تنفقه في مجال التربية والتعليم نوعا من الاستثمار الذي لا تقل قيمته عن الاستثمار في المجال 
الاقتصادي. 

وعادة ما تتفق برامج التربية وغاياتها مع ما يقرره ال مصلحون والمفكرون والسياسيون في 
كافة مجالات الحياة » وتتم برامج التربية في تسلسل زمني مستمر عبر الاجيال لكي ترسخ في اذهان 


افراد ا مجتمع الاتجاهات والقيم والقواعد التي تنظم شئون حياتهم الدينية. 


of 


ويشير الثبيتي )7٠١7(‏ الى ان هناك ثلاثة أهداف أساسية لوظائف التربية » بحيث يسعى 
النسق التربوي الی تحقیقها . وتتمثل ف استیعاب القیم والتقالید والأّعراف الاجتماعية وغرسها في 
الناشتة من اجل املحافظة علیها ونقلها من جیل الی جيل . وكذلك انشاء وتنمية نماذج اجتماعية 
جديدة وتطویر اسالیب الحياة الاجتماعية ها لا یتعارض مع القیم الاجماعية السائدة . وأخیرا 


التطوير والإبداع في الفكر والسلوك الفردي والاجتماعي لضمان مواکبه التطور والتغییر . 


ويلعب النسق التربوي دورا كبيرا في احداث تغيير وتقدم وتطوير وتنمية على مستوى 
الفرد وعلى مستوى المجتمع » سواء في المجال التقني او المجال الاجتماعي او الاقتصادي او المجال 
السياسي » وذلك من خلال مؤسساتها التربوية المتعددة . 
ويشير أيكلمان (۹۹۹) الى ان وسائل الأعلام وا مؤسسات التربوية المختصة تلعب دورا بارزا في تغيير 
المجتمعات ٠‏ بيد ان هناك العديد من المؤسسات التي تؤدي وظائف في هذا الاتجاه كالأسرة 
والسجد وابلجتمع الحاي وغیرها من الوسسات . الا آن دور للدرسة کموسسة تربوية مختصة . 
تنطلق من خطط استراتیجیه یشکل الدور الرئیس نف تنمية وتطویر الجتمعات. 

وعندما یحدث خلل فٍ بعض وظائف انساق ابلجتمع . وتقع جريمة ارهابية (مثلاً) فان 
وظاثف النسق التربوي تسعی آلیا بالقیام بوظائف جديدة او تنشیط وتفعيل مؤسساتها القائمة 
بالقيام بعمليات تساعد في أعادة حالة التوازن في المجتمع ومقاومة الآثار التي أحدثتها الجرائم 
الإرهابية » سواء فيما يخص النسق التربوي مستقلاً او بالتعاون مع بقية الأنساق الأخرى . 

وفيما يتعلق بوظيفة التربية في مجال تنمية الفرد والمجتمع فقد أشار الشيباني (1987) الى 
ان هناك العديد من الاساليب التي يضطلع بها النسق التربوي تجاه الفرد وتجاه المجتمع من خلال 


عدد من المحاور التي تؤدي الى اعداد الفرد للقيام بدوره الايجابي المتوقع في المجتمع. 
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وف مجال مقاومة الارهاب تستطيع المؤسسات التربوية ان تبادر بالادوار التالية : 
أ- في المجال العقلي : اذ يستطيع النسق التربوي من خلال مؤسساته المختلفة مساعدة الفرد على 
كشف وبلورة استعداداته ومواهبه العقلية وتنميتها وكذلك تهيئة فرص التدريب والممارسة الفعلية 
حیال سلبية الارهاب وخطورة ابلجتمع» حتى يصبح لدى الفرد قدرات ومهارات فعلية في هذا المجال» 
وصحيح ان للعوامل الوراثية دوراً بارزاً في الاستعدادات البيولوجية لدی الفرد » الا ان ذلك يتوقف الى 
حد كبير على دور النسق التربوي في البناء الاجتماعي فيما يخص تنشئة الفرد وتربيته في ا مجتمع . 

وقي مجال مقاومة الإرهاب تستطيع المؤسسات التربوية القيام بوظائفها في دفع الفرد للتعلم 
الذاني الصحيح وحل ما قد يواجه من مشکلات وحثه علی الابداع والابتکار والتفکیر النطقي وفق 
القیم الاجتماعية السائدة اللستمدة من القیم الدينية والتي تتفق مع الشريعة الاسلامية السحيحة . 
ونبذ العنف والتطرف کأسالیب لحل ما قد یواجه من مشکلات ولتقییم الأفکار التي ينادي بها عناصر 
الجماعات الارهابية والتنظیمات التطرفة ونقدها نقداً مادفاً بوتعمیق التحلیل الواعي للشعارات التي 
یطلقونها والبادی التي یدعون بها . 
ب- في اللجال النفسي والانفعالی: فبعد حدوث جرائم الارهاب پتطلب البناء الاجتماعي من النسق 
التربوية تحقیق النضج الانفعالي السلیم للفرد . خاصة آن من آهم سمات الجرائم الارهابية التي أشار 
آلیها عبد ابلطلب (۲۰۰۲) استخدام العنف آو التهدید به . والتي تتضمن العنف والترویع ق أوساط 
المجتمع . 

وهنا يحرص النسق التربوي على أعادة تحقيق التوازن النفسي الذي تأثر بجريمة الإرهاب » والحرص 
على تهذيب نفسية الفرد نحو العمل البناء والمثمر الذي يحقق مصالح الفرد والمجتمع : كما يقوم النظام 
التربوي بالتأكد من تنمية العواطف النبيلة لدی الفرد والتي تودي الی دفعه للانتماء لأسرته ومجتمعه وأمته , 
خاصة بعد حدوث الجرائم الارهابية , ومن الضروري التأکید علی غرس الانتماء للوطن كوظيفة رئيسة 


من وظائف النسق التربوي ,وبالرغم من ان تعمیق هنه القيمة من مسوولية الوسسات التربوية , الا 
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أن تعزيزها يتطلب ان تقوم الدولة بتامين احتياجاته وتكفل للفرد حياة كريمة تحفظ له 
حقوقه وتحترم أدميته وتفتح له مجالات الحياة ليستمتع بها ويتمكن من القيام بالادوار المناطة به 
والتوقع قیامه بها . 
ج- في اللجال الروحي والأخلاقي : وقوع الجرائم الارهابية التي تتذرع عناصرها مبررات ذات طابع 
ديني یجعل من الضروري علی النسق التربوي ان يضطلع بدوره الهام في هذا الجانب » ففي هذا 
تحديدا يتطلب الأمر التأكد من غرس وتقوية القیم الدينية الصحيحة ف نفس الفرد والتأکد من 
|دراکه للقیم الدينية التي تربط بربه . وهبادی عقیدته وبالأحکام الشرعية الحقيقية وتطبیقها 
بالشکل الصحیح . وتکوین الاتجاهات والرغبة ف فهم التعالیم الدينية وف جمیع مظاهر سلوکه 
وتفاعله مع مجتمعه . 
د- في املجال الاجتماعي : فبعد حدوث الجرائم الارهابية تکمن وظيفة النسق التربوي ني هذا المجال 
في عدة وظائف من آهمها : ربط العملیات الارهابية التي حدثت بالعادات والتقالید والقیم التي 
پسیر علیها الجتمع التي تشجب تلك السلوکیات النحرفة ‏ والتركيز على كيفية المحافظة على القيم 
الاجتماعية النبيلة التي تشجب تلك العملیات وتعزیزها . 

وقي هذا المجال یتطلب من النسق التربوي اکساب الفرد الهارات والاتجاهات والعارف 
التي یقاوم من خلالها الفرد الجراتم الارهابية . كما يتم إكساب الفرد المهارات والاتجاهات والمعارف 
الصالحة والتركيز على تعليم المهن والحرف التي تمكنه من توفير احتياجاته بنفسه وتمكنه من اقامة 
علاقات اجتماعية وانسانية فاعلة » ولیس هذا فحسب بل محاولة قيام تعليم الفرد بالتاثير في 
الاخرین والساهمة ی خدمة ابلجتمع مساهمة فعالة خاصة ان البطالة تساعد علی الانتماء 
للجماعات المتطرفة ويؤكد شبير(1990) ان هناك العديد من المؤسسات التي تساهم في التنشئة 
الاجتماعية وغرس القيم التربوية لدى الناشئة . ومن اهمها : الاسرة والمدرسة والمسجد ء بید ان اطدرسة 
تضطلع بالدور الاكبر في غرس القيم التربوية ٠‏ وذلك باعتبارها المؤسسة الرسمية المختصة . ولأنه من 


اليسير عليها غرس او تعديل الاتجاهات والقيم المراد تلقينها للطلاب . من خلال المناهج وعن 


ov 


طريق المعارف العلمية التي تقدم للطلاب وفق طرق علمية مخططة . وبأسالیب مباشرة او غیر 
مباشرة . 

بيد ان الخطط التربوية المراد تنفيذها في مجال توجيه الطلاب وتلقينهم القيم الدينية 
الصحيحة التي تنبذ الارهاب لن تتحقق ما لم يتوفر المعلم المختص الأمين الكفء بالاضطلاع بهذه 
المهمة » التي تعد من انبل المهن والوظائف الاجتماعية » بل انها ترتقي الى مهام الرسل » نظراً لعظم 
المهام الموكلة أليهم » وهذا يتطلب البحث عن الیات مناسبة لاختیار من یصلح لهذه الهنة . او قل 
ابلهمة الصعبة لحساسية هذا الدورة وتداخله مع الاستقامة والتدین عند العامة . بينما هناك فروق 
عديدة لا بدرکها الا متخصص مخلص. 

والبحث والترکیز علی دور ابلدرسة التربوي فی غرس القیم الصحيحة ومقاومة الجرائم 
الإرهابية والاهتمام بوضع مناهج دقيقة منطلقة من قيم أسلامية صحيحة واختیار معلمین للقیام 
بتلقينها للطلاب الذين سيصبحون شباب المستقبل . و ان الإخلال بذلك يعد احد عوامل الانحراف 
والتطرف . 

ان مبادرة النسق التربوي بوظائفه في مجال مقاومة الإرهاب بكفاءة وفاعلية سيخفف من 
الآثار التي أحدثتها الجرائم الإرهابية بل وسيساعد في الوقاية من حدوث جرائم مستقبلية في ذات 
الاتجاه . خاصة اذا قامت هذه الوظائف على كافة المجالات التي تتعلق بإخراج فرد منتج وفاعل في 
المجتمع الذي يعيش فيه 
0-0- دور النسق الأسري نف مقاومة الجرائم الارهابية: 

تعد الاسرة هي المؤسسة الوحيدة الاولى في لجتمع التي غالباً ما تکون فیها العلاقات بین 
افرادها علاقة مباشرة ‏ وتعد كذلك المؤسسة الأولى التي يتم من خلالها تتشثة الفرد . ویکتسب فیها 
الفرد الكثير من معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه واتجاهاته في الحياة » بل أنها كذلك تعد المؤسسة 


الاولى والوحيدة التي يجد فيها الفرد امنه وسكنه وطمأنينته . 
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ويعد النسق الأسري هو الهيكل المكون للنظام الاسري والمحتوى على تكوينها ونطاقها 
ووظائفها وعلاقة افرادها يبعضهم البعض ودور كل عضو من اعضاء الاسرى فيها . وهو اهم كيان 
اجتماعي من حيث أدواره ووظائفه .اذ ان صلاح هذه الوحدات الصغيرة هو صلاح حقيقي 
للمجتمع . ويشير محمد عقلة (1987) الى ان هناك اربع وظائف رئيسة يضطلع بها النسق الاسري 
داخل البناء الاجتماعي , لكننا سنحاول تناول هذه الوظائف في حالة استثنائية وهي عندما تحدث 
جرائم إرهابية تؤثر في كافة الأنساق الاجتماعية . وتفرض على كل نسق مقاومة جرائم الإرهاب من 
خلال مراجعة وتعديل الوظائف التي تقوم بها الأسرة لضمان استقرار التوازن في المجتمع. 

وفي مجال دور النسق الاسري في مجال مقاومة الجرائم الإرهابية فانه يضطلع بالوظائف 
التالية: 
أ- تلبية الحاجات التي يتطلبها افراد الأسرة » اذ تعد الأسرة مسئولة عن |شباع احتیاجات آفرادها . 
لأن عجزها عن ذلك قد يؤدي الى الانحراف والانخراط في التنظيمات المتطرفة كما سبق ان أشار 
إبراهيم (۱۹۹۸) وقي حالة حدوث جرهة إرهابية مؤثرة فان وظيفة الأسرة تتركز حول التاكد من 
اشباع الاحتياجات البيولوجية لأفرادها .والتأكد كذلك من مدى اشباع الاحتياجات النفسية 
والاجتماعية لأفرادها » واحاطتهم بالرعاية الشاملة . خصوصاً الأسر التي في أفرادها بوادر تشدد وغلو 
» او الأفراد المنتمين لجماعات متطرفة » ويلاحظ ذلك جليا من خلال مشاهدة ما تقوم به بعض الأسر 
من مناشدات لأبنائهم المتهمين في جرائم الرهابية والفارين من وجه العدالة عبر وسائل الأعلام 
المختلفة. 
ب- تهيئة أفراد اجتماعيين ودفعهم للمجتمع: وهي وظيفة تلقائية خمارسها الأسرة تجاه أفرادها , 
لكنها تتطلب التأكيد على ذلك عقب حدوث جرائم الإرهاب ويتم ذلك من خلال عرض موقف القيم 
الدينية والضوابط الاجتماعية من الجريمة عموما ومن جرائم التطرف والإرهاب على وجه التحديد » 
وهنا يجب التأكيد على غرس القيم الدينية والاجتماعية النبيلة وحب العمل ومحبة الآخرين والاهم 


من ذلك تهيئة الفرد على تحمل المسئولية والاستعداد للقيام بالأدوار التي ستناط به . 
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ج- غرس الفضائل الروحية والدينية : تتعارض الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون مع جميع القيم 
الدينية والروحية والأخلاقية في جميع الأديان وفي جميع الأعراف وفي مثل هذا الموقف يتطلب من 
الاسرة ان تؤكد على افراد اسرتها وخاصة الناشئة والشباب على التحلي بأسس الدين القويم والبعد 
عن المغالاة في الدين . وعرض الادلة الشرعية التي تحبذ الاستقامة والتدين والادلة الشرعية التي تنبذ 


العنف والتطرف. 


ولان الجهل بالدين والقيم الدينية من اهم العوامل التي دفعت الشباب للعنف والتطرف 
. کما اشار عارف (۱۹۹۶) وهي امور ميسورة علی الاسرة نی الوقت الحاضر. فحتی لو ۸ تستطع 
الاسرة القيام بهذا الدور التوعوي فان ما ینشر عبر التلفزیون تحدیداً. وخاصة ی اطار الاسرة یساعد 
علی توعية الاسرة ذاتها وتوعية افرادها . 

وينطبق هذا الدور المركز على الاسر التي في افرادها شباب او مراهقين يتعرضون لتيارات 
فكرية متشددة » او إغراءات او هناك عامل او اكثر قد يدفع احد افرادها للانتماء للجماعات 
المتطرفة والارهابية » ويجب مراعاة ان هذا لا يعني عدم حث افرادها على التدين او التشديد 
عليهم في اداء شعائرهم الدينية فذلك امر مختلف تماما يجب مراعاته والتدقیق فیه . بل من لهم 
متابعة تدين ابناءهم لضمان حسن استقامتهم وعدم انحرافهم . 

ويتطلب من الأسرة ان تعمق في أذهان أبنائها حب الإيثار والصبر في القضايا التي تتطابق 
مع قيم وأخلاقيات المجتمع ٠‏ لا فيما ينادي به في أساليب الانتماء للجماعات المتطرفة والجماعات 
الإرهابية » فالإيثار من فضائل الأخلاق التي تقوي علاقة الآخرين بالفرد » ولها دورها في تماسك المجتمع 
وتکافله » ويؤدي تعليم الفرد على الصبر على سهولة التكيف مع المعوقات التي تحول دون تحقيق 
الأهداف وتحقيق الانسجام المناسب الذي يسمح بالبحث عن حلول مناسبة لمعالجة المواقف . 
د- التركيز على تربية أبنائها تربية جيدة : فمن اثار وقوع الجرائم الإرهابية على البناء 


الاجتماعي . وتتعدی اثارها حتی الابناء . وهنا لابد من التركيز على تربيتهم في جميع 


الجالات التي نادی بها الشیبانی( ۱۹۸۲) وعرضها في وظائف النسق التربوي . باعتبار ان من وظائف 
الاسرة غرس امبادی التربوية نی املجتمع. 

ولضمان قیام النسق الأسري بوظيفته في مجال مقاومة الارهاب مقاومة فعالة » فان ذلك 
یتطلب معالجة الخلافات الزوجية اولا والقیام بدورها التوقع نی مجال تربية الأطفال والاهتمام 
بالناشئة ومتابعتهم ف الحي والتنسیق الستمر مع الدرسة . ویعتقد ان قیامها بهذه الواجبات 
سیحد من بروز حالات الغلو والتطرف وبالتالي ستتلاثی الجراتم الارهابية الروعة وتنعدم آثارها . 
۵-- دور النسق السياسي في مقاومة الجرائم الارهابية: 

يعد النسق السياسي في الجتمعات الاسلامية نسقا محوریاً وقائداً لبقية الأنساق الاجتماعية 
الأخری . ويسري ذلك علی الأفراد والجماعات ‏ قال تعالى (( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم )) سورة النساء > . وبهذا تعد هذه الطاعة جزء من العبادة التي يتقرب بها 
العبد عند ربه في الوقت التي هي أساس الولاء الذي يقدمه الفرد للنسق السياسي الذي ينضوي 


تحته . 


بيد ان هذا النسق السياسي في الدول الإسلامية تحديداً يعتمد على أصول الشريعة 
الاسلامية ومبادئها نی کل تشریعات ونظمه » بل ان النسق السياسي يستمد من النسق الديني قوته 
وسیطرته .ولذلك فهناك ارتباط وثیق بین النسق الديني والنسق السياسي نی الدول الاسلامية باعتبار 
ان النسق الديني والعقيدة الدينية من آقوی الروابط الاجتماعية التي تربط بین الأفراد والجماعات 
کما آشار ابراهیم )۱۹٩۱(‏ وهذا يعني ان آي |خلال بهذه العلاقة سيؤشر على ولاء الأفراد للنظام 


سافن 


وعلى هذا الاساس يقوم النسق السياسي بعدد من الوظائف في سبيل خدمة 
افراد الجتمح وفق البادی الدينية ۰ ویشیر العمر (۱۹۹۷) ای ان من مهام الدولة تقديم 


الخدمات وتوقیر الامن والدفاع عن مواطنیها وتتوقح مقابل ذلك الولاء والطاعة من 
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افراد المجتمع :واشارا الى ان هناك نوعان من الوظائف التي يجب ان تقوم بها الدولة تجاه مواطنيها 
» منها ما هو اساسي ومنها ما هو ثانوي. 
أولاةً : الوظائف الأساسية : ففيما يتعلق بوظائف النسق السياسي الأساسية في المجتمع فتتمثل في 
تقديم الخدمات الضرورية ٠‏ ويشير العمر (1997) الى ان من اهمها :الدفاع عن نفسها وارضها 
وشعبها من الاعتداءات الخارجية ٠‏ وتامين الأمن والاستقرار » والحيلولة دون تفشي الجريمة ومنع 
الفوضى والاضطرابات داخل إقليم الدولة » ومن أهم الوظائف ايضاً تحقيق العدل والمساواة بين 
أفراد ا مجتمع بما يضمن عدم تعرض المواطن للظلم » والحرص على أنصافه حال تعرضه لذلك 

واستناداً على ارتباط النسق السياسي واعتماده على النسق الديني في المجتمعات الاسلامية 
فانه يعتقد ان من الوظائف الاساسية للدولة حماية العقيدة الدينية للدولة والمحافظة عليها 
واعتبارها المصدر الرئيس وال ملهم لكافة الانظمة واللوائح في كافة مناحي الحياة . 
ثانیاً : الوظائف الثانوية : يرى العديد من السياسيين ان هناك نوع اخر من الوظائف الثانوية التي 
تضطلع بها الدولة تجاه مواطنیها . ویشیر العمر (۱۹۹۷) الى ان من اهمها : الخدمات التربوية 
والصحية والاقتصادية والاجتماعية » ويؤكد ان هناك اختلاف لدى علماء السياسة على ضرورة قيام 
الدولة بتقدیم هذه الخدمات مواطنیها. 

ويعتقد انه في اطار الدول النامية فان الدولة لازالت تضطلع بجمیع الوظائف الأساسية 
والثانوية ابلشار الیها سابقاً ء خاصة وان تلك الدول مم تصل مرحلة النضج التربوي والاقتصادي الذي 
هكن القيام بالوظائف الثانوية بعيداً عن النسق السياسي في تلك الدول. 

وعندما يحصل خلل في وظائف النسق السياسي فان ذلك یعد عاملاً مساعداً 
لانحراف الأفراد او انتمائهم لتنظیمات متطرفة وقد هتد ذلك الی القیام بجرائم ارهابية 


ضد النسق السياسي تحدیداً ویتضرر منها آفراد وجماعات لیسوا من داخل النسق 
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السياسي اطلاقاً > وقد يحدث خللا في وظائف الأنساق الأخرى وتكون ردود الأفعال ارتكاب جرائم 
إرهابية ضد النسق السياسي باعتباره النسق المحوري الموجه لبقية الأنساق الأخرى . 

وفي حال وقوع الجرائم الإرهابية التي تحدث كأفعال اجتماعية ٠‏ وكنتيجة العديد من 
العوامل المرتبطة بالأنساق الاجتماعية يقوم النسق السياسي ومعه كافة الأنساق الأخرى بسرعة 
مقاومة الارهاب انطلاقاً من العوامل التي آدت الی حدوثه . والقيام ببرامج فعلية مدروسة لتلافي 
الآثار المادية والمعنوية التي خلفتها الجرائم الإرهابية . 

وتهتم جمیع الانساق الاجتماعية بالجرائم الارهابية اکثر من غیرها من الجرائم» وذلك لانها 
تحدث خللا بارزاً نی امن واستقرار اللجتمع اکثر من غیرها من الجرائم الأخری من جهة . ولان الغاية 
من الجرائم السياسية اما الرغبة في الوصول للحكم او المشاركة او التاثير فيه . اضافة الى ان 
التنظيمات المتطرفة التي تقف وراء الجرائم الارهابية توظف النسق الديني الذي يعتنقه المجتمع 
توظیفاً یتناسب مح مبادتها وتستخدم تأویلات فقهية وتفسیرات تستدل بها علی مشروعية مبادئها . 
وهو من اهم الانساق التي يحرص الفرد والمجتمع على المحافظة علية . 

وقي مجال مقاومة الارهاب فان ذلك يتطلب من النسق السياسي للمجتمع ان يقوم 
بوظائف وادوار جديدة وفاعلة لقاومة الارهاب . سواء فیما یخصه هو او بالتنسيق مع الانساق 
التي برزت منها العوامل التي ادت الى التطرف والارهاب » و اذا حدث اختلال في وظاتف الانساق 
الاجتماعية وعجز النسق السياسي (او النسق الذي افرز الخلل) عن معالجات تلك العوامل البارزة 
علاجا مباشراً وفاعلاً فان ذلك يعني ان الفلسفات النضرية ستصبح عاجزة عن حل مشکلات ابلجتمح 
. وسیزداد الوضع سواء وتعقیدا . 

وفي مجال مقاومة الارهاب فانه یتطلب من النسق السياسي وبالتعاون مع الانساق الاخری 


القیام بالوظاتف التالية: 
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أ- أعداد خطة إستراتيجية عاجلة لدراسة مسببات التطرف في كل نسق من انساق المجتمع وتحديد 
الجهات المكلفة بتنفيذها وتكوين جهات عليا لمتابعة تنفيذ ذلك . 
ب- توفير فرص عمل عاجلة للعاطلين عن العمل . 
ج- إتاحة الحوار بين الجماعات الدينية والجماعات المتطرفة بعيداً عن التوجيه السياسي المباشر . 
د- البحث عن مواطن الفساد السياسي والادراي والبدء بأجراء الإصلاحات اللازمة . 
ه- علاج السلبيات التي تستخدمها المعارضة والتنظيمات السرية ذريعة لأعمالهم . 

والمتتبع لهذه الوظائف التي يجب ان يضطلع بها النسق السياسي مقاومة الارماب علی 
وجه السرعة . سیجد انها ستحد من العوامل التي کانت تشکل ضغطاً علی الشباب وکان تعرضهما 
لها سببا في الانضمام للتنظیمات » وعاملا مساعد لتجنیده وضمه للتنظیمات المتطرفة » والتي جعلت 
التنظیم املتطرف یتمکن من اقتناص الفرد وتجنیده لصالح التنظیم . وبهذا یقلل من امبررات 
والذرائع التي کانت التنظیمات املتطرفة تستخدمها . 
۲- نتائج الدراسة وتوصیاتها . 
۱-۲- نتائج الدراسة: 

اصبح الارهاب من ابرز الجرائم الستجدة . ویعد الاداة الوحيدة الفعالة التي تستخدمها 
التنظیمات التطرفة ف تحقیق اهدافها . وتختلف جرههة الارهاب عن غیرها من الجرائم الجنائية , 
بید ان الهدف الرئیس والغاية الحقيقية هي تحقیق اهداف سياسية سواء بازالة النظام الحاکم او 
للمشاركة معه في الحكم او على الاقل التاثير في النظام السياسي الحاكم مرحلياً وفیما یحقق اهداف 
التنظيم المتطرف . 

وتتعدد اشكال الجرائم الارهابية بيد ان اسلوب التفجير اصبح الاسلوب الشائع 


منذ بداية العقد الاخير من القرن الميلادي وحتى حينه: ونعتقد انه سيستمر كافضل 
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اساليب الارهاب ٠‏ وهناك العدید من العوامل التي تساعد علی نجاح الجراتم الارهابية من اهمها : 
سهولة تحرك العناصر الارهابية ی ابلجتمع . وسهولة الحصول علی الاسلحة والتفجرات . وضعف 
الحماية الامنية للاماکن ابلستهدفة , واخيراً تمتع التنظیمات اممتطرفة والارهابية بقیادات واعية تمتلك 
ابلعرفة العلمية املتطورة والتخصص الفقهي والاسلوب القنع . 

وفیما یتعلق بالعوامل التي تدفع الشباب للانخراط فیي الجماعات املتطرفة والقیام بجرائم 
ارهابية اتضح ان هناك عوامل عديدة من اهمها : الفقر والبطالة . واوقات الفراغ ۰ وغیاب القیم 
الاجتماعية . والاحساس بالاضطهاد والظلم . والفهم الخاطن لاصول ومبادئ العقيدة الدينية . وتدنی 
ایلستوی التعليمي . واخیراً وجود حالات من الفساد الاداري ال متفشي في امجتمع . 

وفیما یتعلق بدور وظاتف انساق الجتمع بصفة عامة ف مقاومة الارهماب خاصة الانساق 
التي نتاثر بوقوع الجراتم الارهابية بشکل بارز . فمثلاً النسق الديني والذي یعد النسق الهیمن نی 
املجتمعات الاسلامية . ولکن تحقیق القیم الدينية یتم غرسها بشکل اکثر فعالية عن طريق النسق 
التربوي , وتعد املحافظة علی الامن والطمأنينة من وظائف النسق الامني لکنه بحاجة للنسق الديني 
في حث افراد المجتمع للتعاون مع افراد الامن » ویعد النسق السياسي وهو الاهم في عملية القاومة 
لانه وحده الخطط والوجه ومن عتلك حق التابعة والحاسبة والتنسیق بین الانساق الاجتماعية 
الاخری . 

وما یجب الترکیز علیه هنا . انه يجب ان تبادر جمیع موسسات ابلجتمع بوظائف تقاوم 
الارهاب مقاومة صارخة للتخفیف من الاثار التي خلفها والحیلولة دون وقوع جرائم اخری . والا 
تنفرد مؤسسات اجتماعية دون اخرى بمقاومة تلك الجرائم » وبخاصة المؤسسات الامنية » سیما وان 
العوامل التي ادت الى حدوث الجرائم الارهابية لم يكن خللاً في الاداء الامني كعوامل مباشرة : وانما 


كما سبق ان اشير مجموعة من العوامل التي افرزتها مؤسسات اجتماعية اخرى . 
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وبخصوص دور وظائف النسق الديني في مقاومة الارهاب » فانه يتطلب منه القيام ببيان الحكم 
الشرعي للجرائم الارهابية » وبيان الحكم الشرعي من يؤوي ارهابياً او يتستر عليه وعرض صحة 
الادلة الني يروجها مفكري التنظيمات المتطرفة. 

وفيما يتعلق بوظائف النسق الامني بعد حدوث الجرائم الارهابية فانها تنصب على سرعة 
القبض على العناصر الموجودين في مسرح الجرهة واستجوابهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية وشركائهم 
ومحرضيهم وممولي عملياتهم ٠‏ وتوعية ا مجتمع بافكار واخطار التنظيم المتطرف وطلب المساعدة في 
تقديم المعلومات عن الشتبه بهم وعن تحرکاتهم وعن اماکن تجمعاتهم . وتشدید الحراسات علی 
الشخصیات الهامة والسياسية وابلواقع الهامة والاستراتيجية وعلی وسائل الواصلات والاتصالات 
املتوقع تعرضها لجرائم ارهابية . 

وبخصوص دور وظائف النسق التربوي ق مقاومة الارهاب فیمکن ف تنمية استعدادات 
الفرد تجاه بغض التطرف والارهاب » والحرص على تهذیب نفسية الفرد نحو العمل البناء والمثمر 
الذي یحقق مصالح الفرد والجتمع . وتنمية العواطف النبيلة لدى الفرد والتي تودي الی دفعه 
للانتماء لاسرته ومجتمعه وأمته . وغرس وتقوية القیم الدينية الصحيحة ف نفس الفرد والتاکد من 
ادراکه للقیم الدينية التي تربطه بربه » وهبادی عقیدته وبالاحکام الشرعية الحقيقية وتطبیقها 
بالشکل الصحیح . والترکیز علی كيفية ابلحافظة علی القیم الاجتماعية النبيلة التي تشجب تلك 
العملیات وتعزیزها ومحاولة قیام تعلیم الفرد بالتاثیر في الاخرين والمساهمة في خدمة ابلجتمع 
مساهمة فعالة . 

وبخصوص دور وظائف النسق الاسري في مقاومة الارهاب : فتتمثل في تلبية الحاجات التي 
يتطلبها افراد الاسرق » وتهيئة افراد اجتماعيين ودفعهم للمجتمع ٠‏ و غرس الفضائل الروحية والدينية 
والتركيز على تربية ابنائها تربية جيدة باعتبار ان من وظائف الاسرة غرس المبادئ التربوية في 
الجتمع . 

وبخصوص دور وظائف النسق السياسي ‏ مقاومة الارهاب . وباعتباره نسقاً 


محورياً وقائداً لبقية الانساق الاجتماعية الاخری فانه یتطلب منه القیام باعداد خطة 
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إستراتيجية عاجلة لدراسة مسببات التطرف والارهاب ٠‏ وتوفير فرص عمل عاجلة للعاطلين عن 
العمل . وتوفیر فرص ابلشاركة الشعبية لكافة الفعالیات ف القرارات السياسية . واتاحة الحوار بين 
الجماعات الدينية والجماعات التطرفة بعیداً عن التوجیه السياسي الباشر ۰ والبحث عن مواطن 
الفساد السياسي والاداري والبدء باجراء الاصلاحات اللازمة . وعلاج السلبیات التي تستخدمها 
املعارضة والتنظیمات السرية ذريعة لأعمالهم . 
۲-۲- التوصیات : 
تری الدراسة انه ملقاومة الجرائم الارهابية مقاومة فاعلة » فان ذلك پتطلب مراعاة ما يلي: 
أ- انه لا يمكن ان تنسب أسباب الجرائم الارهابية لعامل واحد فقط . کالقول بان للبطالة والفقر 
دور مباشر ووحید في القیام بالجرائم الارهابية » دون البحث عن عوامل آخری . 
ب- لیس من الصحیح ان یتم مقاومة الجرائم الارهابية من قبل اموسسات الأمنية بشکل منفرد 
دوغا 
تدخل المؤسسات التي ساهمت أصلا في آحداث الجرائم الارهابية . 
ج- تتطلب مقاومة الإرهاب قيام جميع انساق البناء الاجتماعي بالتوازن وبشكل متوازن في دراسة 
مسببات الانحراف وتصور الحلول » بناءاً على دراسات مستقبلية ذات منهجية علمية » 
والاستفادة من التجارب التي طبقتها مجتمعات أخرى ذات قواسم مشتركة مع المجتمع موضوع 
الدراسة » ومن ثم المبادرة بتطبيق الحلول اللازمة. 
د- يقوم كل نسق بمراجعة دوره السلبي في حدوث الانحراف والتطرف والإرهاب ويبادر بسرعة 
تصحيح مساره . مستفيداً من الآثار السلبية التي أفرزتها الجرائم الإرهابية في ذات المجتمع » ومن 


التجارب التي طبقت لعلاج هذه الجرائم في المجتمعات الأخرى . 


۷ 


ه- تستمر هذه المقاومة من خلال خطط إستراتيجية مدروسة ومرنة وبعيدة ال مدى . من اجل ضمان 


عدم تكرار هذه الجرائم . 


A 
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تصوير 
أحمه ياسين 
نویثر 
90 عه 


الإرهاب.. والجرهة المنظمة 


عرفت البشرية الجريمة منذ الأزل وذلك بأشكالها البسيطة والأولية » التي تتركز على فعل 
واحد آو عدة آفعال لانجازها , لکن تطور ابلجتمعات البشرية وتعقد نظم حياتها ومعاملاتها ولا 
سیما ما آفرزته ابلجتمعات الصناعية الحديثة من تشابك للمصالح الاقتصادية والتجارية تجاوزت 
الحدود الوطنية للدولة . فانتقلت الجرهة من البساطة والعفوية یی التنظیم الدقیق الذي یتصف 
بالترتيب والإعداد الذي ۵ يعد محصوراً في مكان واحد ولا في مدينة واحدة ولا في دولة واحدة, 
ليصبح تنظيم الجريمة ذا بعد دولي وذا مصالح متنوعة لمجموعة من الأقراد أو المنظمات أو 
العصابات فنشاً ما ندعوه بالجرهة المنظمة . 

وتقوم الجرهة الممنظمة على مجموعة من الأشخاص ٠‏ يمتلكون القدرة على القيادة والتنظيم 
والتخطیط والتنفیذ. وتوجیه آنواع النشاط اللاجرامي إلى المجالات الني تحقق لهم آهدافهم غیر للشروعة . 
ويشكل تنظيم هذه المجموعة من الأشخاص شكلاً هرمياً » يمارس فيه الرئیس سلطات مطلقة, وغالباً ما 
يكون بعيداً عن الأخطار . ویوجه آوامره عن طریق قیادات متسلسلة . في سرية وكتمان ومحافظة تامة 
علی آسرار العصابة وعدم البوح بها تحت طائلة التصفية الجسدية . والسمة الغالبة لدی آفراد هذه 
العصابات آنهم متجردون من کل احساس بضمیر آو آخلاق وهم یتحدون کل نظام وقانون . 

ويعتبر وضع تعريف محدد للجرهة المنظمة من الصعوبة بمكان لأن التعريف يحتاج أولاً إلى وضوح 
الصورة » بحيث يكون التعريف موضحاً معالم تلك الصورة » وفي مجال الجرهة المنظمة قد تتسع الداثرة وقد 
تضيق » فأنواع الجرهة المنظمة وأشكالها كثيرة ومتباينة ولذلك لا هكن أن يظللها تعريف واحد فهي تختلف 
تبعاً لخلفية أعضائها وأنواع أنشطتها والفرص الزمانية وا مكانية » فالبعض يرى الجرهة المنظمة من 


خلال فكرة التنظيم الوارد في إعدادها » والبعض يرى الجرهة المنظمة من خلال الاستمرارية والبعض يراها 


۷۳ 


من خلال توافر مجموعة من الأفراد على الاعداد لها بطريقة تكفل لها النجاح والاستمرار . 


وا معاني الواردة كلها مقصودةء ولا بد من توافرها في الجرهة ال منظمة» وبصورة عامة تعد 


الجريمة منظمة إذا توافرت فيها الشروط التالية: 

٠ بالنسبة للسلوك الإجرامي المكون للجريمة‎ -١ 

أ- أن يكون وليد تخطيط دقيق ومتأن ٠‏ 

ب- أن يكون على درجة من التعقيد أو التشعب٠‏ 

ت- أن يكون تنفيذه قد تم على نطاق واسع- 

ث- أن تنطوي وسيلة تنفيذه على نوع من الحيلة » يتجاوز المألوف في تنفيذ الجرائم العادية٠‏ 

ج- أن يكون من شأنه توليد خطر عام : اقتصادياً كان أم اجتماعياً أم سياسياً ٠‏ 

۲- بالنسبة للجناة: 

آ- أن يكونوا جماعة يتجاوز عددها المألوف عادة في ابلساهمة الجنائية 

ب- أن يكون بينهم من اتخاذ الاجرام حرفة یکتسب منها . آو اتخذه وسیلة پشفي بها حقده علی 
الجتمع آو الدولة آو الانسانية. 

ت- آن یکونوا علی درجة من التنظیم . وذوي مقدرة علی التخطیط الدقیق . 

ث- أن تتلاقى إراتهم على التداخل في الجريمة أو في الجرائم محل التنظیم . 

ومن المؤكد أن أخطر العصابات الإجرامية: المنظمة في أيامنا هذه هي عصابات المافيا التي تعتبر قمة 


الأجرام العالمي . 


۷ 


العلاقة بين الارهاب والجرهة المنظمة: 

بناءً على ذلك نجد أن هناك فرقاً بين الإرهاب وأنشطة الإجرام المنظم تتلخص في التالي: 

-١‏ أن الارهاب يهدف إلى تحقيق مطالب أو أغراض سياسية » بينما تسعى منظمات الجرهة 
غالباً إلى تحقيق أرباح مالية بطرق وأساليب غير مشروعة » وهذا الاختلاف الواضح يتركز 
في نوعية الدافع خلف النشاط فدافع الإرهاب أشعار السلطة السياسية موقف معين 
تسعى إلى تحقيقيه عندهاء ويضحي بذاته في سبيل إقرارها » بينما الهدف الوحيد 
لمنظمات الجريمة هو الحصول على الأموال والأرباح الطائلة » بصرف النظر عن مصدرها 
حتى ولو كان مصدرها عمليات القمار والدعارة أو الاتجار بالنساء والأطفال ٠٠٠‏ 

۲ _ آن الارهاب یقوم به آفراد او جماعات کمنظمة القاعدة . آما نشاطات الاجرام النظم 
فتقوم بها جماعات منظمة آي تقتضي التنظیم والتبعية وقد تکون علی هيثة اتحاد ( 
کارتل) . 

وبالرغم من هذا الاختلاف الواضح فان عناصر التشابه قد تدفع البعض ای وصف الارهاب 
بالجريمة المنظمة ونحن نرى أن هذا الوصف قد يصبح صحيحاً إذا ما اتخذت الجريمة المنظمة 
هدفاً سياسياً » فمجالات التشابه الظاهري بين الإرهاب والجرهة المنظمة كثيرةإلاأن هنالك 
اختلافاً أساسيا وجوهرياً بين أهداف النشاط لكليهما يجعل التفرقة بينهم واضحةء ومن مظاهر 
التشابه بين الإرهاب والجريمة المنظمة نذكر ما يلي: 

-١‏ ان كليهما يسعى الى إفشاء الرعب والخوف والرهبة في النفوس على نحو 
منظم ومستمر في نفس الوقت ٠‏ متطلبات الجريمة المنظمة تفرض الرعب على الناس 
لتحصل على أموالهم » وعلى رجال السلطة كي لا يتدخلوا في شؤونها » ولكي يتخلوا 


عن واجبهم ف التصدي لها . ومنظمات الارهاب قد ترهب المواطنين لاثارة الرأي العام 


Vo 


ضد السلطات » وإظهار عجزها عن حمايتهم : كما توجه عملياتها إلى رجال السلطة باعتبارهم 
رموزا للنظام السياسي . وعلى هذا فان الفرق بين المنظمات الإرهابية ومنظمات الجرهة » في نطاق 
الرعب » هو فرق في النوع وليس في الدرجة 

۲- ان المنظمات الارهابية تتمشل في شأن تنظيمها » وسرية عملياتهاء وقوانينها الداخلية » 
وأساليب العمليات ٠‏ بالأنماط التي تمارس بها المنظمات الاجرامية عملها » فهي تستفيد من خبرة 
وتجارب الجرهة المنظمة في ممارسة الارهاب » ويظهر هذا واضحاً في دولة مثل ايطاليا حيث تعمل 


منظمة الألويةالحمراء بنفس أسلوب منظمة اطافياء 


- إن بعض المنظمات الإرهابية تسعى إلى تجنيد بعض الأفراد من أعضاء المنظمات 
الإجرامية » حيث يعهد إليهم ببعض المهام . مثل تخطيط العمليات ٠‏ والتجهيز لإقامة الأفراد 
واخفائهم . والحصول على الوثائق المزيفة أو الأسلحة » والاتصال ببعض ذوي الخبرة الطبية 
لعلاج المصابين في العمليات الارهابية. دون اخبار الشرطة - 

ع- إن بعض المنظمات الإرهابية . لها صلة قوية بعصابات الجرهة ال منظمة . حيث 
تستأجر المنظمات الارهابية أحياناً » عصابة من عصابات الجرممة المنظمة للقيام بعملية قتل أو 
تخريب لحسابهاء خاصة وأن بعض العصابات الإجرامية تكونا مسؤولةعن مناطق اختصاص مكاني 
بهاء ولا تسمح بأي نشاط أخر لأحد في داثرة اختصاصها . ولا کان التنافس معدوماً بین اللنظمات 
الارهابية وعصابات الجرهة لاختلاف الأهداف والأغراض فان مجال التعاون الذي قد تفرضه 
الظروف آحیاناً لیس مستبعداً . والخلاصة ان مجالات التشابه الظاهري بین الارهاب والجرية 
اللنظمة کثيرة , حتی آن البعض یعتیر عصابات امافیا (رهابية , ولکن هنا اختلافاً آساسیاً وجوهریاً 


بين النشاطین وآهدافهما ودوافعهما . یجعل التفرقة بینهما واضحة جلية . 
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الأبعاد التكنولوجية للإرهاب .. الآليات والتكتيكات 


يلعب البعد التكنولوجي دوراً بالغ الأهمية في بلورة الأماط والأهداف الإرهابية. فالارهاب 
يسعى الى تحقيق أهدافه المتبناة من خلال أدوات تكنولوجية ملائهة. وتذهب بعض التحليلات الى 
أن من الضروري إفتراض أن الإرهابي يمتلك معرفة تكنولوجية مساوية لمعرفة قوات الأمن التي 
تواجهه . بما يعني أن المعركة بين الجانبين تعتبر في أحد جوانبها معركة تكنولوجية . وعلى وجه 
التحديد » فإن المقصود بتكنولوجيا الإرهاب هو وسائل وأدوات العنف التي تستخدمها الجماعات 
الارهابية نی تحقیق آهدافها . سواء کانت أسلحة آو معدات آو ذخائر .. آو غیرها ۰ ویتمیز الارهاب 
الناتج عن مزاعم دينية بطبيعة خاصة تجعله مختلفاً عن آنواع الارهاب الأخری . سواء من حیث 
طبيعة الأهداف الموضوعة أو أساليب التنفيذ . وبالتالي فانه علی الرغم من آن آدوات الارهاب تکاد 
تکون متشابهة في جميع الحالات » الا أن آسالیب استخدامها تختلف بدرجة ملحوظة حسب اختلاف 


نوع الارهاب . 


والواقع |ٍن نم صعوبة منهجية رئيسية تجابه دراسة الأبعاد التکنولوجية للارهاب تنبع من 
غیاب املعلومات الأساسية اللازمة لبلورة تحلیل متماسك حول تلك القضية . لیس فقط فیما یتعلق 
بغیاب ابلعلومات الخاصة بالوسائل والأأدوات اللستخدمة ق العملیات الارهابية محل الدراسة . بل 
آیضاً فیما یتعلق مصادر الامداد والتموین امحلية اللتي تحصل منها الجماعات الارهابية علی 
إحتياجاتها من الأسلحة والمعدات في الدولة ابلعنية » لا سیما بالنسبة لأأسواق تجارة السلاح السوداء 
داخل تلك الدولة ٠‏ أضف الى ذلك » إنه إذا كانت دراسات الإرهاب مم تصل بعد على المستوى 
العاملي الی درجة کافية من الاستقرار النهجي بصفة عامة . فان دراسة الجوانب التکنولوجية 
للارهاب بصفة خاصة ما زالت شبه غائبة في هذا المجال » وتكاد تقتصر في معظم الحالات على 
دراسة المواصفات الفنية للأسلحة والمعدات المستخدمة في العمليات الإرهابية . من دون 


تناولها في الإطار الأوسع لظاهرة الإرهاب عموماً » الأمر الذي لم يساعد بطبيعة الحال على 


۷۷ 


بلورة الإفتراضات والمؤشرات اللازمة لدراسة البعاد التكنولوجية بصورة وافية ٠‏ وعلى هذا الأساس 
فإن التحليل الوارد هنا يقتصر على رصد طائفة من الملاحظات الأولية المميزة لنمط الإرهاب المتدثر 
برداء الدين في المنطقة العربية . ومن الضروري البدء بالإشارة الى أن الموجة الراهنة للإرهاب المتدثر 
برداء الدين في العراق تعتبر الأولى من نوعها بعد دخول القوات المشتركة . إن الموجة الراهنة تتميز 
من المنظور الفني والتكنولوجي بعدة خصائص تتمثل في : 

١‏ - الكثافة العالية في مستوى التسليح المتاح للجماعات الإرهابية . حيث أصبحت الأسلحة 
والمعدات متاحة بمعدلات غير مسبوقة لدى تلك الجماعات . 

۲- تطویر وسائل وآدوات ارهابية جديدة مثل العبوات الناسفة » السيارات المفخخة . الأشخاص 
النتحرین التي تخدم آهداف الارهاب علی نحو افضل . لا تحدثه من الخساثر البشرية وامادية . 
وا يصاحبها من الضوضاء والإنفجار ال مروع . 

۴ - توجيه العمليات الإرهابية نحو طائفة جديدة من الأهداف . مثل أهداف السياحة . تجمعات 
سكنية » سعياً الى الحد من الموارد المالية التي تحصل علیها الدولة ‏ ما يودي من وجهة نظر 
الجماعات الإرهابية الى إضعاف قدرة الدولة على أداء وظائفها . 

ع - إزدياد كثافة العمليات الإرهابية بصورة غير مسبوقة على الإطلاق » فقد أصبحت العمليات 
الإرهابية تجري معدل يومي » بعدما کان املعدل السابق یصل فیما مضی الی عملية |رهابية واحدة 
لکل ۷ - ۸ سنوات . 

« - الإتساع النسبي في قاعدة الجماعات الإرهابية » فاممؤشرات الأولية تشير الى أن الجماعات 
الإرهابية تضم في عضويتها عدة الآف من الأفراد » بينما كانت عضوية الجماعات المماثلة في الماضي لا 
تزيد عن العشرات ٠‏ أضف الى ذلك » إن تلك الجماعات تعاني من إنشقاقات متوالية أو ينفرط 
عقدها الى جماعات صغيرة بفعل الضربات الأمنية » الأمر الذي يترك لكل جماعة صغيرة حرية الحركة 


وممارسة العمل الإرهابي من دون سيطرة مركزية . 
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وهكذا فإن المرحلة الراهنة تشهد نقلة نوعية بارزة في طبيعة العمليات الإرهابية في 
العراق والمنطقة العربية ٠‏ وتحتاج دراسة الأبعاد التكنولوجية للإرهاب الى إجراء معالجة متكاملة » 
تركز على تناول ثلاثة جوانب رئيسية » أولها ا محددات التكنولوجية للارهاب , وثانیها مراحل تطور 
العملیات الارهابية » وثالثها الأدوات الرئيسية المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية . 


المحددات التكنولوجية للإرهاب 


پرتبط الستوی التكنولوجي للارهاب مجموعة محددة من العطیات التي تلعب دور 
حاكماً في بلورة النمط املمیز للعملیات الارهابية . وتختلف هذه ابلعطیات ی مضمونها الداخلي من 
دولة ای آخری » ومن حالة معينة الی حالة آخری . الا إن هناك شيوعاً واضحاً وتكراراً ملموسا 
للمبادی العامة والخطوط العريضة التي تنتظم فیها تلك املعطیات ‏ ولا یخرج الارهاب التدثر برداء 
الدين في المنطقة العربية عن هذه القاعدة العامة كثيراً » ولكنه يتسم مجموعة مميزة من الخصائص 
الفرعية تتمثل بالأساس فيما يلي: 
أولاً: طبيعة الأهداف الإرهابية الموضوعة ٠‏ فالتكنولوجيا المستخدمة في العمليات الإرهابية تتوقف 
من البداية على هدف الارهاب وطريقة الوصول الیه ودرجة الدعاية الطلوبة , ذلك إن هذه 
الاعتبارات تفرز احتیاجات معينة لخدمة الهدف الارهاي ‏ لا سیما فیما یتعلق باختیار 
الأأسلحة واملعدات الطلوبة لتنفیذ هذا الهدف . والواقع » إن الموجة الإرهابية الراهنة في المنطقة 
العربية تتبنى هدفاً سياسياً يتمثل في تحدي النظم الحاكمة وإزعاجها . شأنها في ذلك شأن معظم 
الحركات الإرهابية الأخرى في العالم » وإن كان هذا الهدف الواسع يتداخل على المستوى المرحلي مع 
أهداف أخرى وتصفية حسابات معها ٠‏ وفي ظل هذا الوضع ٠‏ أصبح النمط الإرهابي السائد اقرب 
الى ( حرب إستنزاف ) ترمي الجماعات الإرهابية من خلالها الى توجيه ضربات متلاحقة ضد 
َجهزة الدولة بشکل مستمر ومطرد . عی |متداد زمني طویل نسبیاً . بهدف خلق آثر 


تراكمي عند تلك الأجهزة ٠‏ لانهاکها مادیاً وبشریاً وتقویض معنویات آفرادها . وتعتقد تلك 


۷۹ 


الجماعات إن هذا المنهج سوف يؤدي في النهاية الى تحقيق الهدف المذكور ٠‏ وبالتالي . يعتمد هذا 
القمط قلق توعية رباك :محدوذة مؤكرة كذ أجهزة الذولةبومصالجحؤاا» بحيث قحقق تلف الضریاث 


التأثير النفسي والدعائي المستهدف » من دون أن تحتاج الى عمليات معقدة واسعة النطاق ٠‏ 


ثانياً: مستوى التطور التكنولوجي العام في المجتمع » تسير حركة التطور في أساليب الإرهاب داخل 
مجتمع ما وفقاً لحركة التقدم التكنولوجي في نفس المجتمع لا سيما في مجال التكنولوجيات القابلة 
للإستخدام الإرهابي ودرجة إنتشارها علی نطاق واسع . ولذلك » تتسم التكنيكات الإرهابية 
المستخدمة في المنطقة العربية بالتخلف بالمقارنة مع التكنيكات المماثلة في الدول الغربية مثلاً . 
ويعود ذلك في مبدأ الأمر الى وجود فجوة واسعة للغاية في مستوى التطور التكنولوجي بين 
ابلجتمعات العربية والغربية » علاوة على إن إستخدام المنتجات التكنولوجية المتقدمة المستوردة من 
الخارج الى الدول العربية » والتي يمكن أن تخدم العمليات الإرهابية » يقتصر على قطاعات معينة في 
أجهزة تلك الدول مثل الجيوش , وتحاط باجراء‌ات آمنية صارمة . فضلاً عن إن معرفة فنون إستخدام 
تلك المنتجات المتقدمة تقتصر على أعداد قليلة للغاية من الأفراد المتقين بعناية » بما لا يسمح إجمالاً 
بتسربها الى خارج تلك الأجهزة ٠‏ وعلى الرغم من أن الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية تضم في 
عضويتها بعض العناصر التي قاتلت في أفغانستان الى جانب جماعات المجاهدين ضد الإحتلال 
السوفيتي والحکم ابلارکسي . وإكتسبت خبرة قتالية واسعة ء الا أن ( المتغير الأفغاني ) لم يترك بصمات 
واضحة على العمليات افرهابية التي جرت في مصر أو الجزائر » ويعود ذلك على ما يبدو الى أن 
العناصر المشار إليها نم يكن مسموحاً لها بالتدريب على الأسلحة المتقدمة التي حصل عليها الأفغان 
من المخابرات الأمريكية أو إستخدامها . علاوة على أن تلك العناصر تجد صعوبة كبيرة في معاودة 


النفاذ داخل مجتمعاتها الأصلية » الأمر الذي قد لا يسمح لها بتهريب أسلحة يعتد بها لدى عودتها ٠‏ 


ثالثاً ز الاتاحة اللسبية للأسلحة والعدات . فالارهاب یعتمد عادة علی الأسلحة والعدات الت يمكن 
الحصول عليها عبر إستغلال الثغرات القائمة في قوانين حيازة الأسلحة أو من خلال عمليات التسرب 
من الهيئات الرسمية أو التصنيع غير القانوني في الورش الأهلية ٠‏ ففي العديد من أرجاء المنطقة 
العربية » تنتشر الأسلحة بوصفها تقليداً إجتماعياً » دون الإهتمام بالحصول على تراخيص رسمية . مما 
يسهل في بعض الحالات إستخدام تلك الأسلحة لا حقاً في العمليات الإرهابية ٠‏ ويتمثل ال مصدر 
الأساسي للأسلحة أصلاف أعمال التسرب التي وقعت أبان الحروب أو حركات التحرر الوطني » الأمر 
الذي يفسر قدم عهد الكثير من الأسلحة والذخائر التي ضبطت لدى الجماعات الإرهابية في بعض 
الدول » حيث جرى تخزين تلك الأسلحة لفترات طويلة » أضف الى ذلك ٠‏ إن الإرهابيين عمدوا في 
بعض الحالات الأخرى الى مهاجمة وإغتيال أفراد الأمن للإستيلاء على أسلحتهم : علاوة على إستخدام 
الورش الأهلية لتصنيع أجزاء من البنادق والمسدسات أو كلها 

وفي نفس الوقت . يلاحظ إن هناك شيوعاً في إستخدام العبوات المتفجرة في العمليات الإزهابية» لا 
سیما نی العراق ومصر وتکون العبوات عبارة عن مواد متفجرة محلية الصنع من مادة (ت .ن . ت 
) » ويجري عادة (ستخدام تلك ابلواد في ا محاجر » وتتسرب من خلالها . 

رابعاً: بساطة إستعمال الأسلحة والمعدات ٠‏ فالإرهابيون میلون عادة نحو استخدام أسلحة ومعدات 
تتمیز بالبساطة والبعد عن التعقید » ویرجع ذلك في الأساس الى إنخفاض مستوى ال معرفة 
التكنولوجية المتاحة للإرهابيين ومحدودية جرعة التدریب املعطاة لهم . ولذلك . پلاحظ ف النطقة 
العربية مثلاً أن الأدوات الأكثر إعتماداً من جانب الجماعات الإرهابية تتمثل في البندقية الآلية والعبوات 
الناسفة . فالبندقية الالية تتسم بالبساطة وسهولة الإستخدام . بل وإمكانية قيام غير الفنيين بإجراء 
عمليات الإصلاح لهاء بینما تنمیز العبوات الناسفة المستخدمة من جانب الجماعات الإرهابية في المنطقة 


العربية » وخاصة مصرء بالبدائية وإمكانية إعدادها منزلياً » فهي عبارة عن مادة متفجرة 
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يتم نسفها بإستخدام مفجر كهربائي وبطارية وجهاز توقيت زمنياً . كما تحتوي على كمية كبيرة من 
المسامير لإحداث أكبر قدر ممكن من الإصابات في الأفراد ا موجودين في دائرة الإنفجار» ويكون 
الغرض من استخدام تلك الأسلحة توجیه ضربات لأهداف محدودة موثرة . مع |حداث آکبر قدر 
ممکن من الضوضاء لتحقیق الأثر اللفسي والدعاني اللطلوب ۰ آضف الى ذلك إن إستخدام 
التفجرات یوفر للجماعات الارهابية درجة عالية من امكانية الابتعاد عن مکان الانفجار . مع رؤية 
النتائج عن بعد في الوقت المناسب » ما يساعد على توفير السلامة الشخصية للإرهابي ٠‏ 
خامساً : أسبقية العنصر البشري » بخلاف الإعتبارات السابقة . فإن الجماعات الإرهابية المتدثرة 
بالدين عموماً تعطي إهتماماً كثيفاً بتنمية العنصر البشري وإعلاء الوازع المعنوي الداخلي لدى 
الأفراد المنتمين اليها , بما يكسبهم روحاً إنتحارية ظاهرة ٠‏ والواقع » إن هذه الروح الإنتحارية تبدو 
واضحة بصفة خاصة في حالات الإشتباك المباشر مع أجهزة الأمن » لا سيما تلك الحالات التي تملك 
قوات الأمن زمام المبادأة فيها . وتثير مثل هذه الروح الإنتحارية صعوبات جمة في مواجهة كافة 
أجهزة الأمن في العام ما تنطوي عليه من عدم إكتراث أصحابها لسلامتهم الشخصية ورغبتهم في 
إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية في قوات الأمن أو باقي أجهزة الدولة ٠‏ ومع ذلك » فإن 
الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية تبدي نزوعاً ملحوظاً نحو اللجوء الى المقاومة الإنتحارية 
بإعتبارها وسيلة أخيرة فقط في مواجهة قوات الأمن ٠‏ وم يمنعها ذلك من تبني أساليب أخرى تضمن 
السلامة الشخصية للمنفذين مثل زرع العبوات الناسفة . بل يلاحظ حتى في حالات تنفيذ بعض 
افراد تلك الجماعات لعملیات الاغتیال . إنها كانت درجات واضحة من الإهتمام بتأمين السلامة 
الشخصية لمنفذي هذه العملية . 

وعلی هذا الأساس ‏ إتسمت الأدوات والالیات اطستخدمة من جانب 
الجماعات الارهابية ی مصر والجزاثر بالبساطة والتواضع بوصفها الادوات الأکثر (تاحة 
آمامها » علاوة علی کونها الأٌکثر ملاتمة طستوی التعلیم والعرفة التوفرة لدی آفراد تلك 


الجماعات ۰ وعلی الرغم من ان الجماعات ابلذکورة عملت علی تنویع آشکال استخدام 
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تلك الأدوات » الا إن الأدوات المستخدمة تبقى في النهاية محصورة داخل نوعين أو ثلاثة أنواع من 


الأدوات البسيطة المتواضعة ٠‏ 
مراحل تطور العمليات الإرهابية 


لم تندلع موجة العمليات الإرهابية دفعة واحدة ف کل من مصر والجزاثر والعراق » ولنما 
مرت بحرکات تطور واضحة املعال ۰ وعلی الرغم من ان کل مرحلة کان هکن آن تشهد تجاور عدة 
آشکال من العملیات الارهابية , الا إن الأوزان النسبية لتلك العملیات کانت تتفاوت فیما بینها. 
بحیث یبدو کما لو آن کل مرحلة کانت تشهد بروز نمط محدد للعملات الارهابية . ومن ا ممكن 
رصد ثلاث آشکال رئيسية شهدتها حرکة تطور العملیات الارهابية نی کلتا الدولتین خلال الفترة 
القصيرة الماضية على النحو التالي: 
آولاً ز أعمال الإغتيال المنظم ٠‏ تعتبر الإغتيالات من أقدم وسائل الإرهاب على الإطلاق ٠‏ كما إنها من 
بين الأدوات الأكثر إستخداماً من جانب الجماعات الإرهابية المتدثرة بالدين في المنطقة العربية ٠‏ 
ففي مصر . نفذت الجماعات الارهابية خمس عمليات إغتيال كبرى خلال السنوات ارع الماضية ضد 
بعض كبار الشخصيات في الدولة أبرزها إغتيال رئيس مجلس الشعب الدكتوررفعت المحجوب » 
وأيضاً بعض قيادات الأمن مثل رئيس قسم النشاط الديني بمباحث الفيوم ومساعد مدير أمن 
آسیوط ورئیس مباحث بأمن الدولة في آسیوط ‏ وكلك إغتيال الكاتب الدكتور فرج فودة . أضف الى 
ذلك إن تلك الجماعات نفذت العديد من محالاوت الإغتيال الفاشلة مثال محاولة إغتيال وزير 
الإعلام صفوت الشریف . ومحاولة اغتیال مأمور سجن الاستقبال السياسي . علاوة على الكشف عن 
مخطط إرهابي لإغتيال عدد من المسؤولين ورؤساء تحرير عدد من الصحف في مصر . وفي الجزاثر . طالت 
يد الإرهاب الرئيس السابق محمد بوضیاف , کما آصابت العدید من شخصیات الدولة آو الشارکین في 
صنع القرار السياسي ۰ وتعتمد عملیات الاغتیال هذه علی عنصر الباغتة و خفة الحركة سواء لضمان انجاز 


العملیا ت أو لتأمين السلامة الشخصية لنفذیها , ولجأت الجماعات الإرهابية في مصر لهذا الغرض الى 
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إستخدام الدراجات البخارية للهرب من مكان العملية بسرعة . وبشكل عام . فأن عمليات الاغتيال 
تبدو موجهة بالأساس نحو عدة فئات : رموز الدولة » الصحفيين والكتاب العنیین بالطرف , الفنانين » 
رجال الدین الاسلامي وابلسيحي . 

ثانیاً: الاطلاق العشوائي للرصاص. آستهدف هذا الأأسلوب (لحاق اکبر قدر من الخساثر م صلحة 
الدولة او آجهزتها ۰ وارتبط استخدام آسلوب الاطلاق العشواتي للرصاص من جانب الجماعات 
الارهابية في مصر بالعمل على ضرب حركة السياحة » لا سيما في صعید مصر بهدف تبدید مورد 
أساسي للدخل القومي في البلاد . وظل هذا الأسلوب يعتمد على توجيه الضربات في المناطق النائية 
أو الوعرة التي يصعب على قوات الأمن مطاردة الارهابیین فیها ۰ آما نی الجزاثر » فإن الأعمال 
الإرهابية التي أستخدمت هذا الأسلوب إتجهت أساساً نحو أقسام الشرطة ومقار أجهزة الأمن 
ومواقع أجهزة الدولة ٠‏ والحقيقة إن هذا الأسلوب كان أكثر سر لدی الجماعات الارهابية , كما كان 
الأکثر فاعلية ضد آجهزة الدولة ‏ الا إن هذا الأسلوب أدى في نفس الوقت الى إزدياد السخط الشعبي 
العام ضد تلك الجماعات » لا سيما وإن بعض العمليات التي جرت وفق هذا الأسلوب طالت العديد 
من الأبرياء سواء من المواطنين أو الأجانب ٠‏ 

ثالقاً:_ إلقاء العبوات الناسفة » يوفر هذا النمط » كما سبق أن أشرنا . قدراً أكبر من السلامة 
الشخصية ممنفذي العمليات › علاوة على إن الخسائر البشرية واممادية العالية والآثار المعنوية 
الدرامية والمترتبة على إستخدام هذا النمط عندما تقدم خدمة جليلة لأهداف الإرهابيين وتستخدم 
في هذه العمليات عادة متفجرات ذات تفجر دافع من النوع المستخدم في ا مناجم والمحاجر » والتي 
يسهل الحصول عليها ٠‏ وقد أصبحت عمليات إلقاء العبوات الناسفة الأكثر تكراراً وإنتشاراً في 
العمليات في العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر - على سبيل المثال - على مدى عام كامل 
منذ منتصف عام ۱۹۹۲ ۰ حيث بلغ عدد العمليات المعلن عنها من هذا النوع خلال ال مدة 
المذكورة حوالي ٠٠‏ عملية » فيما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ١7‏ فرداً » وإصابة ما لايقل عن 


٠‏ فرداً وإستهدفت تلك العمليات أصلاً سيارات الشرطة ومقار أجهزة الأمن في محافظات 
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عديدة والأهداف السياحية » كما تطورت تلك العمليات تدريجياً في إتجاه ضرب المدنيين وإنزال 
إصابات جسيمة بهم في الأماكن العامة ٠‏ 

وهكذا فإن تطور حركة العمليات الإرهابية شهدت تطوراً تدريجياً في كثافتها والأهداف 
الموجهة إليها » وإرتبط هذا التطور بالدرجة الأولى بالضربات الأمنية المتلاحقة التي تعرضت لها تلك 
الجماعت » سواء في مصر أو الجزائر » الأمر الذي هدد بتقويض كيان تلك الجماعات وإنهيارها تماماً 
والقضاء على النفوذ الذي كانت قد تمكنت من فرضه على نطاق جغرافي واسع نسبياً في كلتا الدولتين 
» مما دفعها نحو المزيد من التوحش وزيادة كثافة عملياتها الإرهابية وإعلان حرب سافرة على جهاز 
الدولة , بل ضد المجتمع ككل . 
الأدوات الرئيسية للإرهاب 

يتضح مما سبق أنه في ظل المتغيرات القائمة على كافة المستويات ٠‏ إتجهت الجماعات 
الإرهابية نحو تفضيل إستخدام أدوات معينة تتسم بالبساطة وسهولة الإستخدام والإتاحة النسبية في 
السوق المحلي ٠‏ والواقع ‏ إن المعلومات المتاحة في هذا الشأن تقتصر على الحالة العراقية . وتشير 
هذه المعلومات الى أن الجماعات الإرهابية في العراق تستخدم في الأساس ثلاثة أنواع رئيسية هي : 
البنادق الالية , والتفجرات » والقنابل » وفیما یتعلق بالبنادق الأّلية . تتمثل مصادر الامداد الرئيسية 
في مخلفات تحریر العراق ومستودعات آسلحة الجیش العراقي والتصنیع الأهاي والتهريب ٠‏ فالعديد 
من الأسلحة والمعدات المستخدمة في العمليات الإرهابية يرجع أصلها الى مخلفات الحرب العراقية الإيرانية 
( حرب الخليج الأولى ) وأمكن ضبط مخازن سلاح ضخمة في منطقتي طور سيناء وسانت كاترين تضم 
طائفة متنوعة من الأسلحة وابلعدات ‏ بدءاً من المدافع والرشاشات والبنادق الآلية ‏ مروراً بالذخائر 
والقنابل اليدوية » وصولاً الى الديناميت والألغام الأرضية وكبسولات التفجير والأسلحة المضادة للدبابات 
وللطائرات ٠‏ ومن ناحية آخری . تحولت العدید من الورش الأهلية في محافظة الحلة والوصل بصفة 


خاصة نحو إنتاج أجزاء الأملحة الخفيفة و تفخيخ السيارات في الدوائر الرسمية وعلى الرغم 
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من رداءة صنع تلك الأسلحة ء الا إنها تفي عموماً بالأغراض المطلوبة ٠‏ ويبدو إستشراء هذه 
الظاهرة واضحاً من خلال أعمال الضبط الأمنية المتلاحقة التي تكشف عن ضبط مصانع متخصصة 
في إنتاج السلاح بدون تراخيص في مناطق متفرقة ٠‏ ويمثل التهريب المصدر الثالث للحصول على 
الأسلحة من جانب الجماعات الإرهابية الإرهابية المصرية فالواضح إن حدود مصر الجنوبية باتت 
تشهد حركة إنتقال واسعة للأسلحة المهربة من السدوان الى مصر ويبدو إن حركة التهريب هذه 
تجري تحت ضغط الأوضاع الإقتصادية المتردية في السودان : والتي تدفع جماعات سودانية عديدة 
نحو الاتجار ی السلاح وتهریبه ای صعید مصر طلباً للکسب امادي » وم یتضح بدرجة قاطعة ماذا 
كان هذا التهريب يلقى دعماً حكومياً رسمياً في السودان ٠‏ 

وتقدم الأرقام الرسمية حول مضبوطات السلاح غير المرخص مؤشراً عملياً على حجم تجارة 
الأسلحة السوداء في مضر , فالتقديرات الأمنية تشير الى إنه جرى ضبط ما لا يقل عن ملايين القطع 
بحوزة العشائر العراقية وأبناء الريف غير مرخصة من نوعيات مختلفة خلال السنوات الأربع الماضية 
» ولا يشكل هذا الرقم أكثر من ١5‏ في المائة من أجمالي ما يتم تداوله في السوق السوداء في مصر » بل 
إن بعض التقارير تتحدث عن نشوء سوق مركزية لتجارة السلاح في الصعيد . ويشمل هذا السوق 


جميع أنواع السلاح الخفيف ونصف الآلي والآلي ٠‏ 


أما بالنسبة للمتفجرات » فإن مصدرها الأساسي يتمثل في المحاجر والمناجم » حيث تستخدم 
محاجر الرخام وألألباستر والجرانيت والحديد نوعيات مختلفة من المتفجرات لإتمام العمل . وتخضع 
تلك المحاجر لإدارة و إشراف جهات متعددة » بعضها يتمثل في القطاع العام » وبعضها الثاني يتمثل 
في القوات المسلحة ٠‏ وبعضها الآخر يتمثل في اممواطنين العاديين » وتحصل تلك الجهات على حصص 
محددة من المتفجرات اللازمة للعمل وتمارس الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة رقابة صارمة على 
عمليات نقل وتخزين وصرف وإستعمال المتفجرات الموجودة لديهاء الا إن التسرب يقع عادة في 


المحاجر المملوكة لمواطنين عاديين . حيث لا تمارس رقابة دقيقة على الحصة المخصصة لهم 
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من المتفجرات » الأمر الذي يتيح إمكانية وقوع المخالفات وتسرب کمیات هائلة منها . ثم تصل تلك 
الكميات عقب ذلك الى أيدي الجماعات الإرهابية التي بدأت إستخدامها على نطاق واسع نسبياً ٠‏ 

وأخيراً » فإن القنابل تحتل مكانة ملحوظة ف الأدوات المستخدمة من جانب الجماعات 
الإرهابية قي مصر » ويتمثل مصدر نسبة من هذه القنابل قي مخلفات الحروب والتسرب من الهيئات 
الرسمية , بينما تقوم العناصر الإرهابية بتصنيع نسبة أخرى منها من خلال الإستفادة من المواد 
الكيميائية المتاحة للإستخدام ال مدني . والمتداولة في المحلات المتخصصة دون رقابة كافية . لا سيما 
مواد النيتريك والكيريتيك ‏ والتولوبين والجلسرين والكلورء حيث يجري تخليق هذه المواد وتركيبها 
بمعادلات معينة لإنتاج القنابل ٠‏ 

ومن ثم ء تتحدد خريطة العملیات الارهابية والأدوات الستخدمة فیها علی اساس مدى 
(تاحة الأسلحة والعدات للجماعات الارهابية » ومن شأن هذه الإتاحة أن توفر مصدر |مداد مستمراً 
لتلك الجماعات ‏ وتحتاج مواجهة الارهاب من هذا المنظور الى محاولة إغلاق كافة منافذ الإمداد 
التسليحي المتاحة أمامه . علاوة علی ضرورة اٍتباع سياسة وقائية ترمي علی املدی الطویل الالحيلولة 


دون استمرار تسرب الأسلحة والعدات الی الجماعات الارهابية , أياً كان مصدر هذا التسرب . 
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امريكا ... وإستراتيجية التغيير في مكافحة الإرهاب 


حينما ضربت الطائرات المدنية ال مختطفة رموز القوة والهيبة الأمريكية. هدمت معها ما 
استقر في الإستراتيجية الأمريكية من مفهوم ومعنى الأمن القومي الأمريكي . فلم يعد هذا المفهوم 
يقتصر فقط على ملاقاة الإخطار التي تتهدد الوطن الأمريكي من الخارج» وتأتي من عدو معروف 
وظاهر ومحدد الهوية والملامح والإطار » بل أصبح هناك ما هو اخطر » عدو خفي غير محدد الملامح 
والقدرات ويستغل ما وصلت اليه الدولة المستهدفة بأفعاله الإرهابية من تقدم ووسائل مدنية 
حديثة ورفاهية في سبيل العيش » يأخذ من كل ذلك ادوات مساعدة في تنفيذ أفعاله الإجرامية 
الارهابية , کما حدث واستغل ف أحداث الحادي عشر من سبتمبر الطائرات المدنية العملاقة وما 
توفره الحياة الأمريكية من سبل مفتوحة للاتصال العادي او عبر الانترنت وإمكانية مفتوحة امام 
المواطن العادي للعمل والتنقل والالتقاء يمن يريد وفيما يريد » والفرصة المتاحة لتعلم كل شيء 
ومنها فنون قيادة الطائرات العملاقة التي استغلها الارهابیون بعد ذلك نی عملياتهم الارهابية ‏ لقد 
عبرعن تلك الحقيقة الرئيس الأمريي بوش في خطاب له امام طلبة الأكاديمية العسكرية في وست 
بوینت ف اذار عام ۲۰۰۲ م حيث قال بان علينا ان نغير من إستراتيجيتنا وأساليب مقاومتنا للإخطار 
الخارجية التي تهدد أمننا القومي .فينبغي الا تقتصر فقط علی مقاومة الأخطار التي تاتي من قبل 
دولة معادية بل بات من المتوقع ان تأي تلك الأخطار من قبل تنظيم إرهابي يأخذ من الظلام ساتراً 
له وينتشر ويتغلغل بين المواطنين ويتسلح بأنواع حديثة من الأسلحة قادرة على أحداث نوع من 
الدمار الشامل. 

وما كنا نعيش عصر العوملة بتجلياتها وأثارها المعروفة , وأهمها يسر وسهولة التأثير المتبادل وزيادة 
الاعتماد والتدخل بين الدول » والذي من شانه ان ما يحدث في أحداها لابد وان تتأثر به الأخريات وتتفاعل 
معه ویتم فیما بینها تبادل معلومات وتعاون من نوع ما لتلانی آخطاره عند الضرورة , ولا کان ما حدث من 


احداث رهيبة في الحادي عشر من سبتمبر عام ۲٠١٠‏ م قد أصاب القطب الأوحد على راس النظام السياسي 


۸. 


العالمي الحالي » فقد كان ذلك مدعاة أكثر للتأثير المتبادل بهذا الحدث بين مختلف دول العام 
ومحاولة ايجاد تنظيم للتعاون فيما بينها وبين الولايات لملاقاة إخطاره ومقاومة شروره . لذلك فان 
دراسة تأثير هذا الحدث الرهيب على استراتيجيات العمل الأمني داخل الولايات المتحدة الأمريكية 
وما سببه لها من تغيير قد يفيد كثيراً في معرفة وفهم انعكاساته على البيئة الأمنية وأسلوب العمل 
الامني في بقية الدول المختلفة الان وفي المستقبل ايضاً فقد أثبتت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
انه ليس هناك دولة بعيدة عن خطر الارهاب » وهو ما حتم زيادة اهتمام الدول کلها للقضاء عليه 
وخلع شافته . فقد يكفي بعض الدول التي هي غبر مستهدفة بصورة مباشرة لأخطاره ما آصابها من 
آضرار اقتصادية من جراء ما ال بالعام من آزمة اقتصادية طاحنة ذات تأثيرات متداعية ألمت 


بالاقتصاد الأمريكي وأثرت في كل الاقتصاديات العاطية الأخرى . 


فبعد فترة من الزمن على أحداث ١اسبتمبر‏ غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية . انصب تأثيرها العميق على أحساس المواطن الأمريكي بانعدام الأمن داخل وطنه » وردود 
الأفعال بدا بعضها عقلانياً ومتزنا والكثير منها انفعالي لان الحدث غير مسبوق » وأصبح المواطن 
الأمريي والإدارة الأمريكية على حد سواء يعانيا من (فوبيا ) الأمن الداخلي للولايات المتحدة 
وانعكست هذه الحالة على إجراءات الامن الداخلي فانشات وزارة للأمن لأول مرة في التاريخ 
آلأمريي والتي يعتمد نظامها السياسي على عدد محدود من الوزارات وتم رصد مبلغ هعمليار دولار 
للامن الداخلي والتقدم هشروع قانون للکونکرس لزيادة ميزانية وزارة الأّمن الداخلي الی 1۰ ملیار 
دولار وهو ما يزيد كثيراً على الناتج القومي لکثبر من بلدان العام الثالث, وانشاء هذه الوزارة وانضمامها 
ممنظومة الادارة الامريكية يعني بدء التدخل في حياة ابلواطن الامريي بشکل سافر ۸ یتعود علیه وخاصة 
انه مواطن ارس حریته بشکل کامل وقد شهدت الولایات التحدة ایضاً تغییرات ن التشریعات کان من 
شانها التقیید على حقوق الإنسان وخرية المواطن .ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة أصبح هناك 
أمكانية للتنصت على المواطنين العاديين والقبض عليهم واعتقالهم مع أمكانية الأبعاد للمواطنين الأمريكيين 


من أصول عرقية مختلفة , وأصبح هناك أمكانية التوقيف والتفتيش لأي مواطن , وهذه 


الإجراءات دخيلة على الحياة الأمريكية وم يتعود المواطن عليها مما يشعره بالفعل بعدم الأمان من 
ناحية والضيق من تطبيقها من ناحية أخرى » وقد نفذت أمريكا بعض الإجراءات الخاصة بمنح 
تأشيرات الدخول لأراضيها > مع ممارسة إجراءات التفتيش الداخلية والخارجية في المطارات تصل إلى 
حد التفتیش الذاتي . فالخوف ألامني وصل إلى حد الهلع » واصدرات بالفعل قانونا يلزم المقيمين بها 
ويتبعون جنسيات شرق أوسطية معينة بحتمية تسجيل أسمائهم لدى إدارات الجنسية المقيمين 
بدائرتها » كما تضاءل الفرق بين مفهوم وحدود الأخطار الخارجية والأخطار الداخلية التي يمكن ان 
تصيب الوطن » وتضاءل تبعاً لذلك الفارق بين عمل وزارتي الداخلية والدفاع » وکما أن خطر الإرهاب 
غير محدد الهوية او الاتجاه والبداية »فان حربه أيضا غير معروفة النهاية . فقد يتخفى أو يتوارى 
مؤقتاً أو لحين تستقر الأمور او تهدأ فيعود للنشاط والعمل مرة أخرى . 

لقد ادى كل ذلك الى بروز دور ال مؤسسات العسكرية والأمنية (البنتاكون» ووكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية والمباحث الفيدرالية ) في مقابل تراجع دور وزارة الخارجية وأيضا دور الكونكرس 
وقد واكب ذلك تغييرات جذرية في القيم التقليدية الأمريكية المتعلقة بالديمقراطية والحريات ٠‏ 
وصدور قانون المحاكمات العسكرية لمحاكمة المتهمين من غير الأمريكيين والمشتبه في قيامهم بأعمال 
إرهابية » والتفتیش الفاجی لدور العبادة والمساكن والهيئات المدنية والاعتقال لفترات طويلة بدون 
ادلة ودون اتهامات رسمية او اذن قضایي او محاکمة طشتبه بهم . وکشف سرية الحسابات الصرفية 
واعداد لوائح اتهام ضد امتعاطفین والداعین لنظمات تصنفها الولایات التحدة علی انها منظمات ارهابية 
»كما اعيد تعريف وظيفة ومهام "8.8.1" فلم يعد مختصاً بالتحقيقات الجنائية فقط بعد وقوع الجرهة 
بل مختصاً ايضاً مكافحة الارهاب قبل وقوعه . وعلى هذا الإطار منح عملاء"8.8.1" سلطات اعتقال 
وتفتيش وتنصت دون اذن قضاي او ادلة اشتباه » وهذه التحولات الامنية تاق داخل عملية تحولات 
هيكلية عميقة طالت طبيعة عمل ومفهوم أجهزة الأمن الداخلية الأمريكية بصورة لم تحدث منذ نشاة 


الولايات المتحدة عام ١1/170‏ »فهي تعلي من شان الأمن الجماعي او امن الوطن على حساب 
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الامن والحريات الفردية » وهو تحول مثير للتأمل في بلد الفردية فيه هي الاصل الفلسفي والسياسي 
والاقتصادي لبناء الدولة » وبالرغم من حملات الانتقاد التي قامت بها منظمات أمريكية ودولية 
لشجب تلك الاجراءات مجافاتها الحقوق والحریات الفردية » فان الإدارة واصلت سياساتها الأمنية 
دون تخیر . وحتی عندما آصدرت محکمة آمريكية حکماً يقضي بالکشف الفوري عن قواتم آسماء 
الأشخاص اللعتقلين في السجون الأمريكية على ذمة أحداث ١١‏ سبتمبر » تراجعت القاضية التي 
اصدرات هذا الحكم بعد ذلك بأيام اثر طلب من المدعي العام الأمريكي حذر فيه من أثره على الأمن 
القومي واضراره بسیر التحقیقات . غیر ان الأخطر من ذلك هو ان غلبة الجانب آلامني علی جانب 
حقوق الانسان والحریات الفردية امتد ای خارج الولایات التحدة برعاية آمريكية , لقد ترتب على 
هذا الحادث الارهايي منح وتکلیف القوات السلحة الأمريكية مهام آمنية داخل الحدود فلم تعد 
هذه ابلهمة مقصورة علی قوات الشرطة وجهاز الدعي العام. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد 
إلى حد تشكيل قيادة عسكرية عليا خاصة للأراضي الأمريكية بقيادة جنرال من مستوى رئيس هيئة 
القيادة المركزية » وصارمن حق القوات المسلحة التابعة لهذه القيادة ممارسة صلاحيات الضبطية 
القضائية في بعض الأحيان » أن الطائرات المخطوفة التي ضربت برجي مركز التجارة العالمي ووزارة 
الدفاع لم تقض فقط على الشعور "بالمنعة" بل أيضا قضت على التقسيم القاطع للاختصاصات بين 
الشرطة والجيش . 

لقد بدأت أولى عمليات الخلط بين القوات المسلحة والشرطة في مهام مقاومة الإرهاب 
والقضاء علیه والقصاص من کوادره تظهر عام ۱۹۹۸ م. وذلك حین آمر الرئیس الاْمريي بل کلنتون 
طاثراته وبوارجه مهاجمة مصنع الاّدوية بالسودان وقواعد طالبان ی آفغانستان . انتقاماً من تدمير 
سفارق الولايات المتحدة ء الا ان تلك العملیات ظلت استثناء لا يمثل بدء تحول في الظاهرة » وسابقة 
صعبة التکران وها هو ذلك قد صار قاعدة معمولاً بها بعد حادث سبتمبر » بل لقد أدى مناخ ألازمة 
وما خلفته من توتر وإحساس عارم بالخوف الى بروز سيطرة المتشددين والاصولين من رجال السياسة 


ومن منهم بالحكم على تشكيل مقادير السياسة ومعناها الواسع ‏ الأمر الذي انعكس على 
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السياسيات الأمريكية فيما بعد الحادث وبات ميل كثيراً صوب التشدد وا مغالاة في البطش والانتقام 
وأساليب العمل العسكري والبوليسي ال مغالى فيها . 

كما زادت النداءات المطالبة بتوسيع نطاق عمل قوات مكافحة الإرهاب للقيام بعمليات 
قد تكون مخالفة للدستور او القانون بمعناها المعروف وهي في سبیلها لحاربة الارهاب » كإعمال 
القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية » كذا اعمال الاعتقالات لاشخاص خارج الوطن وترحيلهم 
للداخل للمحاكمة بدون التنسيق مع الدولة صاحبة الشأن والتي كان يقيم على أراضيهاء من ثم 
اعتقاله وترحیله او یحمل جنسیتها . فکما ان كل خيارات العمل مفتوحة أمام الإرهابيين فقد 
آصبحت کل خیارات العمل مفتوحة ایضاً امام جهات املکافحة » فزاد مثلاً اعتماد إدارات الأمن 
الأمريكية علی ما کان یعرف بالدلیل السري والذي هقتضاه یقبض على المشتبه فيه ويحجز لمدد 
مفتوحة ویقدم للمحاکمة ویصدر بحقه حکم دون ان یعرف عن آي تهمة یحاکم ودون ان یتمکن 
حتی من الاستعانة محام او یعرف له عنوان او طریق ,وقد اتخذ هذا الاجراء ضد مسلمي الشرق 
الاوسط علی وجه الخصوص. 

کما تضاء‌لت مکانة ودور مبادی کانت محترمة من قبل مثل الأأخلاق الانسانية واحترام 
الضعیف وحماية حقوق الدنیین والأسی التي تقرها القوانین والأعراف الدولية . وذلك امام 
اعتبارات اخری في طریق محاربة الارهاب کالصلحة القومية والوطنية والبرجماتية عند التعامل مع 
الارهابیین . کما زاد من اعتماد اجهزة اللکافحة علی آدوات وفنون التکنولوجیا الحديثة والتي لجأاً 
آلیها الارهابیون من قبل کالاتصالات واملعلومات الخزتة بالحاسبات الألية والانترنت. 

ونظراً لتجلیات عصر العوبلة ولخطورة وجسامة هذا الحادث الارهابي الأخبر ,فقد آصبحت مهمة 
مقاومة الارماب مسوولية تتعدی الدولة هفردها وتتجاوز حتی اختصاصات الوزارات والجهات الامنية 
وحدها. الی کونها مسوولية الوزارات والادارات املختلفة داخل الدولة الواحدة, کوزارة امالية والصحة مثلاً 


» ومن ذلك ما كشفت عنه الإنباء مؤخراً من وجود خطة لوزارة مالية منتدی التعاون الاقتصادي لنطقةً 


۹۳ 


اسيا والمحيط الهادي "ابيك" والذين اجتمعوا في منتجع لوس كابوس المكسيكي لإغلاق الأبواب أمام 
مصادر تمويل المتطرفين والعمل على تعقب القائمين على عمليات غسيل الأموال وتمويل الانشطة 
الإرهابية . وقد ورد في بيان عن المؤتمر ان وزراء المالية المجتمعين قد جددوا تعهداتهم بمواصلة 
الحرب ضد الارهاب مستخدمین جمیع السبل التاحة لتحقیق هذا الهدف , لقد برز دور ملموس 
لرقابة الساعدات امالية الدولية وكيفية توظیفها داخل الدولة » وایضاً استنفار َجهزة ولادارات 
الصحة جمیعها نی الولایات ابلتحدة عقب آحداث سبتمبر وانتشار (رسال فیروس الجمرة الخبيشة 
لجهات مختلفة . فیما عرف بعد ذلك بالارهاب البيولوجي , لقد اثبت ذلك زيادة القيمة النسبية 
لخطر الارهاب وعملیات مقاومته من قبل اجهزة الشرطة الختلفة وبقية اجهزة الدولة الاخری 
بالقارنة ببقية آخطار الأمن القومي والتي تتعرض لها البلاد حالیاً او قد تتعرض لها مستقبلاً لذلك 
فقد كان من الطبيعي ان يحدث تعاون امني بين مختلف أجهزة الشرطة بدول العام في سبیل 
مكافحة الإرهاب عن طريق تبادل المعلومات فيما بينها والتنسيق الشترك بخصوص عملیات 
المكافحة » وهو ما كانت تطالب به بعض الدول العربية دوماً ولم يكن يجد استجابة آو أذانا صاغية 
من قبل . 

وقد نشر احد الباحثين بصحيفة الأهرام القاهرية مقالاً بعنوان (تداعيات حادث سبتمبر 
الإستراتيجية) بتاریخ ۲۰۰۲/۲/۳۰ م. قبل تبلور فکر توحید قيادة مقاومة الاخطار الجديدة للارهاب داخل 
الدولة الواحدة . حاول فبه متابعة ودراسة تداعیات حادث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ الارهابي والذي استهدف 
آرواح الآلاف من الأبرياء ی حادث مأساوي فاقت آهواله التخیل وبأسلوب م نعهده من قبل . وحاول فیه 
أيضا إلقاء الضوء علی التغیبرات الاستراتيجية التي حدثت نتيجة له, وقد ذکر الباحث ان من تلك القلاع 
التي قوضت او تخلخلت .. الاسس والقواعد الستقرة التي بنینا علیها نظریاتنا الاستراتيجية عن نوعية 
الأخطار الجوهرية ابلحتملة او التصور حدوئها والتي هکن ان تهدد بقاء او استقلال او سيادة دولة ما او 
مس سلامة آراضیها او مواطنیها وأمنهم وحریتهم . فقد كان تبني تلك الاستراتجيات من قبل على أساس 


ان تلك النوعية من الأخطار لا مكن ان تأت الا من قبل عدوان مسلح من دولة ان نظام معاد ويأخذ شكل 


۹ 


الحرب العسكرية , الا ان حادث ١١‏ سبتمبر قد جاء عن غير نظام دولي بل من منظمة إرهابية » 
وبأسلوب ينبئ بقابليته للتكرار بعد ذلك وفي أماكن متفرقة ٠‏ لذلك انتهى في هذا المقال الى التساؤل 
عما اذا كان قد تحتم ألان أن يتم النظر بجدية للإستراتيجية العسكرية والعقيدة القتالية التي كانت 
تعتنقها جيوش الدولة للجابهة الأخطار المختلفة والمستحدثة والتي بات من المتوقع ان تتعرض لها 
كثيراً انظمتها ومصالحها ومواطنوها في هذه الأيام . بحيث تتغير معها برامج تدريب قواتها 
العسكرية » فالحرب التي تحدث بسببها سيكون ميدانها داخل مدن وشوارع الدولة ذاتها او إقليم 
الدولة التي ستتحدد لمحاربة الإرهاب وتصفيته - حيث ان تجربة حرب الإرهاب في العراق ذات 
ميادين القتال الصحراوية المفتوحة والمناسبة لعمل الطائرات الحربية والصواريخ الموجهة بالأقمار 
الصناعية » هذه التجربة من المتوقع الا تتكرر كثيراً - فاثأر وتبعات حروب مقاومة الإرهاب عليها 
قد تصيب مواطني الدولة ذاتهم بالاضرار المباشرة او غير المباشرة من جراء التعامل العسكري الفعلي 
مع الارهابیین » فهذه النوعية من القتال تختلف بالطبع عن النوعية التي کان یتم تدریب الجیوش 
عليها من قبل والتي كانت تقوم علی فرضية حدوئها نی میادین القتال التقليدية الفتوحة » وعلی 
ضوء ذلك فان القاء عبن مقاومة هذه الأعمال الارهابية الستحدثة علی جهاز الامن الداخلي وحده 
هو امر مرهق جدأ لهذا الجهاز فضلاً عن انه غیر معد اصلا وبحکم الطبيعة للتعامل مح اخطار مشل 
هذا الحجم والنوعية , لذلك فقد لزم ان یکون هناك تصور جدید یتفق مع تلك العطیات 
الستجدة للتصدي مثل تلك الأخطار » وذلك من خلال منظومة للتعامل الفعلي مع الارهابیین 
تتعاون وتتضافر فیها جهود کل قوی الامن الداخلي والخارجي تحت قيادة مناسبة مدرکة وواعية 
ومدربة علی قيادة قوات مدنية نظامية وعسکرية مشتركة ذات نوعیات وتسلیح وخطط ف التعامل 
وتبعیات رئاسية مختلفة آیضا . کقوات الشرطة والجیش . وتکون موهلة للتعامل مع عدو خفي 
یتستر وراء مدنیین من مواطني الدولة ذاتها . ويستهدفهم آنفسهم بکل ما پتاح له من أسلحة 
تقليدية او غبر تقليدية » وتدرك آیضا حدود استخدام السلاح لدیها وابلدی الذي هکن او یسمح لهذا 


الصراع بان یصل آلیه . 
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تصوير 
أحمه ياسين 
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الوافدين... ودورهم في عمليات الارهاب 


كيف دخل الإرهاب الى العراق ؟ ... وكيف أصبحت الحياة في الشارع العراقي لا تساوي 
آکثر من ضغطة بسيطة علی الزناد ... وکیف آصبح آمن العائلة العراقية هدفاً ممن هلکون العقول 
التحجرة القابلة للغسل وفق آکثر النظریات تخلفاً وضحالة ... تشر التقدیرات والاحصاء‌ات خلال 
الثلاثة عقود الماضية الى آن عدد الوافدین العرب الی اللأأراضي العراقية یفوق عدد الوافدین الأجانب 
في أي دولة أخرى . الأمر الذي يدعو المهتم بالشؤون العراقية لطرح العديد من الأسئلة عن وجود 
هذا الكم الهائل من الوافدين العرب في العراق وخاصة المصريين والسودانيين والفلسطينيين .. وهل 
أن الأسباب سياسية أم إقتصادية أم إقتصادية أم سياحية .. وهل كانت هناك مؤامرة للتلاعب في 
البنية التحتية لتركيبة المجتمع العراقي من خلال منح الوافدين العرب إمتيازات لم يتمتع بها المواطن 
العراقي » وهو أبن البلد . من ضمنها حق التملك . في أي مكان ف العراق ما فیها العاصمة . ی 
الوقت الذي منع على العراقيين من حق التملك في بغداد إذا لم يكن من غير ساكنيها الأصليين 
ومدون أسمه في التعداد السكاني لعام 13101 وأيضاً تبؤوا مناصب مثلت ضغطاً على الشارع العراقي 
فالكثير من العناصر المصرية والفلسطينية والسورية إنخرطت في الأجهزة الأمنية وإشتغلوا في مجال 
التجسس وأصبحوا مخبرين ووكلاء لجهاز المخابرات وبقية الأجهزة الأمنية .. وق فترة الثمانينات » 
وهي الفترة التي شهدت أضخم رقم للوافدين العرب في العراق » حيث إمتلاءت كل مفاصل العمل 
والإنتاج وا مؤسسات الخدمية والإدارية بالعمالة المصرية والسودانية والسورية وجنسيات أخرى 
بسبب إنشغال القدرة العاملة العراقية في الحرب مع إيران » التي إستمرت تمان سنوات . التقى رئيس 
النظام العراقي السابق مع بعض الأساتذة والأطباء المصريين في بغداد » وتم عرض هذا اللقاء في القنوات 
التلفزيونية ال محلية » وقال لهم : ( ان أي إعتداء على أي مواطن عربي داخل العراق هو إعتداء 


على صدام حسين شخصياً ) .. الأمر الذي ترتب عليه قيام البعض من الوافدين العرب بإستغلال هذا 


۹۷ 


السخاء الحكومي الفائق بالتجاوز على أملاك العراقيين وحقوقهم وإنتهاك حرماتهم » دون أن يكون 
لدى الفرد العراقي القدرة علی ردعهم بسبب [نشغاله بجبهات القتال من جانب . وحماية الحکومة 
لهم من جانب آخر ... وبسبب هه الحماية تمت سرقة الکثیر من الأموال العراقية » وإرتكاب الكثير 
من الجرائم من قبل العناصر العربية ... وبالتالي فهناك مخلفات ثقيلة وتراکمات غاية ف التعقید . 
ترکتها سياسة النظام السابق بعد زواله , لیس آولها ما یشهده الشارع العراقي من عملیات ارهابية 
وتخريبية , آکثر ضحایا . هم من العراقیین آنفسهم . 

العنصر العربي في العراق اليوم يلعب دوراً أساسياً في العمليات المسلحة التي تواجهها 
الحكومة العراقية الجديدة وقوات متعددة الجنسیات » وليس أدل على ذلك من إعتبار الأمريكيين 
الأردني أحمد الخلايلة ( أبو مصعب الزرقاوي ) عدوهم الأول في العراق واضعين ۲۵ ملیون دولار 
مکافاة علی رأسه . وهي توازي تلك الوضوعة علی رآس زعیم تنظیم القاعدة القاعدة آسامة بن 
لادن . 

لابد من الإشارة إلى إنه ليست هناك أيّة أرقام محددة لعدد المسلحين العرب في العراق » 
فبعض التقديرات تشير إلى أرقام إجمالية للمسلحين العراقيين والعرب معاً تصل الى نحو ٠١‏ الآف 
مسلح » وربما يصل هذا الرقم الى ٠١‏ ألفاً إذا أخذنا بعين الإعتبار عدد أفراد عائلات المسلحين الذين 
يساعدونهم أو يشكلون لهم شبكات إسناد خلفية . 

وترد تقارير يومياً عن تدفق المزيد من العناصر العربية إلى العراق . من دول عدة بما فيها 
أوروباء ويبدو إن الطريق المفضل لهؤلاء هي سورية حيث الخدود البرية الطويلة )1٠١(‏ كيلو متر 
مع العراق تمنع فرض رقابة محكمة على العابر بین البلدین , غالباً ما ينتهي هوّلاء التطوعون للقتال 
في اللدن السنية التي تشهد مناخاً مستمراً للتوتر مثل الفلوجة والرمادي وبعقوبة واللوصل . 

عقود على سلب إنسانيته » وجد نفسه فجأة آمام نظریات وآفکار وطروحات 
جديدة غاية في التعقید والتناقض » فان الطروحات التي تعلنها الجماعات املسلحة » من خلال 
مالها التي تقوم بها ف العراق من تدمیر وقتل وذبح وتفخیخ وتکقیر وتحلیل دم 


۹4۸ 


شرائح معينة من الناس » والتي تستند كلياً على إستغلال تفسيرات ضيقة لنصوص الشريعة الأسلامية 
مبنية على المصالح الشخصية . وضعت أمام الذاكرة العراقية في مقابل ما جاءت به أمريكا من أفكار 
وممارسات تطرق بشدة ابواب العقل . وتخترق آسوار وقصور السياسة والثقافة ی آشکال متعددة . 
لدرجة قیام بعض النخب الثقافية العربية بالدعوة لفتح باب النقاش لتدخل منه وتنضج الأفكار 
كافة وتشجیع الاطلاع علی کل ما تطرحه من الجدید وتصحیح ما پشوبه من مبالغات و تجاوزات 
ثقافية أو حضارية أو دينية ۰ وکانت محاولات تجسید القدرة علی الاختیار لدی الفرد العراقي . 
تمیزت بالکثیر من التردد والغموض » وغطت الإنفعالية والحساسية والتعصب جزءاً غير قليل من 
ردود الفعل تجاه هذا الخليط من الطروحات٠ ٠٠‏ وكان للبعض عذر في ذلك فأن قسمأ من الأفكار 
كان خطيراً جداً كونه إنبثق من وضع إستثناني بكل المعايير » ومنها الإنكشاف الأمريي على فراغ 
آيديولوجي هائل , وعلی حزم من مبادرة القیم » وعلى صحوة دينية في الجتمع قبل سقوط النظام 
السابق ف العراق . بنحو ثلاث سنوات .اکتشف الأردن انه نی مواجهة هجرة جدید قلخلأیا تنظیم 
القاعدة وعناصرها والتاثرین بهاء ولکن لیس الی افغان‌ستان البعيدة عن عمان .بل ای العراق 
الجاورشرقاءالذي یتفکك ‏ النظام وتضعف قبضته علی الأمن .. 

وسجلت السنوات القليلة الاضية. محاولأت عدة لجموعات مرتبطة بالقاعدة سعت ای 
عملیات ضد ضباط امن اردنیین وأهداف آمريكية ط یصب النجاح معضمها .لکنها ضاعفت من 
مخاوف الأمن الأردنی من تواصل هجرة مقاتلي القاعدة عبر الحدود الفتوحة والضطربة مع العراق 
۰ ففي عام ۲۰۰۲ نجح عنصران اعترفا |نهما مرتبطان بالقاعدة » وهما الليبي . ( سام بن صوید ) و 
( الإردني ياسر فريحات ) » في إغتيال مدير الوكالة الأمريكية للإنماء في عمان » لورنس فولي . وحرصت 
السلطات الأردنية على التأكيد على إنهما جاءا من العراق حيث خططا للعملية التي مولها الأردني ( 


أبو مصعب الزرقاوي ) الذي كان حينها مسؤولاً لعمليات القاعدة في كردستان العراق ٠‏ 
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في الفترة اماضية قتل الأمریکیون نی بغداد , قرب سجن آبو غریب آحد آبرز الفتین 
الشرعیین لبعض الجماعات العربية السلحة یکنی ( ابو آنس الشامي ) (فلسطيني الأصل) كذلك قتل 
الأمريكيون في غارة على الفلوجة قيادي آخر في هذه الجماعات » هو الأردني ( آبو محمد (نضال ) 
وهو من مدينة السلط الأردنية » وکان یعتبر العقل الدبر وراء عملیات تفخیخ السیارات اللغومة ف 


العراق .. 


وتشیر بعض التقارير الى ان أمحيطين حالياً بالزرقاوي في العراق هم آردنیون وسوریون 
وفلسطینیون ولبنانیون » وبینهم یضاً العدید من الخلیجیین والغاربة ( لیبیین خصوصاً ) 
وتظهر البیانات التي آصدرتها جماعات الزرقاوي هذا نی الشهور اماضية ان غالبية العملیات 
الانتحارية التي نفذتها نی العراق قام بها خلیجیون ولیبیون وسوریون ( صوروا وصایاهم قبل تنفیذ 
عملياتهم ) كما إن بعض أشرطة الفيديو التي نشرتها جماعات في شبكة الأنترنيت آظهر آشخاص 
يتحدثون بنكات خليجية ( سعودية في الغالب ) . 

إنتقلت الجماعات العربية المسلحة من أفغانستان الى العراق ۰ بعد الضغوط التي مارستها 
ضدهم القوات الأْمريكية والسلطات الأْفْغانية والباكستانية بعد آنهیار حکومة طالبان . ولأن النطقة 
مم تعد تحتمل وجودهم وم یعد عندهم مأوی ‏ لذلك لجأوا الى دول أخرى مثل أيران . ولکن آیران 
هي أيضاً مارست ضغظاً كبيراً علیهم فاضطرت مجموعة کبيرة منهم ان تخرج منها, وكان الملاذ 
الوحید هو العراق ۰ نف کردستان, لدی جماعة انصار الأسلام ( جند الاسلام سابقاً ) حصل ذلك قبل 
سقوط نظام صدام حسین ۰۰ آصبح السلحون العرب ینتقلون الی العراق من آفغانستان وباکستان 
عبر إيران ٠‏ عندما حدثت الضربة الأمريكية لأفغانستان عام 113١‏ كان هناك في معسكرات أنصار 
الإسلام في كردستان العراق مجموعة عربية معظمها من الأردنيين بقيادة ( الأخوة 
خريسات ) الذين قتل عدد منهم في معارك ضد فضائل كردية وكان ( رائد خريسات ) 
أمير هذه المجموعة العربية ٠‏ ثم جاءت الإشتباكات التي وقعت في كردستان بين أنصار الإسلام 


ومقاتاي الاتحاد الوطني الدهقراطي بقيادة جلال الطالباني لتكشف أيضاً عنن عدد من 





الأردنيين الذين يقاتلون مع الإسلاميين لا يستهان بها وقتل العديد من الأردنيين في تلك المعارك ٠‏ 
وعلى هذا فإن الزرقاوي لم يكن أول الوافدين العرب الى معسكرات أنصار الإسلام في كردستان العراق 
٠‏ ولكن من هو الزرقاوي ؟ وكيف جاء الى العراق ؟ 

أسمه أحمد فاضل نزال الخلايلة ( لالاعام ) ولد قي الأردن في مدينة الزرقاء» وهي مدينة 
مليئة بالفقر والجريممة ٠٠‏ ويقول أصدقاء طفولته » إنه نشأ مثل بقية أطفال المدينة » يلعب الكرة في 
شوارع المدينة غير المعبدة » وم يهتم في دراسته » وم يكن يتردد على ا مساجد » وما يفرق الزرقاوي 
عن الجمیع ‏ إنه كان يحب المشاجرات . وفي سن ۱۷ عاماً ترك الدرسة وبداً يشرب الخمر . كما 
إهتم بالوشم حيث وشم أجزاء من جسده .. ويتفق معارف الزرقاوي » على إنه متطرف في سلوكه » 
وهو قادر على إرتكاب أعمال وحشية متطرفة » وهو لا ملك الرؤية أو الأفكار التي يحملها بن لادن 
٠‏ وهم يجدون صعوبة في فهم تحوله الى عنصر هام داخل الجماعات المسلحة داخل العراق ٠‏ 
ويقول ملف المخابرات الأردنية » أنه سجن في الثمانينات من القرن الماضي » بسبب عملية تحرش 
جنسي , ولايقدم الملف أية معلومات أو تفاصيل عن هذه الحالة ويقول أصدقاء الزرقاوي الذين 
قضوا معه فترة في السجن سواقة الأردني » إن الزرقاوي وإن مارس حضوراً على الجميع في الزنزانة 
التي أعتقل فيها الا انه نم يكن رجل أفكار أو آيديولوجية مثل بن لادن في سن العشرينات بدأ 
الزرقاوي يبحث عن قضية يدعمها ولهذا نظر الى أفغانستان ويقول صهر الزرقاوي الذي فقد ساقه 
في أفغانستان » انه وصل الى مدينة خوست في عام ١185‏ لقتال السوفييت ولکنه وصل متأخراً. لان 
الجيش السوفييتي بدأ بالرحيل عن أفغانستان ٠‏ وبدلاً من المشاركة في العمليات القتالية عمل مراسلاً 
مجلة ( البنيان المرصوص ) حيث أخذ يجمع قصص المجاهدين العرب وفي هذه الفترة تعرف 
الزرقاوي على ( صالح الحامي ) الذي كان يتعاف في إحدى المستشفيات . وتوطدت العلاقة بينهما 
وتزوج الحامي من أخت الزرقاوي .. ويقول صالح الحامي إن الزرقاوي أسرى له مما رأى في الحلم 


حيث يقول إنه شاهد سيفاً يهبط من السماء المضيئة ومكتوباً عليه كلمة ( جهاد ) . 


بعد ثلاثة أعوام في أفغانستان عاد الزرقاوي الى الأردن » وإعتقلته السلطات الأردنية عام 19157 بعد 
اكتشاف بنادق ومتفجرات في بيته .ويقول محاميه (محمد الدويك) ( انه لم يترك لدي انطباعا انه 
ذي .حيث قال للمحقيقين الأردينين انه عثر على هذه المتفجرات عندما كان يسير في الشارع ... . 
وبعدها سجن في سجن السواقة حيث حبس مع المعتقلين السياسين »ويقول زملأءه في السجن »انه 
حول سريره الحديدي الى مغارة غطاها بالبطانيات واقبل على حفظ القرأن الكريم ٠‏ 

ويقول طبيب السجن وجد ان الزرقاوي يسيطر على السجناء .. ووجد ان أي نشاط غير 
ديني مدعاة للنقد من الزرقاوي .. ويضيف الطبيب : مرة وصلت منه رسالة مكتوبة بلغة رديئة 
وطفولية تحذر من قراءة رواية الجريمة والعقاب لديستويفسي(دوفسكي) ولأ يعرف والحالة هذه 
كيف كان الزرقاوي يعمل مراسلأ لمجلة. وهو لايستطيع القراءة ومحدود الثقافة .. في هذه الفترة 
بدأت القاعدة عملياتها ضد الأمريكان ٠‏ 

في أذار 1155 اطلق سراح الزرقاوي » وفي عام ٠٠٠٠١‏ سافر الى بيشاور حيث اخذ والدته 
المريضة معه »وكان هواء هذه المدينة قد راق لوالدته التي كان يجلها ويحترمها » ألأان تاشيرته في 
باكستان قد انتهت 2 

فلم يعد أمامه الأالعودةوفي الأردن اخذت السلطات هناك تتعامل معه كمشتبه به .. وفي 
حزيران عام ٠٠٠١‏ عاد الزرقاوي الى افغانستان وحده . وبحسب المصادر ألأمريكية ان الزرقاوي فتح 
معسكر تدريب له علأقة بالقاعدة في غرب أفغانستان ويقول المسؤولون الأمريكيون انه جرح عندما 
قامت القوات الأمريكية بقصف مواقع للمقاتلين العرب وطالبان وفي غرب أفغانستان بعدهجمات 
أيلول ٠٠١١‏ بعد ذلك غادرة أفغانستان الى شمال العراق . وبعدها بفترة قصيرة . تم إغتيال 
الدبلوماسي الأمريي لورنس فولي وكان الزرقاوي متهماً رئيسياً حيث صدر بحقه حكماً غياباياً 
بالإعدام الملاحظ إن الزرقاوي أحاط نفسه منذ انتقاله الى العراق من أفغانستان بمقاتلين عرب 


معظمهم أردنيون وفلسطينيون وفي الوقت نفسه تحالف مع جماعة أنصار الأسلام التي 


كانت تحتفظ معسكرات في كردستان العراق قرب الحدود مع إيران وإختار العراق بسبب موقعه 
وضعف السلطة المركزية فيه »وسهولة الوصول اليه عن طريق إيران من أفغانستان وهي طريق كان 
كثير من عناصر القاعدة یستخدمونها بعد تشدید الباکستانیین الرقابة على معابر الحدود مع 
أفغانستان وإخضاع معظم زوارها العرب للرقابة ٠‏ وتشير التقارير الأمنية ان الزرقاوي كان لديه في 
كردستان العراق أشخاص من الأردن موجودين منذ عام 1998 ولهم أدوار مهمة جداً من ناحية 
الخبرة العسكرية » وبعضهم يرتقي الى رتبة الإحتراف في التفخيخ وإستخدام المتفجرات ٠‏ الأمر الذي 
مهد لمجيء الزرقاوي وسهل عملية انتقاله الى كردستان العراق » وكشفت التقارير الأمريكية عن 
أنتقال الزرقاوي الى بغداد ومعرفة ودراية النظام السابق ومخابراته » وأكدت هذه التقارير إن 
الزرقاوي كان ينتقل بين بغداد وعدد من المناطق السنية أواخر حكم صدام حسين للتحضير 
للعمليات العسكرية لمواجهة القوات الأمريكية . وفي آذار ٠٠١‏ تاريخ بدء العمليات العسكرية 
لإزاحة نظام صدام حسين » إستهل الأمريكيون هجومهم بقصف عنيف معسكرات أنصار الأسلام 
والمسلحين العرب في كردستان » مما أدى الى نزوحهم الى داخل الأراضي الإيرانية وقام الإيرانيين 
بإعتقال بعض النازحين » وم يكن لذلك أثراً كبيراً في وضعهم . ذ ما کاد نظام صدام حسین ینهار » 
وتحل الفوضى بالعراق . حتى بدأ هؤلاء في اعلودة إليه من إيران ٠‏ لكن أنصار الأسلام التي تعرضت 
لضربة قاسية وإعتقل أحد أبرز قادتها في النرويج وهو ( الملا كريكار ) بدت متضعضعة وتكاد تكون 
منهارة » وسرعان ما أستغل الزرقاوي ذلك وأسس جماعته المستقلة ( التوحي والجهاد ) التي كان ( 
رائد خریسات ) صاحب مشروعها قبل مقتله من جانب آخر » تقول السلطات السورية منذ إنتهاء 
حرب اسقاط نظام صدام حسین ی آذار ۲۰۰۳ کان هناك قراراً سیاسیاً هنع التسلل عبر الحدود 
السورية العراقية » لكن الأمكانات غير المتوفرة ويؤكد المسؤولون السوريون إنه من غير الممكن تحقيق 
ضبط كامل للحدود في إشارة الى فترة الثمانينات عندما ارسل نظام صدام حسين إرهابيين وأسلحة الى 
سورية ورغم كل الجهود التي بذلتها دمشق لضبط حدودها ومما لاشك فيه إن قيام الأخوين ( أن 


شلش) و ( أحمد شلش ) وقريبين لهما تنفيذ عمليات إرهابية من دمار موقع قديم للأمم المتحدة في حي 


المزة جنوب دمشق في نيسان ٠٠١4‏ كان بمثابة دق ناقوس الخطر ما يمكن أن يأقِ عبر الحدود 
السورية العراقية البالغة طولها ٠١‏ كم ذلك أن أحمد وهو طالب جامعي من مدينة حماه وسط 
سورية كان قد تسلل بشكل غير شرعي الى العراق للقتال مع الجماعات اللمسلحة السلفية في العراق 


ضد القوات الأمريكية والسلطات العراقية قبل أن يعود الى سورية لتنفيذ عملية التفجير في حي المزة 


وعلى الصعيد نفسه . فإن وجود عدد من السعوديين في صفوف الجماعات السلفية 
المسلحة العربية منها والعراقية » لم يعد سراًء في حين لا يوجد توضيح رسمي سواء من الحكومة 
العراقية أو السعودية عن عدد الموجودين منهم في العراق وأسباب وكيفية وجودهم » الا إن 
المعلومات المتوفرة تشير الى ان عدد من السعودیین قد دخلوا فعلاً ای الدن العراقية » آما بهدف 
التجارة آو الانضمام مباشرة ای الجماعات التطرفة لساعدتها نی ما تعتبره جهاداً ضد القوات 
الأمريكية والسلطات العراقية ٠‏ وتؤكد اممعلومات املنسوبة لصادر عراقية ای ان السعودیین یشکلون 
في العراق حیزاً نو صفوف الجماعات السلحة .. وتردد ‏ بعض العملیات الانتحارية نی بغداد 
وکربلاء والفلوجة نفذها سعودیون یحملون آفکاراً سلفية ومتطرفة ومن التعاطفین مع الزرقاوي ... 
> وأكد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز في تصريحات صحفية سابقة » وجود 
سعوديين تسللوا الى العراق لا نعرف عددهم أو الطريقة التي دخلوا بها مؤكداً أن السلطات في 
السعودية تحكم القبضة على الحدود وتمنع التسلل من العراق وإليه ... . ومن الجدير بالذکر ۰ ان 
البعض من السعودیین یسافر الی خارج اللملكة العربية السعودية کمحطة آولی ثم يأتي لاحقاً الى 
العراق » مما یعقد معرفة طريقة دخوله ‏ 

آما بخصوص املقاتلین العرب الذین یحملون جنسیات لبنانية وفلسطينية ۰۰ 
فانه من الصعب مشاركة وزیر الداخلية اللبناني السابق الیاس الر الاعتقاد بأن الشبکة 
التي أعلن عن إعتقال أفرادها في بيروت في الفترة الماضية بتهمة محاولة تفجير السفارة 
الإيطالية » وإرسال مقاتلين الى العراق » هي جزء من تنظيم القاعدة ٠٠‏ إذ إن إعلان الوزير 


هذالم يكن أكثر من تسديد ضريبة دولية اعتقدت الحكومة اللبنانية انها تقوم ما 


ينبغي عليها القيام به في ظل المطالب الملحة لحكومات المنطقة بالإنخراط الحقيقي في الحرب ضد 
الإرهاب ٠‏ 

ولکن من الأهمية هکان القول آن هذا لا ينفي وجود شبکات متطرفة ‏ لبنان » كما لا 
ينفي حقيقة توجه عشرات الشباب اللبنانیین الی العراق » بهدف الانخراط مع الجماعات السلفية 
هنا ۰۰ فثمة دلائل لا تقبل الشك توّکد فقدان الکثبر من العائلات اللبنانية آبنائها فجأة» ومن ثم 
الإعلان عن أخبار مقتل الكثيرين من هؤلاء في المدن العراقية خصوصاً الفلوجة وسامراء ۰ فضلاً عن 
هؤلاء ثئمة من بين القادمين الى العراق عشرات من الفلسطينيين المقيمين في لبنان لعل ابرزهم 
القيادي في تنظيم المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي يدعى ( أبو محمد اللبناني ) وقد قتل 
في الفلوجة أيضاً وعلى رغم الكنية اللبنانية التي يحملها تؤكد مصادر أمنية عراقية أنه فلسطيني من 
مخيمات لبنان » وأنه كان أحد المساعدين الأساسيين للزرقاوي وقد تولى نعيه عندما قتل على أحد 
مواقع الأنترنيت المسؤول الشرعي في تنظيم الزرقاوي ( أبو أنس الشامي ) الأردني - الفلسطيني الذي 
قتل بعده بأيام قليلة . 

لكن من هم هؤلاء اللبنانيون الذي قدموا خلال العام الفائت للإنخراط مع الجماعات 
المسلحة في العراق ؟٠٠‏ وما هي القنوات التي سلكوها ؟.. 

يبدو أن المناطق اللبنانية الأكثر تشجيعاً لقدوم أبنائها الى العراق هي بعض المناطق السنية 
التي تعيش على هامش الإنتعاش الذي شهدته أوضاع هذه الطائفة بعد إنتهاء الحرب في لبنان 
فمعظم الذي أعلن عن مقتلهم في العراق هم من ابناء مناطق وقرى البقاع اللبناني الغرني » وتحديداً 
من ( قرعون ) و ( مجدل عنجر ) و (المنارة ) ومنهم ( فادي غيث ) و ( عمر درويش ) من بلدة ( 
القرعون ) و ( علي الخطيب ) و ( حسن صوان ) من بلدة ( مجدل عنجر ) وجميع هؤلاء قتلوا في 
الفلوجة وسامراء . وكان من بين القتلى اللبنانيين أيضاً عدداً من سكان اللمدن وتحديداً من مدينتي 
صيدا وطرابلس السنيتين ٠‏ ومن بين هؤلاء فلسطينيون من سكان ال مخيمات اللبنانية . إذ أعلن قبل 


فترة قليلة عن مقتل ( محمد فران ) من سكان مدينة صيدا الجنوبية وبعد هذا الإعلان بقليل 


قام أحد الشيوخ وهو ( جمال سليمان ) وهو فلسطيني منشق عن حركة فتح مجلس عزاء في مخيم 
عين الحلوة أثر تنفيذ نجله عملية إنتحارية في مدينة الموصل . 

ما يجمع بين هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات أنتماؤها لاى التيارات السلفية فجميع هؤلاء 
الشباب هم من أبناء الحركة السلفية في لبنان وهذه الحركة الآخذة في التوسع في أوساط المهمشين 
من أبناء المناطق الطرفية السنية التي ترتبط بعلأقات متفاوتة مع مثيلأت لها في دول الجوار 
٠٠ويبدو‏ ان قنوات الأتصال بين السلفيين الجدد في لبنان وبين نظرائهم في الدول القريبة شقت عبر 
مشايخ معروفين مكرسين في دولهم» وقد استعملت هذه القنوات في عمليات التفاوض على اطلأق 
مخطوفين لبنانيين في العراق ٠‏ وكذلك توصل عدد من أهالي المسلحين الى أبنائهم وأطمأنوا اليهم عبر 
هذه القنوات۰۰ 

الطريق من لبنان الى العراق م يكن يمثل هاجساً بالنسبة الى هذه الجماعات ٠ولكل‏ من 
يرغب في الدخول الى العراقفأن الحدود العراقية غير منضبطة وقريبة جداً سواء عبر سورية او 
الأردن ٠‏ 

وماذا حين يتعلق الأمر بدولةالكويت ٠٠‏ فأذا أخذنا بنظر الأهتمام كل الظروف التي مرت 
بها من الأحتلأل العراقي عام 111١‏ »وحتى تحريرها على يد القواة العسكرية الأمريكية .فان 
الأستنتاج اللنطقي الذي یخرج به املحلل النطقي. هو ان الکویتیین شعباً وحکومة سیکونون اکثر 
انسجاماً مع المشروع الأمريكي المعلن للعراق الجدید ۰۰غير ان الواقع مختلف قليلاً٠ ٠‏ ففي الکویت 
یعارض الأسلامیون علی |ختلاف فصائلهم الدخول الأمريكي للعراق ۰۰ واختارت اقلية منهم العمل 
الباشر لدعم الجماعات المسلحة في العراق » اذ قتل بعضهم في مواجهات مع الأمريكيين 
في الفلوجة ومدن أخرى ٠‏ وتردد ان كويتياً واحداً على الأقل شارك في هجوم أنتحاري في بغداد » 
ومن الجدیر بالذکر ان هناك شابان کویتیان بدآوا منذ عام ۲۰۰۲ مدفوعین بتعحاطفهم مع 
فکرة القاعدة هجمات على القوات الأمريكية التي بدأت وقتها الإحتشاد إستعداداً 


لدخول العراق » و 8 أيلول هاجم شابان جنوداً من ال مارينز في جزيرة فيلكا . وقتل واحداً 


وجرح آخر قبل أن يقتل ٠٠‏ وبعدها بشهرين هاجم شاباً كويتياً مهندسين يعملان للجيش الأمريكي 
وقتل واحد وجرح آخرء وما لبثت أن وقعت هجمات متفرقة أخرى على قوافل وسيارات للجيش 
الأمريكي في الكويت ٠‏ 

وبعد الحرب بشهور بدأت تتسرب معلومات عن دخول كويتيين الى العراق للإنخراط مع 
الجماعات الموجودة في المدن السنية » ونشرت الصحف المحلية على مدى عام ٠٠١6‏ تقارير تضمنت 
أسماء مما لا یقل عن ستة کویتیین کان آخرهم ( سال العجمي ) قتلوا نی معارك ما یسمی بالثلث 


السني ۰ 


وق منتصف موز ۲۰۰۶ جرت اتصالات بین الحکومتین الكويتية والسورية تم علی آثرها 
إعتقال ع كويتيين کانوا توجهوا ای سورية لأجل العبور منها الی العراق » وفي ضوء التحقیقات معهم 
جرت آعمال دهم واعتقالات آسفرت عن اعلان وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبکة الجهاد ف 
العراق وقالت آن اربعة یتزعمونها ما زالوا هاربین ۰ 

وم تحض فكرة الجهاد في العراق بتأیید آي من الجماعت الأسلامية الرسمية ف الکویت » 
مثل ( الحركة الدستورية الاسلامية ) . و ( التجمع الاسلامي الشعبي ) . و ( الحرکة السلفية ) ۰۰۰ 
وصرح النائب السلفي ولید الطباطباني بان غالبية آعمال العنف التي تشهدها النطقة منذ سنوات لا 
علاقة لها بالجهاد الاسلامي الصحیح ‏ وإعتبر إن فكرة الذهاب الى العراق للقتال » بعيدة عن الحکمة 
واملصلحة الشرعية بل لها آضرار كبيرة على الشعبین العراقي والكويتي ۰۰ 

آما موقف الشارع الكويتي فهو رافض بغالبیته الساحقة لفکرة العملیات ال سلحة ضد 
القوات الأمريكية والسلطات العراقية ۰ ویخشی آن تدي الی |نهیار الدولة العراقية وفوضی الحرب 
الأهلية ٠٠‏ ويمكن القول إن مثل هذا محصور بالسلفیین التأثرین بفكرة القاعدة , والذي کان بعضه 
شارك في القتال في أفغانستان والبوسنة » وأكثرية المتحمسين لفكرة التوجه الى العراق هم من 


المتدينين من أبناء الطواتف ٠‏ 


يقول روبرت رايت الأستاذ في جامعة برينستون مؤلف كتاب ( اللاصفر ٠٠‏ منطق المصير 
الإنساني ) عن فكرة الحرب ضد الشر التي تحولت الى حرب عالية تقودها آمیرکا ۰۰ فیقول : ان 
خطورة هذه الفكرة تكمن في أنها تعتمد على اسطورة من عصور الظلام تعتبر ان وراء كل الأعمال 
السيئة قوة كونية مظلمة ومنفردة وهي الفكرة الشيطانية التي رفضتها جميع الأديان وحاربها 
الفيلسوف سانت أوغيستا منذ مئات السنين . ومات معتقداً إنه دفنها الى الأبد الى أن أعاد إكتشافها 
أو أحياها الرئيس بوش ٠٠١‏ ويضيف روبرت رايت : ان أخطر ما فعله بوش أنه أرجع كل الشر الى 
مصدر واحد » وبعدها أصبح من السهولة بمكان وضع أستراتيجيات وسياسات لمواجهة ( الشر موحداً 
) وتصفية كل أتباعه في كل مكان على وجه الأرض » ومن هنا تحولت فكرة خطيرة الى سياسة 
جهنمية . تعتمد ثلاث شعارات طرحت للتداول التکرر» وهي شعار ( آضربهم کلهم . وحاربهم 
کلهم . کلهم سیئون للغاية ) وشعار ( لا هحو الشر الا سياسة الأرض المحروقة ) وشعار ( الإسلام 
مكون رئيس لمعظم الشر في هذا العالم ) ٠٠‏ ويقول بول دافيس أستاذ الفلسفة في جامعة ماكوراي 
الأسترالية : ان تیاراً واسعاً من العلماء والفلاسفة صار یرفض مفهوم حرية الارادة آو الاختیار» ان 
هؤلاء یعتقدون آن الانسان لیس حراً نی الارادة والاختیار . وان التقدم الذهل في الهندسة الوراثية 
والعلوم المتصلة بها تؤكد إن هذه الحرية الى زوال . خصوصاً مع تزاید الاقتناع بین العلماء بأن 
الجينات تشكل العقول تماماً کما تشکل الأجسام . واٍن جینات الدماغ تنتقل کالفیروسات من عقول 
آخری حسب قول العابلة البريطانية سوزان بلاکمور . ويضيف بول دافيس : إن رفض فكرة حرية 
الإرادة أكثر الأفكار الجديدة خطورة ‏ لأنه لا هکن استخدامها لتبریر جرائم وعملیات ابادة وقتل 
جماعي ‏ ولأنها تخدم فكرة أخرى لا تقل خطورة : وهي فكرة الشر المتأصل في مصدر كوني واحد» 
فضلاً عن الاقتناع بها . آي الاقتناع بعدم وجود ارادة حرة . سيؤدي الى التسليم بأن الناس جاهزون 
من یشکل آراء‌هم ویفرض علیهم سلوکیات معينة » وحین نفقد نعمة الاقتناع بحرية الارادة سنفقد 


معها الشعور بالذنب والسوولية وتأئیب الضمیر والئواب ۰۰۰ ولن یحاسب الجتمع مواطنین فقدوا 


1۸ 


حرية الإختيار أوالإرادة » وستتحكم فيهم السلطة السياسية وتحركهم وتسيطر على عقولهم 


وسلوكياتهم . 
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السياسة الجنائية العربية في مواجهة الإرهاب 


ان اية عملية للتعاون الامني على المستوى العربي لابد ان تكتسب بالضرورة بعداً ستراتيجياً » 
فأقطار الوطن العربي لا تشكل فقط وحدة جغرافية وتاريخية متجانسة ومتصلة ‏ بل لها موقع 
محدد في خريطة الصراعات السياسية والاقتصادية الدولية العاصرق فهي تشترك ف مواجهة مجموعة 
من املخاطر والاعتبارات السياسية والامنية تضیف بالضرورة بعداً اساسیاً وستراتیجیاً لا غنی عنه لأية 


عملية تعاون او تکامل امني بین تلك الاقطار . 


وهذا الامر يقتضي بلورة تصور امني عربي مشترك ینبشق من الواقع العريي ذاته وان آي 
مجهودات تعاونية او تكاملية او تنسيقية امنية بین اقطار الوطن العریی لابد لها من تطویر 
لاستراتيجية سياسية وامنية مشتركة لدرء الاخطار الشتركة التي تهدد هذه الاقطار. لذا یعتبر التعاون 
العريي في اللجالات الامنية احد الارکان الاساسية الهامة في تشیید البنیان الامني العريي الشامل . ومن 
هذا المنطلق فقد خطى مجلس وزراء الداخلية العرب منذ قیامه خطوات واسعة ووطيدة نحو 
تحقیق التعاون الامني العريي ابلشترك . وقد دعم جهود مکافحة الجرهة اعتمادا وتخطیطا وتنفیناً 
على مستوی الوطن العريي ومن نطاق کل دولة یضمه . والعمل علی توجیه عملیات التطویر 
الاساسي في بنیان اجهزة الامن والشرطة ‏ وتنمية طاقاتها البشرية الکفوءة وتلبية احتیاجاتها الفنية 


الحديثة . 


وقد انجز المجلس خلال السبعة عشر عاما التي انقضت منذ قيامه انجازات هامة على صعيد العمل الامني 
العرني المشترك , وفي طليعتها اقراره الاستراتيجيات الامنية الثلاثة وهي الاستراتيجية الامنية العربية والاستراتيجية 


العربية ملکافحة ایلخدرات والاستراتيجية العربية ملکافحة الارهاب ) واقراره ایضا القانون العربي ابلوحد 
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اکت ا ۳9 ا 
للمخدرات النموذجي والاتفاقية العربية لمكافحة | شتراك 
فحة الإرهاب بالاشتراك مع مجلس وزراء العدل العرب 


لأهمية الاستراتيجيات الثلاثة في د 
ولأهمية الاستراتيجيات الثلاثة في توحيد السياسة الجنائية العربية في مواجهة الجريمة كرسنا 


بحثنا هذا لعرضها على التوالي . 


۱۳ 


* الاستراتيجية الامنية العربية 
اقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثانية ی بغداد نی ۱۹۸۳/۱/۷ ( 

الاستراتيجية الامنية العربية )''' التي اعدت مشروعها الامانة العامة بتکلیف من املجلس, واشتملت 
علی الاهداف والقومات وآلیات العمل . 

* آهداف الاستراتيجية 

تستهدف الاستراتيجية الامنية العربية تحقیق التکامل الامني العریي تبعا لوحدة الامن العريي . 
ذلك لن الامن الداخلي والخارجي لکل دولة عربية مرتبط بالامن العریي الجماعي . وان الاخلال 
بالامن الداخاي او الخارجي في آي دولة منها تتعدی آثاره بالضرورة الی الاخلال باستقرارها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي وقدرتها العسکرية » مما يؤثر بالتالي على محصلة القوة الذاتية للامة 
العربية وعلى جهودها من اجل التحرير والتنمية والرخاء ومجابهة التحديات التي تواجهها . 


كذلك استهدفت الاستراتيجية مكافحة الجريمة بكل اشكالها وصورها القديمة وا مستحدثة 


Co: 


المجتمع العربي وتطهيره من مختلف انواع الانحرافات السلوكية » والحفاظ على أمن الوطن العربي 
وحمايته من المحاولات العدوانية للارهاب والتخريب الموجهة من الداخل والخارج . والحفاظ علی 
امن الفرد وضمان سلامة شخصه وحريته وحقوقه وممتلكاته . 

* مقومات وبرامج الاستراتيجية 

حددت الاستراتيجية تسعة مقومات لتحقيق اهدافها » مع عرض الخطوط الاساسية للبرامج 
اللازمة لترجمة تلك املقومات الی حقاتق قانمة وواقع ملموس , علی النحو التالي : 
آولا - تحصین الجتمع العریي ضد الجرهة , بالقیم الاخلاقية والتربوية » النابعة عن 


احکام الشريعة الاسلامية » ها یعصم هذا الجتمع من الزلل والانحراف » ویحول دون 


۱۱۳ 


تأثره بالتيارات الفكرية المشبوهة والانماط السلوكية المنحرفة الوافدة . وذلك يقتضي تضمين المناهج 
في جميع المراحل الدراسية بالقيم الاخلاقية والتربوية النابيعة عن الشريعة الاسلامية . وتطهير هذه 
المناهج من التيارات الفكرية المشبوهة . وتكثيف استخدام وسائل الاعلام المرئية والمسموعة 
والمطبوعة » في ايجاد وعي عام ضد التيارات الفكرية المشبوهة والانحرافات السلوكية الوافدة 
وجمیع صور الانحراف الاخری » وترسيخ القناعة بضرورة التمسك بالقيم الروحية والاخلاقية 
والتربوية المثلى . وتشجيع نشر النتاجات الثقافية والفنية المستمدة من التراث الاسلامي العربي 
الاصيل . وكذلك فرض رقابة دقيقة على الاذاعة والتلفزة والرقوق السينمائية واشرطة الفيديو والكتب 
والمجلات والجرائد والمطبوعات الاخرى للحيلولة دون استخدام هذه الوسائل لنشر ما يخل بالاخلاق 
> وتوقيع عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه القيام بأية محاولة من هذا القبيل . 

ثانيا - ترشيد السياسة الجنائية العربية » باستقاء قواعدها من مبادئ الشريعة الاسلامية . وتضمينها 
الوسائل التي تحول دون نشوء ا ميول الاجرامية » والاجراءات المانعة لوقوع الجرهة » والعقوبات 
والتدابير اللازمة لاصلاح ال مجرم وتأهيله » ودون الاغفال عن تجريم الانحرافات السلوكية ا مستحدثة 
بفعل التغيرات الاجتماعية المستجدة . ولتحقيق ذلك یجب اعتبار الشريعة الأسلامية امصدر الأساسي 
لمشروع القانون الجنائي العربي الموحد النموذجي . وضرورة إعادة الدول العربية النظر في قوانينها 
الجنائية في ضوء القانون الجنائي العربي النموذجي بعد اقراره '" . مع اشراك خبراء اجهزتها الامنية في 
الهيئة التي تكلفها بهذه المهمة . 

ثالثا - تحدیث اجهزة الامن العربية . بتطویر اسالیب عملها . وتعزیزها بالطاقات البشرية 
الکف وءة الوهلة . وتوفیر الزید من الامکانات الادية والتقنية لها . ویتم ذلك 
بتشخيص المقومات التي تفتقر اليها اجهزة الامن العربية في ضوء مسح استبياني دقيق » 
والتخطيط لتوفير هذه المقومات لتوفيرها فعلا . وتدعيم كليات ومدارس ومراكز تدريب الشرطة 


» بتزويدها بالمدرسين والمدربين الاكفاء » وتضمین مناهجها بالواد النظرية والعملية اللازمة 


E 





لاعداد الاطر المؤهلة لأجهزة الامن » وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبرامج التعليمية 
والتكوينية والزيارات والبعثات . كما يقتضي وضع معايير موضوعية لاختيار العاملين من اجهزة الامن 
» تعول على الكفاءة الذهنية والمؤهل الدراسي واللياقة البدنية والرغبة الشخصية . وايجاد حوافز 
مادية ومعنوية للعاملين في اجهزة الامن تتكافأً مع طبيعة المهنة ومسؤولياتها واخطارها . وتشجع 
على الانخراط للعمل في هذه الاجهزة . 

رابعا - اعتماد المنهج العلمي في العمل الامني العربي » باتخاذ التخطيط العلمي اساس للعمل الامني 
والتزام الاجهزة الامنية بصيخ البحث العلمي » واستثمارها التكنولوجيا الحديثة . واستحداث مراکز 
البحوث والدراسات الامنية . وفي هذا المجال يلزم التخطيط للعمل الامني من منظور عربي شامل 
منسق مع خطط التنمية الشاملة » بتوفير اطار متكامل ممكافحة الجرائم في سياق التخطیط الاماني . 
وذلك في ضوء مسح استبياني يحدد الاهداف والاوليات في مجال الاحتياجات الامنية . وتوظيف 
التقنيات الحديثة في العمل الامني ومتابعة التقدم التكنولوجي » لاستثمار ايجابياته المستدهة › 
وتعميم استحداث مراكز البحوث والدراسات الامنية , وتعميق دورها العلمي في دراسة وتحليل 
الظواهر الاجرامية . للتعرف علی تطور اسالیبها ووسائلها . والتوصل الى تحديد الطرق الكفيلة 
هواجهتها ومعالجتها . ای جانب قیام هذه الراکز بدراسة واقع الاجهزة الامنية » والاسهام في حل 
مشاکلها . وتحسین سیاقات الاداء فیها , ها یضمن تبسیط الاجراءات . وترشید استخدام الطاقات 


البشرية وابلادية . وتصعید وتاثر دقة الانجاز بأقل کلفة وایسر جهد . 


خامسا - تطویر الوّسسات العقابية والاصلاحية » بتوفیر افضل الوسائل اللازمة لتمکینها من تأهیل واصلاح 
الجرمین وجعلهم اعضاء صالحین نی الجتمع وذلك بدراسة واقع هذه المؤسسات في الدول العربية » 
وتحديد احتياجاتها من المنشآت والاطر المؤهلة والبرامج التأهيلية والتربوية والتثقيفية : والعمل على توفير 
هذه الاحتياجات . وتعميم استحداث اقسام للرعاية اللاحقة في المؤسسات العقابية والاصلاحية . تكون 


مهمة القسم في المؤسسة العقابية ايجاد عمل ملائم بأجر مناسب لنزيل المؤسسة بعد خروجه 


۱16 


منها » مع متابعة حالته ومساعدته على حل ما قد يعترضه من مشاكل . ويتولى القسم في المؤسسة 
الاصلاحية تأمين الرعاية المعاشية والدراسية للحدث المحجوز بعد انتهاء مدة حجزه في الاصلاحية . 

سادسا - تدعيم واعمام أجهزة الحماية المدنية والانقاذ ( الدفاع المدني ) في الدول العربية: لتحقيق 
وقاية جادة من الكوارث الطبيعية ومعالجة اضرارها . بدراسة واقح هذه الاجهزة › وتحديد وتوفير 


احتیاجاتها . واستحداث اجهزة مماثلة في الدول العربية التي لا توجد فيها مثل هذه الاجهزة ٠‏ 


سابعا - تصعيد اسهام المواطنين في مكافحة الجرهة » دفعا لاخطارها عن انقسهم وعن المجتمع 
الذي يعيشون فيه . وذلك باستخدام وسائل الاعلام في تبصير المواطنين بوجوب حرصهم على اتخاذ 
الاجراءات الوقائية الضرورية لحماية اشخاصهم وممتلكاتهم من العدوان الاجرامي » وكذلك في تنمية 
الاحساس لديهم بمسؤوليات المواطنة الحقة في التعاون مع اجهزة الامن بالتصدي لكل ما يخل بأمن 
المجتمع . وايجاد ضمانات وحوافز مناسبة لتشجيع ا مواطنين على الابلاغ عن الجرائم » وتقدیم 
المعلومات المساعدة في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها . وايضا دعم النشاطات 
الطوعية الساندة لعمل الاجهزة الامنية , وبلورتها في صيغ تنفيذية كجمعيات متخصصة على غرار 
جمعیات اصدقاء الشرطة وجمعیات الوقاية من حوادث الطرق . 

ثامنا - ترسيخ التعاون العربي على الصعید الامني . باقامته علی اساس تکاماي . یوفر الشروط الملائمة 
لقیام نظام امني عربي متکامل ومتضامن یتسم بالفاعلية واطرونة ویدعم جهود استتباب الامن 
ومکافحة الجرهة اعتمادا وتخطیطا وتنفیذا علی مستوی الوطن العريي . وف نطاق کل دولة یضمها . 
ويودي الی قیام علاقات امنية عربية متكافثة ومتکاملة . تعمل علی تسریع وتوجیه عملیات التطویر 
الاساسي في بنيات الاجهزة الامنية العربية وتنمية طاقاتها البشرية وزيادة کفاء‌تها , وتلبية احتیاجاتها 
المادية . ولتحقیق کل ذلك لابد من التعاون العربي بوجه عام في اعتماد وتخطیط وتنفیذ البرامج التي 


سبق ذکر خطوطها الاساسية للمقومات التي تحقق اه داف الاستراتيجية » وی تدعیم 


۱۳ 





واستحداث الاجهزة العربية الشتركة » وتطویر القنوات اللازمة لتحقیق هذا التعاون , فضلا عن 
اوجه التعاون التالية : 
.١‏ تعمیم الاتفاقات الامنية الثنائية او التعددة الاطراف بین الدول التجاورة والسعي لاستکمال 


تصدیق الدول العربية علی اتفاقية الریاض العربية للتعاون القضایی"۲ . 


۲ _ تبادل الخبراء بین اجهزة الامن العربية , وتبادل الزیارات بین مسوولي هذه الاجهزة » وعقد 
لقاءات بینهم لبحث الشاکل الامنية الشتركة ۰ والسماح لهم بالاتصال الباشر طتابعة شوون 
امنية عاجلة ذات اهتمام مشترك » دون الرجوع للطرق الدبلوماسية . 

۳ _ تعاون اجهزة الامن في دولتين او اكثر في التحقیق وملاحقة الجرمین ی الجرائم الخطيرة ذات 
العلاقة بالدولتين او الدولة المتعاونة في التحقیق واملاحقة . وتبسیط اجراء‌ات تسلیم المجرمين 
فيق الدولك . 

.٤‏ تخزین وتصنیف واستقراء العلومات والبيانات عن جرائم الإرهاب والتخريب والمتاجرة 
بالمخدرات وتهريب الاسلحة وتزييف النقود وما شابهها ‏ المرتكبة او المحتمل ارتكابها في الدول 
العربية . وتزويد الاجهزة الامنية العربية كافة بهذه المعلومات والبيانات . بصورة دورية في 
الحالات الاعتيادية , وبصورة فورية للاجهزة المعنية بها في الحالات العاجلة . كذلك توثيق 
البحوث والدراسات العربية حول مكافحة الجرهة . والاحصاءات الخاصة بالجرائم وا مجرمين » 
وتزويد الاجهزة الامنية العربية بها . 


. توحيد البنيات التنظيمية وا مسميات في مجالات العمل الامني العربي‎ .٥ 


۱۷ 


تاسعا - تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة ء في اطار تزاوج الخبرة وتبادل المنافع لمواجهة 


الجريمة . ويتطلب ذلك القيام بما يلي : 


.١‏ تعزيز التعاون مع اللمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة » كال منظمة 
الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) » وقسم منع الجرهة والعدالة الجنائية في الامم التحدق. 
ومعهد بحوث الدفاع الاجتماعي للامم المتحدة ٠‏ بغية استقاء المعلومات والبيانات ونتائج 
البحوث المتعلقة بمكافحة الجريمة , لزيادة رصيد ال معرفة المتاحة : واستثمارها في وضع الخطط 
والبرامج » الى جانب الاستفادة من المساعدات التقنية ‏ لمماشاة الابعاد الجديدة للجريمة في 
جميع مراحل مكافحتها . 

۲. السعي لاشراك عناصر عربية كفوءة في اجهزة المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في 
مكافحة الجريمة , لاثراء خبرتهم » ولتحقيق مشاركة عربية فاعلة في اعمال تلك ال منظمات 
والهيئات . 

. تأكيد الحضور العربي في مختلف النشاطات الدولية الهادفة لمكافحة الجريممة . كالمؤتمرات 
والحلقات الدراسية والندوات واللقاءات الاخری التخصصة لهذا الغرض ‏ لما للمناقشات 
التفصيلية وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال من فوائد جمة . مع الحرص على التنسيق 
بين الوفود العربية في هذه الاجتماعات » وتوحید مواقفها ازاء الوضوعات الطروحة للبحث 


وابداء الراً 


* آلیات الاستراتيجية 

نظرا کون مجلس وزراء الداخلية العرب اعلی سلطة عربية امنية مشتركة . وتأکید لوحدوية 
العمل الامني العربي » وحرصا علی مراعاة الاختصاص في مجالات هذا العمل. فان للمجلس وامانته 
العامة والمركز العريي للدراسات الامنية والتدریب"" اللحق به » کامل الاختصاص وحدها طبقا 
لاحکام النظام الاساسي للمجلس ۰ في القيام بجميع المهام الخاصة بالعمل العربي المشترك في الجال 
الامني . 


۱۱۸ 


وبالتالي یترتب علی ما تقدم . وکما نصت علیه الاستراتيجية ذاتها , تولي مجلس وزراء الداخلية 
وامانته العامة کاتبها التخصصة وشعب اتصالها والرکز العریي للدراسات الامنية والتدریب , مهمة 
تنفیذ هذه الاستراتيجية الامنية . بالتعاون مع وزارات الداخلية والجهات العنية الاخری ث الدول 
العربية . 


كما يتولى الصندوق العربي ابلشترك التابع لجلس وزراء الداخلية العرب » تمويل الخطط 
والبرامج الامنية العربية اللشتركة املنبثقة عن هذه الاستراتيجية . ولتمکین الصندوق من اداء هذه 
الهمة . يقتضي دعمه من قبل الدول العربية بتسدید مساهماتها فيه » الى جانب ما قد ترتأي منحه 
من تبرعات . 

وکذلك تشکیل لجنتین استشاریتین دانمیتین في نطاق الامانة العامة لجلس وزراء الداخلية 
العرب" : اللجنة الاولی للعمل الاصلاحي والتهذيبي . تهدف الى تطوير نظم وبرامج وأطر المؤسسات 
الاصلاحية والتهذيبية . واللجنة الثانية لتقییم وتوجیه البرامج الاعلامية والثقافية والتربوية من ناحية 
تأثيرها السلوي والامني . وتتکون کل لجنة من سبعة متخصصین یختارهم امین عام اللجلس من 
مرشحي الدول العربية لدة ثلاث سنوات . وتعقد کل من اللجنتین اجتماعا دوريا مرو كل عام » 
وتقدم توصیاتها الی الامانة العامة للمجلس ٠‏ لعرض ما ترتأیه مناسبا علی املجلس . 

کما اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة في مدينة الدار البیضاء بقراره رقم 
۲ ۱۹۸۱/۲/۵ خطة مرحلية مدتها خمس سنوات ‏ لتنفیذ الاستراتيجية الامنية . وعند انتهاء 
مدة هذه الخطة » اعتمد ابلجلس خطة مرحلية ثانية لنفس الغرض طدة خمس سنوات اخری . 
وعند انتهاء مدة الخطة الثانية . اعتمد الجلس خطة مرحلية ثالثة طدة خمس سنوات ایضا لتنفیذ 


الاستراتيجية , وذلك في دورة انعقاده الخامسة عشرة في تونس في © / 1998/١‏ . 
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تصوير 
أحمه ياسين 
نویثر 
90 عه 


المبحث الثاني 

الاستراتيجية العربية طکافحة الاستعمال غیر اللشروع للمخدرات والو‌ثرات العقلية : 

أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الخامسة في تونس في ۱۹۸۱/۱۲/۲ " 
الاستراتيجية العربية ممكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات واممؤثرات العقلية "" التي اعدت 
الامانة مشروعها بتكليف من اط مجلس . 
خطورة مشکلة الخدرات 

وقد خصص املجلس هذه الاستراتيجية طعالجة مشکلة الخدرات » مع إن الاستراتيجية الأمنية 
معنية معالجتها مع اللشکلات الأخری الخلة بأمن الجتمع » نظراً لزيادة خطورة هذه اللمشكلة 
وتفاقمها أخيراً في بعض الدول العربية , كما يبدو بوضوح في إحصائية لمكتب شؤون المخدرات 
بالأمانة العامة » التي جاء فيها ء ان كميات المخدرات المضبوطة في الدول العربية خلال عام ۱۹۹۳ 
بلغت ( ١16707‏ ) كيلو حشيش و ( 0٠١‏ ) كيلو هيروين و(8١٠)‏ كيلو كوكايين و ( 1866 ) كيلو 
آفی ون و ( ۱۱۶۸۶۰۰۰ ) حبة مخدرات . والقيمة الاجمالية للمخ‌درات اضبوطة بلغت ( 
۸ ^ ) دولار آمريي" . 

واذا وضعنا نف الاعتبار ما تفيد به المعلومات المتوفرة لدى منظمة الأنتربول » ام ما يتم ضبطه 
من المخدرات يقارب ٠١‏ مما يتم تهريبه واستهلاكه . فإننا نتوصل الى تقدير القيمة الإجمالية 
للمخدرات اطهربة المستهلكة في الدول العربية خلال عام 1997 بخمسة مليارات وثلائمائة مليون 
دولار. 

لذا وجه مجلس وزراء الداخلية العرب جانبا كبيرا من اهتمامه لعالجة مشکلة الخدرات 
فأقر هذه الاستراتيجية . واقر قبلها (( القانون العریي الوحد للمخدرات النموذجي))" بدورته 
الرابعة في مدينة الدار البيضاء بقراره رقم 01 في 0 / 7 / 1987 لتستهدي الدول العربية بهذا القانون 


» عند وضعها قانونا جديدا بشأن المخدرات او عند تعديلها مثل هذا القانون في حالة وجوده لديها . 


۱۳ 


* أهداف الاستراتيجية 

الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات وال مؤثرات العقلية تستهدف 
العمل بهدى الشريعة الإسلامية وفي إطار وحدة الأمن العربي » وتكامله , لاتخاذ جميع الوسائل 
الوقائية والعلاجية » لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات على المستوى المحلي القطري والعربي 
والدولي . 


* مجالات ومقومات الاستراتيجية 

لتحقيق أهداف استراتيجية مكافحة المخدرات » ذات الأبعاد القطرية والعربية والدولية › 
يقتضي العمل في أربعة مجالات : القطري والتعاون العربي والتعاون العربي الإقليمي والثنائي والتعاون 
الدولي . 


أولا : في المجال القطري 
يتطلب تنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات في كل قطر عربي » تضافر جهود جميع الأجهزة 
الحكومية المختصة والهيئات الشعبية المعنية » في اتخاذ الاجراءات التالية : 

.١‏ إنشاء (( لجنة وطنية لمكافحة الاستعمال الغير المشروع للمخدرات )) تضم مسؤولين على 
مستوى عال من الشؤون الاجتماعية والأمنية والإعلامية والتربوية والقانونية والصحية » وتتولى 
وضع الخطط والبرامج لکل ما یتعلق هراقبة ابلخدرات ومکافحة استعمالها غبر ابلشروع . 
وکذلك اٍنشاء ادارة متخصصة تتولی متابعة تنفیذ قلك الخطط والبرامج والقیام با یخصها منها . 
وعلی وجه الخصوص ملاحقة تجار ومهريي ومروجي ومتعاطي اللخدرات وتقدههم ای القضاء 
ملعاقبتهم . مع العناية في اختیار العاملین في هذه الادارة من عناصر الشرطة التمیزین بکشائتهم 
وسلوکهم القویم . کما يقتضي تشدید العقوبات املقررة لتجار ومهريي ومروجي الخدرات . 
وتوقیعها علیهم دون ابطاء. 

؟. الوقاية من تعاطي المخدرات والإدمان عليها » يتطلب قيام أجهزة الأعلام من إذاعة 


وتلفاز وصحافة وسينما ومسرح ٠‏ بتنمية الشعور الديني والاجتماعي المناهض 


YY 


للمخدرات لدى المواطنين» وتوعيتهم بخطورة أضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية . 
وإسهام الجامعات والمدارس في توعية طلابها بهذا الخصوص . وكذلك تشجيع إنشاء الجمعيات 
يلكافحة المخدرات ٠‏ لتقوم بدورها في التوعية بخطورة المخدرات . والحث علی معالجة ابلدمنین 
وتأهيلهم. 

۳ معالجة متعاطي الخدرات والدمنین : وجوب اعتبار تعاطي الخدرات والادمان علیها جزءا 
من المشكلة الصحية العامة » وإعطاء هذه االمشكلة أهمية خاصة في البرامج الصحية . وذلك 
بتبني التدابير الحديثة في معالجة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية . وإنشاء مصحات 
وعيادات متخصصة للعلاج یعمل بها ذوو اختصاص بالعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي . 
وكذلك إنشاء مراكز متخصصة لتأهیل من اجتازوا مرحلة العلاج » ورعايتهم رعاية لاحقة . 
ومتابعة حیاتهم الستقبلية للتأکد من مدی نجاح العلاج والتأهیل. 

ثانيا: في مجال التعاون العربي. 

.١‏ التعاون العربي لمكافحة المخدرات . يلزم أن يضع في اعتباره توزع الوطن العربي إلى ثلاث 

مناطق من حيث جذب وعبور المخدرات. 

النطقة الاولی : الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر » وتشمل العراق والسعودية 
ولبنان والأردن وسوريا » وتتأثر هذه الدول بتسرب الحشيش والأفيون التركي والهيروين اليهاء 
كذلك تشكل منطقة عبور لهذه المخدرات باتجاه مصر والدول الأخرى. 

المنطقة الثانية : وتتكون من العراق والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية 
التحدة وسلطنة عمان » وهذه النطقة معرضة لتسرب الحشیش من الشرق الأأوسط الیها. 
وتسرب الأفیون والهیروین من معظم دول انتاجه مثل ایران وترکیا وأفغانستان وباکستان 


والهند. 


۱۲۳۳ 


المنطقة الثالثة : وهي مكونة من دول شمال أفريقيا كا مغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر 
والسودان وموريتانياء وتتأثر هذه المنطقة بتسرب الحشيش اليها ومصدره الشرق الأأوسط . 
وتسرب الأفيون من أوربا وتركيا . 
هذا وتتعرض المناطق الثلاث المذكورة إلى تسرب المؤثرات العقلية إليها من مصادر صناعتها في 
آوربا. 
وتستطیع الدول الواقعة ی نطاق کل منطقة من الناطق ابلذکورة ‏ الاتصال مباشر بینها , او من 
خلال مکتب شوون املخدرات بالأمانة العامة للمجلس . ولكي یکون التعاون اکثر فعالية تتکون 
من مجموعة عمل في كل من هذه المناطق . مشکلة من مدراء (دارات مکافحة الخدرات 
ومدير مكتب شؤون المخدرات بالأمانة العامة" , 
۲ الدول العربية وهي تعمل في اطار هذه الاستراتيجية يجب ان تضع سبل التعاون الاتية محل 
اهتمامها : 
أ) تبني الدول العربية قانوناً موحداً لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية » وتبني 
جدولا موحداً بهذه المواد » وتمهيدا لذلك اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب قانوناً 
عربياً موحداً نموذجياً لشؤون المخدرات. 
ب) بذل المزيد من الاهتمام في تنفيذ الاتفاقية العربية للتعاون القضاني فيما يتعلق 
بمكافحة جرائم المخدرات. 
ج) إجراء تبادل سريع للمعلومات فيما بينها في کل ما یتعلق بشوون الخدرات 
وخصوصاً ما يتعلق بالمتاجرين والمهربين. 
د) التعاون مع مكتب شؤون المخدرات بالأمانة العامة في أعداد (( القائمة السوداء 
الموحدة لتجار ومهربي المخدرات والمؤثرات العقلية )) وتضم أسماء الخطرين منهم 


على المستويين العربي والدولي. 


Yé 


ثالثاً : في مجال التعاون العربي الدولي 


۱ 


ضرورة انضمام الدول العربية ای الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ۱۹7۱ والبروتوکول 
ا معدل لها » واتفاقية اممؤثرات العقلية لسنة ١۱۹۷ء‏ فيما اذا لم يسبق لها الانضمام إلى هاتين 
الاتفاقيتين. 

تكثيف الحضور العربي في اجتماعات لجنة المخدرات الدولية » وا مشاركة في جمیع آنشطتها . 
سواء بالترشيح لعضویتها آو ایفاد خبراء ی اجتماعاتها السنوية . للاستفادة من الممارسات 
الناجحة في مجالات المكافحة والوقاية والعلاج والتدریب والبحث العلمي . وتکوین صورة 
شاملة عن الوضع الدولي في هذه المجالات . وكذلك الاستفادة من نظام إعداد الخبراء في شؤون 
ا مخدرات الذي يتولاه قسم المخدرات في الأمم المتحدة ومن المنح الدراسية التي يقدمها هذا 
القسم . 

دعوة الدول العربية لبذل المزيد من الاهتمام في تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بزراعة 
النباتات المنتجة للمواد المخدرة وتصنيعها والاتجار بها واستعمالها ا مشروع وغير ا مشروع . مع 
الدول الأخرى والمنظمات المعنية. 

توثيق التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء داخلية العرب من خلال مکتبها اللتخصص مع 
قسم المخدرات في الأمم المتحدة والمنظمات المعنية الأخرى . للحصول على المزيد من 


العلومات والبیانات التعلقة مکافحة الخدرات » وتزويد الدول العربية بها. 


* آلیات الاستراتيجية 


لقد نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس وزراء الداخلية العرب باعتماد مشروع الاستراتيجية › 


على (( دعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما يخصها في الاستراتيجية » وتکلیف 


الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ » والتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال)). 


1 


كما اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب ق تونس بقراره رقم ٩۳‏ ق ۱۹۸۷/۱۳/۲ خطة 


مرحلية ثانية لنفس الغرض هدة خمس سنوات آخری. 


۱۳ 


المبحث الثالث 
* الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب 
أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة عشر في تونس 1991/1/0 
(( الاستراتيجية العربية ممكافحة الإرهاب )) 2 التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع عدد 
من الخبراء العرب. 


* خطورة مشكلة الإرهاب 


الجرائم الإرهابية ترتكبها حركات ومنظمات إرهابية » تمول وتوجه اغلبها دول او مجموعات 
سياسية تضمر الشر لدول أو مجموعات أخرى » وتستهدف الإخلال بأمنها وسلامتها » بإثارة الذعر 
والرعب فيها. والمنظمات الإرهابية تتكون غالباً من مواطني الدول الوجهة وعملاء لها من مواطني 
الدول اللستهدفة , على دور الحكومة ومؤسساتها والمنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ومراكز الطاقة والمطارات ومحطات السكك الحديدية والموانئ والجسور ومقرات 
الهيئات الدبلوماسية . كما تنصب تلك الأفعال أيضاً في طائرات وسفن الدول المستهدفة ومؤسساتها 
الموجودة في الخارج كسفاراتها ومراكزها الثقافية ومكاتب خطوطها الجوية . كذلك تعمد المنظمات 
الإرهابية الى اختطاف الأشخاص وحجز الرهائن واغتيال الشخصيات القيادية وا مسؤولة والعاملين في 
أجهزة الأمن والهيئات الدبلوماسية للدولة في الخارج وغيرهم من الشخصيات المرموقة. ويستخدم 
الإرهابيون في عملياتهم الإجرامية أحدث الوسائل المعتمدة على معطيات العلم الحديث والتقنية 
المتقدمة كالأجهزة الإلكترونية والشحنات المتفجرة والقنابل البلاستيكية والصواريخ والطرود والرسائل 
الملغومة والمسدسات كاتمة الصوت. 
واذا كان الإرهاب يشكل خطراً في معظم أنحاء العام » فأنه اشد خطورة في أقطارنا 
العربية » بسبب الصراع القائم بين الأمة العربية والكيان الصهيوني . فإلى جانب ما 


يقوم به هذا الكيان من أعمال عدوانية سافرة ضد بعض الدول العربية وما يرتكبه من 


۱۳۷ 





ابشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية في الأرض المحتلة ٠‏ فأنه يواصل باستمرار اقتراف جرائمه الإرهابية 
كالاغتيالات وزرع المتفجرات بواسطة منظماته الإجرامية غير الرسمية مثل رابطة الدفاع اليهودية ( 
كاخ ) وحركة الحارديم » وكذلك بواسطة منظماته الرسمية ومنها( المجموعة ٠١١‏ ) التابعة للموساد 
و ( المجموعة 719 ) استطلاع وهي وحدة عمليات بالجيش الإسرائيلي تنفذ أيضاً عمليات إرهاب 
داخل البلاد العربية » وقد نفذت اغتيال المناضل الفلسطيني ابو جهاد خليل الوزير في تونس » 
واغتيال ثلاثة من القادة الفلسطينيين وهم كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف النجار في بيروت عام 
AVY‏ . 

ومجلس وزراء الداخلية العرب لم يغفل عن معالجة مشكلة الارهاب . بل آولاها اهتماماً خاصاً » 
فلقد كلف أمانته العامة إعداد دراسة موسعة لتحديد الوسائل والأساليب المجدية لمكافحة الإرهاب 
> تم إعدادها وعرضها على لجنة مكافحة الجرائم المنظمة في الأمانة العامة » التي بحثت بإسهاب 
موضوع الإرهاب في ضوء تلك الدراسة . ووضعت مقترحات عملية متكاملة للعمل العربي في 
مکافحة الارهاب .اطلع علیها الجلس . وکلف آمانته العامة بوضع (( مشروع استراتيجية منية 
عربية )) وعند عرضها علیه آقر الاستراتيجية کما سبق بیانه. 

* منطلقات الاستراتيجية 

ترتکز الاستراتيجية علی النطلقات التالية : 

. أن أعمال العنف المنظم التي تسبب رعباً آو فزعاً. آو التهدید بها هي آعمال ارهابية‎ .١ 
ویعد کفاحاً مشروعاً الکفاح اللسلح للشعوب الخاضعة للاحتلال الأْجنبي . من آجل تحریر‎ 
آراضیها ا محتلة » والحصول علی حقها نی تقریر مصیرها واستقلالها . وفقا طیثاق وقرارات الأمم‎ 
. المتحدة‎ 

۲ آن البادی الأخلاقية والدينية للامة العربية , ولاسيما ما يدعو إليه الإسلام من تسامح واعتدال 
. تنبذ كل أشكال الجريمة وفي مقدمتها الارهاب . وان تدعیم الحفاظ على أمن الوطن العربي 


واستقراره . وأسس الشرعية وسيادة القانون يستلزم مكافحة الإرهاب. 
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. أن تحقيق مكافحة فعالة للإرهاب يتطلب تعزيز التعاون بين الدول » انطلاقاً من مبادئ 

القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية. 
* أهداف الاستراتيجية 
تهدف الاستراتيجية تحقيق ما يلي: 

.١‏ مکافحة الارهاب وازالة آسبابه , وتدعيم الحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي وأسس 
الشرعية وسيادة القانون . والحفاظ على امن وسلامة المؤسسات والمرافق العامة والمواطن. 

". تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من 
أجل مكافحة الإرهاب. 

* مجالات ومقومات الاستراتيجية 

تتطلب المواجهة الفعالة للإرهاب بوضع سياسة وطنية ملائمة . وتعاونا مشتركا على الصعيدين العربي 
والدولي. 

أولا:- السياسة الوطنية وتتضمن في كل دولة اتخاذ التدابير و الإجراءات التالية: 

۱ تدابیر الوقاية من الارهاب . بزيادة دعم الدولة للأسرة لكفالة التربية السليمة للنشی 
والشباب » وتضمین الناهج التعليمية الروحية والأخلاقية والتربوية النابعة من الاسلام والعروبة 
. وتکثیف استخدام وسائل الأعلام الرتية واك‌سموعة والقروءة لتنمية الوعي العام الوطني 
والقومي وابرازه الصورة الصحيحة للاسلام والعروبة. 

۲ تدابیر منع ومکافحة الارهاب . بالتزام الدولة بعدم القیام آو الشروع آو 
الاشتراك فی الأعمال الارهابية او تمویلها . والحیلولة دون اتخاذ آراضیها مسرحا لتخطیط 
آو تنظیم او تنفیذ الأْعمال الارهابية ومنع تسلل الارهابیین ای آراضیها . والقبض على 
مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاکمتهم او تسلیمهم وفقاً للاتفاقیات العقودة مع الدول 
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الأخرى ؛ وتوفیر مساعدات لضحایا الارهاب . وتوفیر حماية فعالة طصادر العلومات وشهود 
الجرائم الارهابية وللعاملین في ميدان العدالة الجنائية ولأعضاء البعثات الدبلوماسية. 

. تشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية » وتجميد ومصادرة جميع الأموال الموجهة 
إلى هذه الأعمال » ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة لمكافحة 
الإرهاب. 

.٤‏ دعم أجهزة مكافحة الإرهاب باممؤهلين من ذوي الاختضاص وبتقنيات حديثة » ووضع خطط 
متطورة ممواجهة ما قد يقع من أعمال إرهابية. 

.٥‏ إقامة تعاون فعال بين أجهزة مكافحة الإرهاب وبين اممواطنين ممواجهة الإرهاب » ا في ذلك 
أيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأغمال الإرهابية والكشف عنها 
والتعاون في القبض على مرتكبيها. 

ثانياً: التعاون العربي في مكافحة الإرهاب يتحقق بقيام الدول العربية بما يلي: 


.١‏ تبادل المعلومات حول انشطة وجرائم الجماعات الارهابية » واماكن وجودها ووسائل تمويلها 
والاسلحة والتفجرات التي تستخدمها . والتنسیق بین خطط مواجهة الاعمال الارهابية وبحث 
اسالیب تطویرها . وتقدیم اللساعدة اطتبادلة ی مجال اجراء‌ات البحث والتحري والقبض علی 
الاشخاص الهاربین اللتهمین او المحكوم عليهم في جرائم الارهاپ . 

۲ تنظیم وتشجیع تبادل الخبراء والخبرات العلمية والتقنية والبرامج التعليمية والتدريبية في 
مجال التعامل الامني مح الجماعات الارهابية ومواجهتها . ون مجالات امن وحماية وسائل 
النقل البرية والجوية والبحرية , واجراءات الامن ث الوانی والطارات ومحطات السکك 


الحديدية ومناطق التجمعات العامة . 
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۳ _ اعداد وتبادل البحوث والدراسات التي تتناول ظاهرة الارهاب وتحليلها . ورصد تطورها 
ومتابعة انشطتها . واقتراح الحلول املناسبة لعالجتها وسبل الوقاية منها , واعمام هذه البحوث 
والدراسات علی الدول الاعضاء للاستفادة منها . وعقد دورات تدريبية مشتركة للعاملین ی 
مجال مكافحة الارهاب بالدول العربية لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفح مستوی ادائهم . 


وعقد ندوات وحلقات دراسية عربية متخصصة حول قضایا مکافحة الارهاب . 


.٤‏ قیام الامانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب بجمع وتحلیل املعلومات والبیانات الخاصة 
بالجماعات الارهابية » والتجارب الناجحة في مواجهتها . وتزوید الاجهزة الختصة ف الدول 
العربية بها » ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب وسبل مکافحتها » وتنسیق اوجه التعاون 
العربي في هذه المجالات . 

5. اعداد قانون عربي نموذجي للكافحة الارهاب . وتضمينه القواعد الموضوعية والاجرائية 
الكفيلة هواجهة الاعمال الارهابية للاسترشاد به من قبل الدول العربية . واعداد اتفاقية عربية 
لكافحة الارهاب تكفل تبسيط اجراءات تسلیم الجرمین الارهابیین . وزيادة تبادل ابلساعدة بین 
الدول العربیة( 

7 اتخاذ موقف عریي موحد تجاه اية دولة تقوم مساندة الارهاب بکافة صوره واشکاله . سواء 
بصورة مباشرة او غير مباشرة ضد آي من الدول العربية . 

ثالثاً - التعاون العريي الدولي في مکافحة الارهاب یتحقق بقیام الدول العربية با يلي : 

۱ تعزیز التعاون بین الدول العربية والامانة العامة لجلس وزراء الداخلية العرب واطرکز العریي 
للدراسات الامنية والتدریب » مع النظمات والهیثات الدولية العنية مکافحة الجرهة . وجمع 
العلومات والبیانات ونتائج البحوث والدراسات التعلقة بالوقاية من الاعمال الارهابية 


ومواجهتها , وتزوید الدول العربية بها , للاستفادة منها نی وضع الخطط والبرامج املحلية . 
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؟. توثيق التعاون مع الدول الاخرى في ابلجالات القانونية والقضائية والاجرائية والتقنیة. 
وبصفة خاصة تبادل تسليم المجرمين » وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف او 
دولية بما ينسجم مع هذه الاستراتيجية . 

. المشاركة العربية الفعالة في المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب » وقيام 
الامانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب هتابعتها , واشعار الدول العربية بهاء والتنسيق 
بین الوفود العربية الشاركة فیها . وتزوید الدول العربية بنتائجها . 

* آلیات الاستراتيجية 
یعتمد تنفيذ الاستراتيجية في كل دولة على الآليات التالية : 

۱ _ تشکیل لجنو وطنية بلکافحة الارهاب » مكونة من ممثلي الاجهزة المختصة , تتولى التوجيه 
والاشراف والتنسيق بين مختلف الاجهزة التي تشارك في نشاطات مكافحة الارهاب . 

۲ _انشاء وحدة متخصصة لجمع العلومات عن الاعمال الارهابية » وتحليلها وتبادلها مع 
الاجهزة العنية الاخری . 

۳ انشاء وحدة خاصة ملکافحة الارهاب ذات کفاءة عالية » وتجهیز مناسب طواجهة الاعمال 
الارهابية . 


كما اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الخامسة عشرة في تونس بقراره رقم ۲۸۹ 


في ۱۹۹۸/۱/۵ خطة مرحلية مدتها خمس سنوات , لتنفیذ الاستراتيجية العربية لکافحة الارهاب . 
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خاقفة 

يبدو واضحا مما سبق عرضه . ان الاستراتیجیات الثلاث التي آقرها مجلس وزراء الداخلية 
العرب ء قد انطوت على الخطوط الاساسية لمكافحة الجريمة في الوطن العربي . ثم جاءت الخطط 
الرحلية لتنفیذ هذه الاستراتیجیات التي اعتمدها اللجلس , لتحدید التدابیر والاجراء‌ات اللازمة 
لتجسید اهداف تلك الاستراتیجیات . والامانة العامة للمجلس التي تتابع تنفیذ الخطط الرحلية . 
تقدم تقارپر مفصلة ها تم تنفیذه منها. ای مجلس وزراء الداخلية العرب نی دورات انعقاده 
السنوية » للتثبت من سلامة سیر اجراءات التنفیذ . ومن دواعي الاعتزاز ما تبين من خلال تلك 
التقاريرء حرص الجهات المعنية في الدول العربية على دقة تنفيذ ما انطوت عليه الخطط المرحلية 


من تدابير ؤاجراءات لمكافحة الجرهة ؛ بكل ما تملكه من جهد وامكانات . 


الهوامش : 


0) 


0 


0 


(€) 


(0) 


(» 


(۷) 


الاستراتيجية الامنية العربية - منشورات الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - 
تونس ۱۹۸۳ . 

تم اصدار القانون الجزاني ( الجناني ) العریي الموحد اطلتزم بأحکام الشريعة الاسلامية . 
واعتمده مجلس وزراء العدل العرب في ۱۹۹۱/۸/۲۱ ( والقانون الجزائي العربي 
ا موحد غير منشور) . 

وافق مجلس وزراء العدل العرب على هذه الاتفاقية في 5 / ع / ١1417‏ وصادقت عليها حتى 
الآن احدی عشر دولة عربية . ( اتفاقية الریاض العربية للتعاون القضائي » مجموعة المعاهدات 
والاتفاقیات . منشورات الامانة العامة لجامعة الدول العربية , القاهرة ۱۹۸۵ ) . 

اصبح اسم ال مركز ( اكادهية نایف العربية للعلوم الامنية ) بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب 
رقم ۲۳۷ نی ۱۹۹۷/۱/۵ ۰ 

تم تشکیل اللجنتین بعد اقرار الاستراتيجية مباشرة . وتواصل اللجنتین اجتماعاتهما الدورية مرة 
الاستراتيجية العربية مطکافحة الاستعمال غبر املشروع للمخدرات وامطوثرات العقلية , منشورات 
الامانة العامة طلجلس وزراء الداخلية العرب - تونس ۱۹۸۷ . 


احصائية الخدرات لعام ۱۹۹۳ المكتب العربي لشؤون المخدرات ٠‏ عمان ۱۹۹۶ » غیر منشورة 


(۸) يحتوي القانون علی ۷۹ مادة , ومقسم الى تسعة فصول مخصصة للموضوعات الاتية :- الواد املخدرق» 


الاستیراد والتصدیر والنقل » الاتجار نی امواد الخدرة واطوثرات العقلية , النباتات المنوع زراعتها» صنع 


الستحضرات الطبية للحتوية علی مواد مخدرة او موثرات عقلية , تسجیل اللواد الخدرة واطوثرات العقلية » 
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العقوبات والتدابير » الاحكام العامة . ( القانون العربي ابلوحد للمخدرات النموذجي » منشورات 


الامانة العامة للجلبن وززاة:الذاخلية العرب ٠‏ قونس 15/5 ) 


(9) تم تشكيل مجموعة عمل في كل من المناطق الثلاث . تواصل اجتماعاتها الدورية مرة كل سنة 


(۱۰) الاستراتيجية العربية طکافحة الارهاب ( ۱۹۹۷ ) غبر منشورة . 

(۱۱) وافق مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب ف اجتماع مشترك عقد ف 
مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ی ۲۶ /۶ / ۱۹۹۸ علی الاتفاقية العربية 
مکافحة الارهاب التي اعد مشروعها اجتماع مشترك للجنتین منبثقتین من مجلس وزراء 


الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب . 


۱۳۵ 


المراجع : 


د 


الستزاتيجية الامنية العربية » منشورات الامانة العامة لجلس وزراه الذاغلية العرب» لوين 


. ۳ 


الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية » منشورات الامانة العامة لجلس 


وزراء الداخلية العرب » تونس ۱۹۸۷ . 
الاستراتيجية العربية ملکافحة الارهاب ۱۹۹۷ ۰ غیر منشورة . 


القانون العربي املوحد للمخدرات النموذجي . منشورات الامانة العامة بلجلس وزراء الداخلية 


العرب » تونس ۰۰۱۹۸ 
القانون الجزاي العربي الوحد ( ۱۹۹7 ) » غير منشور . 
اتفاقية الریاض العربية للتعاون القضاني » مجموعة العاهدات والاتفاقیات , منشورات 


الامانة العامة لجامعة الدول العربية . القاهرة ۰۱۹۸6 
الاتفاقية العربية بلکافحة الارهاب ( ۱۹۹۸ ) ۰ غیر منشورة . 


النظام الاساسي بلجلس وزراء الداخلية العرب . مجموعة ابلعاهدات والاتفاقیات . منشورات 


الامانة العامة لجامعة الدول العربية , القاهرة ۱۹۸6 . 


النظام الداخاي بلجلس وزراء الداخلية العرب . منشورات الامانة العامة لجلس وزراء 


الداخلية العرب » تونس ۱۹۸۵ . 


مجلس وزراء الداخلية العرب ودوره في التعاون الامني العربي المشترك . معتز محيي عبد 


الحميد ؛ رسالة ماجستير في العلوم الامنية » الجامعة ال مستنصرية - ۰۱۹۹۰ غير منشورة . 


ميكانيكية جرائم الاغتیال السياسي 


هذه محاولة لدراسة ميكانيكنة جرائم الاغتيال السيامي من خلال استعراض بعض 
الانتقائية منها على مر العصورء وسنتكلم عن الجرائم التي نفذت منهاء والتي لا يوجد شك فيهاء 
تلك التي استهدفت رؤوساء الدول والحركات المختلفة واصحاب السلطه فيها سواء الذين كانوا اثناء 
ارتکابها علی راس السلطة او خارجهاء وتهدف هذه الدراسه الى بيان الوسائل والاساليب التي 
استخدمها الفاعلون وتطورها دون الدخول بتفاصيل الاسباب والمسببات ٠‏ 


نقسیم: 

الدراسة ثلائة مباحث... الاول یتضمن جرائم الاغتیال السياسي في العصور القديمة ؛ والثاني 
یتضمن هذه الجرائم في العصور الوسطی ۰۰ اما الثالث والاخیر فهو یتضمن جرائم الاغتیال السياسي 
في العصر الحدیث ٠‏ 

منذ العصور القدهه کانت شخصية رئیس الدوله موضوع حماية قانونیه كبيرة والغاية من 
ذلك کانت دانماً هو ضمان دهومة واستمرار الدولة واجهزتها وقد خصصت قوانین عقابية مختلفة 
على مر العصور لضمان حياة رئیس الدولة او سلامته او حریته الشخصية , حيث تعتبر غالبية 
القوانین الوضعية الاعتداء علی رئیس الدولة اعتداء علی الکیان الداخلي للدولة والذي یعتبر من 
اخطر الاعتداءات ضد شخصية الدولة ٠‏ 

ففي الامبراطوریه الرومانية کان مجرد الاعتداء او محاولة الاعتداء علی شخص 


املك بصورة مباشرة او غير مباشرة تعد جريمة مخيفة وشاذة باعتبار ان الامة تتجسد في 


الملك » وكان يطلق عليها الذات الملكيه » ففي شخص وسلطة الامبراطور كانت الامة متجسده ٠‏ 

ومن الممكن القول ان جرهة الاعتيال السياسي قد لازمت نشوء وتطور المجتمع ولا يخلو 
آي مجتمع بشري من وجودها . وقد تکون اسباب ارتکاب جرهة الاغتیال لاطماع شخصية او احقاد 
قدهة او صراع او تناحر احزاب » او ثورة علی حاکم ظام عندما لا یجد الظلوم وسيلة للتحرر من 
مظاهر الظلم الا بالاغتیال او التحالف مع اجنبي والعمل بلصلحته وتحت تاثبره ۰ 

وقد یکون الاغتیال لدوافع شخصية او ذاتیه واحیانا لاهداف وطنية ۰۰ وقد برتکب 
الاغتیال بصورة فردية او جماعية ۰۰ واحیانا یکون نتيجة ظروف موقته او فجائية واحیانا یکون 
نتيجة تطورات او رواسب قديمة ٠٠‏ وقد يضفي على الاغتيال مبررات او محاولات لاکسابه الصفة 
الشرعية او القانونية واحيانا قد ياخذ الشكل التامري والاجرامي ٠٠‏ والاغتيال يتم احيانا بطريقة 


سرية او بشكل على . 


A 


المبحث ١‏ 
جرائم الاغتيال السياسي في العصر القديم 

من حالات الاغتيال السياسي ما حدث في عهد الدولة الاكدية في العراق (۲۲۳۰-۲۳۷۱) م 
فبعد ان تولى العرش الاكدي امللك رهوش ابن سرجون موّسس السلاله الاکدیه , الذي ذكرت بعض 
النصوص بانه قتل من قبل افراد من حاشیته . حیث تم ضربه (باختامهم الاسطوانية او رمهم 
الطینیة) ومن الصعب تفسیر القتل بهذا الاسلوب وقد فسرت الطريقة بان سلاح القتل كان فعلاً 
ختماً اسطوانياً كبيراً او القلم المعدني الذي استخدم للحفر على الاختام : او قطعاً كبيراً من الحجر 
التي كانت تستخدم لعمل الاختام ٠‏ ويشير النص المسماري الذي ذكر الحادثه ان خليفة (ريموش) 
المدعو(مانشتوسو) قد قتل بالطريقة نفسها ومن قبل الحاشية ایضاً . وكذلك بالنسبة للملك 


(شاركاليشاري) احد ملوك الدولة الاكدية المتاخرين ٠‏ 


ون العهد البابلي القديم -7٠٠١(‏ 650١قم0م)‏ فمن التقاليد التي كانت شائعة في العهود 
العراقية القديمة ما يسمى بامللك البدیل وهو تقلید املته طبيعة ابلعتقدات الدینیه العراقية القدهة 
التي ترى ان الملك الحاكم ممثلاً للالة على الارض تعتمد علیه رفاهية وامن واستقرار البلاد » فان 
حدث آي مکروه للملك » اصاب البلاد جمیعاً مکروه مشابه, لذا عندما کانت تظهر علامة شوّم تنبي 
بحدوث ما يضر الملك » کحدث الخسوف او الکسوف او علامات الشوّم من خلال قراءة الکهنة 
لطالع الملك .. كان على الملك ان يختار احد افراد حاشيته المقربين اليه ليحل محله فترة ظهور تلك 
العلامات ولحين زوالها .. ويقلده جميع صلاحياته وامتيازاته ال ملكية .في حين يختفي ال ملك الحقيقي 
وافراد اسرته في قصر خاص ٠‏ 

وفي عهد سلالة ايسن نصب ملك (ايسن) (ابرا- امني) بستانياً كان يعمل في قصره 


ويدعى (انيل باني) بديلاً عنه لظهور علامات الشؤم ٠٠‏ غير ان حدث ان الملك 


۱۳۹ 


الحقيقي توفي مسموماً بعد ان كان يتناول غداءً حاراً » فحل البديل محله وظل يحكم البلاد فتره 
جاوزت العشرين سنة٠٠‏ وكانت عمليه اغتيال املك بواسطة السم قد تمت نتيجة الاتفاق بين البديل 
وبين الكهنة الذين اختاروا شخصاً بسيطاً يممكنهم السيطرة عليه ٠‏ فاغتالوا الملك الحقيقي ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الدولة الاشورية قد حكمت فتره طويله وتعاقب على حكمها اكثر من 
تمانين ملكاً الا ان حوادث اغتيال الملوك كانت قليلة اذا ما قورنت ببقية السلالات التي سبقتها او 

وقد ورد في النصوص التاريخية البابليه اخبار مقتل املك الاشوري توكلني -ننورنا- الاول 
(۶ع۱۲۰۸-۱۲ ق۰م) الذي کان ملکاً قویاً استطاع ان یضم بلاد بابل ای الدولة الاشورية وینصب 
عليها ملكاً تابعاً له » غير ان البابلين ثاروا عليه بالتعاون مع ابنه » وتذكر النصوص ان الملك الاشوري 
قتل في قصره بالسيف من قبل ابنه ٠‏ 

و عهد (سنحاريب) احد اقوى الملوك الاشوريين الذين حكموا في القرن السابع قبل الميلاد 
> تشیر النصوص الی انه قتل من قبل احد اولاده , فقد جاء ی احدی النصوص ابلسماریه البابلية : 

(في العشرين من شهر ثبت قتل سنحاريب ملك بلاد اشور من قبل ابنه اثر تمرد وعصيان ) 
وم تذکر هذه التصوص كيفية واسلوب القتل » وقد كان سنحاريب قد حکم بلاد اشور ۲۳ سنة- 
وکان اغتیاله بتحریض من البابلین فقام ( اسر حدون) خلیفته علی العرش بالانتقام من اخوته الذین 
دبروا اغتیال ابیه ۰ 

وقد اشار اشور بانیبال اخر ملوك الدولة الاشورية الی حادثه اغتیال جده سنحاریب عندما 
اکتشف موّامرة لاغتیاله حیث قام اشور بانیبال بقتل جمیع الشترکین فیها نی ابلکان نفسه الذي قتل 


فیه جده سنحاریب ۰ 


16۰ 


اما في العهد البابلي الحديث( 775 - 0۳۹ م) فبعد حكم (نرجال- شارا وصر) صهر نبوخذ 
نصر ببضع سنوات خلفه في الحكم (لباشي مردوخ) الذي لم يستطيع الاحتفاظ بالعرش سوى بضعة 
اشهر حيث لاقى حتفه عام 007 ق ۰م اغتیالا ۰ 

وقي زمن الامبراطوريه الاخمينية التي حکمت عام 0۳۹ ۳۳۱ م واتسعت وشملت معظم 
بلاد الشرق الادنی في فترة قصیره جداً وسیطرت علی شعوب واقوام ذات حضارات عریقه منها بلاد 
بابل واشور غير ان التدهور والضعف بدا فیها منذ عهد املك (احشوبرش) سیما بعد اندحاره امام 
اليونان٠‏ 

وقد اغتيل هذا الملك على يد احد حجاب قصره » واصبحت المؤامرات التي تحاك في القصر 
من الوسائل المالوفه في تولى الحکم . وخلفه جملة ملوك كانوا ضعفاء . فازداد في عهودهم تدهور 
المملكة ٠‏ 

ومنهم ارتحششتا الاول (۶۲۶-۶70 ق۰م ) الذي قام بقتل اخوته لان احدهم ثار علیه ۰۰ 
وي عهد (احشو برش الثاني ) الذي خلفه نی الحکم ۶۲۶ ق۰م ساءت الاحوال وعم الفساد والومرات 
۰ واغتال امللك اخوة بعد فتره قصیره من تولیه الحکم . وجاء بعده داراً الثاني الذي اشتهر بالقسوة 
والبطش وقام هذا املك بالقضاء علی جمیع اخوته واخواته ثم مات هو نفسه مسموماً وکذلك ابنه 
الذي خلفه في الحكم ٠‏ وفي العهد الساساني (۵۹۰م) اغتیل ابللك الساساني هرمز الرابع عندما کان 
راجعاً من اذر بیجان الی املدائن وکذلك من قبل بهرام السادس واغتیل الاخیر هو الاخر عام 0٩۱‏ م 
وفي عام 1748م اغتيل كسرى الثاني من قبل ابنه (قباد الثانی) وقام قباد الثاني بقتل اخوته ايضاً الا ان 
قباد الثاني لم یحکم طویلاً فقد اغتیل هو مسموما قبل مرور سنة علی اغتیاله لوالده کما اغتیل 
(اردشیر الثالث) وهو م یزل طفلا صغبراً من قبل قائد کسری الثاني وذلك عام 1۳۰ م ۰ 

وفي خارج العراق کانت تحدث اغتیالات مشابهة . ففي بلاد عیلام » في القسم الجنوبي الغر 


بي من ايران اغتيل ا ملك (كاد شماك خاربي ) من قبل زوجته* 


۱۱ 


وفي بلد الحیثین. کانت الاغتیالات السياسية شائعة ۰ ولعل اشهرها اغتيال الملك الحيشي 
الشهیر (مرسیلین الاول ) الذي قتله من اتباعه ثم اعقبوا ذلك بقتل ابنه مع اخوته وحاشیته واعطی 
احدهم العرش ۰ وکان الشخص الذي اعتلی العرش هو (زایدا ناتاس) الذي تذکر النصوص انه اغتیل 
من قبل ابنه + 

اما في مصر . فان حوادث اغتیالات اللوك قليلة جداً ٠‏ وتكاد ان تكون معدومة . ولعل 
ذلك بسبب ابلعتقدات الدینیه ابلصرية القدهة التي تنظر الى الملك المصري باعتباره الها ٠‏ ومع هذا 
يذكر المؤرخ المصري ان ( امنحتاب الثاني ) قد اغتيل من قبل حاشيته ٠‏ 

اما في سوريا فمن الاغتيالات السياسيه الشهير ٠‏ اغتيال( ادد- ادري ) ابن هو الثاني ملك 
دمشق التابع لبلاد اشور ٠‏ وذلك عام ۸۶۳ ق م بخنقه من قبل (حزقیال) وهو غاضب للعرش حيث 
اجهز عليه وهو نائم في فراش المرض ٠‏ وبواسطة بطانية مبللة بالماء ٠‏ 

ويلاحظ على الاغتيالات السياسيه في العصور القديمة ان اغلبها يقع في نطاق الاسرة 
الواحدة حيث يتم التخلص من الملك من قبل ابنه او شقيقه او اقاربه احياناً كذلك تتم من خلال 
ابلقربین من امللك کرجال الدین (الکهنة) او حرسه او العاملین الاخرین معه. 

اما الاسلوب الذي كان شائعاً في تلك الفتره باستعمال الاسلحه التي كانت شائعه انذاك 
كالات الجارحه (السيف والخنجر) والالات الراضه؛ وكان على الغالب يتم استخدامها بالاسلوب 
العلني ۰ 

اما الاسلوب السري للاغتیال فیبدو انه کان باستخدام املواد السامه » وکان طابع الاغتیال 
محلیاً علی الغالب وف بعض الاحیان تتدخل الدول الاخری ابلحلیه منها او الاجنبیه قي ایجاد عناصر 
لها قريبة من املوك لغرض اغتیالهم وعلی الاکثر کان الابناء يستغلون لقتل ابائهم طمعاً في الحكم 


وبتشجیع من الاجنبي . 


۱:۲ 


ث الثاذ 


جرائم الاغتیالات السیاسیه في العصور الوسطى 

لا نجد في سير العصور الوسطى » في غبر الدول الاسلامية والدولة البیزنطية اثراً كبيراً 
لحوادث الاغتيال السياسي ٠‏ ويرجع ذلك الى طبيعة النظام التي سادت هذه العصور» فقد غلب 
نظام الاقطاع علی مجتمعات العصور الوسطی . ومن طبيعة النظام الاقطاعية توزیع السلطة , 
توزيعاً كبيراً » ثم ان هذه العصور کانت تتخللها روح الفروسیه واملعارك العلنية من خلال ممارسة 
المبارزة المشهورة وسنتكلم في هذا المبحث عن اشهر جرائم الاغتيال السياسي في العصور الوسطى » 
فمن الممكن القول ان اشهر الاغتيالات السياسية التي جرت في عصر الدولة البيزنطية هو حادثة 
اغتیال الامبراطور (لیون الخامس) الذي عرف عنه شدة العزم ووفرة الدهاء اضافة الى قيامه 
باصلاحات ادارية وعسكري ومعه للفساد والرشوة فقد تامر على حياته (ميخائيل العموري) وهو 
من اقرب اصدقائه واشدهم التصاقاً به وكان يرى انه ليس اقل حقأ ومقدرة وكفاية من الامبراطور في 
اعتلائه العرش . ولكن مؤامراته انكشفت وقضي عليه بالاعدام » وقد تمكن الاخير وهو في سجنه قبل 
تنفيذ الحكم بحقه ان يتصل بانصاره وان يرسل اليهم بواسطة القس الذي عين لوعظه وكان من 
اصداقائه وان يطلب اليهم انزال الضربة بالامبراطور وبعكسه فانه سيقوم بفضحهم والاعتراف 
عليهم ٠‏ 

وكان القصر الامبراطوري منفصلاً عن المدينة وكان الامبراطور يشهد قداس 


الصباح في كنيسة قصره يوم عيد الميلاد . فقد سمح حرس الامبراطور لجماعة من اشهر 


1 


المرتلين ان يدخلوا الى الکنيسة لیرتلوا القداس. وانتهز اللتامرون تلك الفرصة فتنکروا في ثياب المرتلين 
واخفوا خناجرهم تحت اثوابهم واندسوا بین القساوسة . وکان الصبح مظلماً بارداً والامبراطور 
پلتحف رداء سمیکاً . ويغطي راسه اتقاء الندی فلم یعرفه املتامرون الا حینما ارتفع صوته بالصلاة 
وعندئذ انقضوا علیه طعناً بخناجرهم ۰ 

وتعتبر جرهة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب ذه اول جريمة اغتيال سياسي شهدها 
الوطن العربي ٠‏ 

فقد مات عمر بن الخطاب #5 بطعنه خنجر فيروز(ابو لؤلؤة) الذي كان من سباياً الفرس 
بالمدينة » كان شديد الحقد على المسلمين العرب و ينس الذين اسروه ٠‏ وبينما كان الخليفة عمر 
يوقظ الناس للصلاة ٠‏ كمن له ابو لؤلؤة بزاويه من زوايا المسجد قبل الفجر ٠‏ فلما دنا منه طعنه 
ثلاث طعنات بخنجر له راسان وكان مسموماً ٠‏ 

اما اغتيال الامام علي #5نه فهو من الاغتيالات السياسيه الجماعيه والمدبره » فقد كانت 
نهاية حیاته علی ید الخوارج . حيث اتفق منهم ثلاثة على قتل الامام علي #5 ومعاويه وعمر بن 
العاص وتمكن عبد الرحمن بن ملجم من قتل الامام علي بضربه بطعنتين من سيفه . حين اخفق 
الاخران ٠‏ 

ویعتبر اغتیال الحسن نی من الاغتيالات المشهورة ابان حكم الدولة الاموية بدمشق ٠‏ 
فقد توفي الحسن 25 بالمدينه مسموماً سمته زوجته جعده بنت الاشعت بن قيس » طلب اليها يزيد 
بن معاويه ان تسمه فيتزوجها ففعلت . فلما مات الحسن بعثت الى يزيد تشاله الوفاء بما وعدهاء 
فقال انا لم نرضك للحسن ٠٠‏ افترضاك لانفسنا » ولم يتردد يزيد بن معاويه ان يضع حداً لحياة 


الحسن وکان سماً قاتلا م هله ٠‏ وخلا الجو ليزيد٠‏ 


ع1 


وقد تميزت الدولة العباسية بكثرة الاغتيالات السياسيه ويبدو ان الخلفاء العباسيين وجدوا 
ان الاغتيالات السياسه ويبدو ان الخلفاء العباسيين وجدوا ان الاغتيالات السياسة ايسرهم من 
المواجه الصريحة لان في المواجه الصريحة قد يسقط عدد كبير من القتلى ولكن الاغتيال السياسي لا 
یسقط فیه الا افراد معدودوة . وقد انعکست عملیات الاغتیال السياسي على الخلفاء انفسهم فعديد 
من الخلفاء العباسیین سقطوا نتيجة عملیات الاغتیال السياسي ,وکان للاجنبي دور بارز فیها من 
خلال تواجدهم قرب الخلفاء . وکان هوّلاء الاجانب (الفرس- والاتراك) الذین تسللوا الى حرس 
الخلفاء وقصورهم یعقدون التحالفات مع الطامعین ف الخلافه من اشقاء او ابناء الخلفاء ویکونون 
شرکاء معهم ی اعداد وتنفیذ عملیات الاغتیال السياسي . وبعد نجاحهم تصبح لهم اليد الطولى في 
تسيير الخلافة وفق مصالحهم . وبداً الخلفاء یتساقطون تباعاً صرعی لاهواء الاجنبي ویذکر ان 
الخليفة اللتوکل کان قد بایع بولاية العهد لابنه ابلنتصر . ثم ابلعنز بلحبته لامه . فسال المنتصر ان 
ينزل عن العهد فابى فكان يحضر مجلس العامة » ویحط منزلته ویتهدده ویشتمه ویتوعده . واتفق 
احد الضباط الاتراك من حرس الخليفة ويدعى (بغا الصغير) مع المنتصر على قتل ابيه » فدخل عليه 
خمسة من حرسه الاتراك في منتصف الليل وهو في لهوه » فقتلوه هو ووزيره الفتح بن خاقان وذلك 
سنة (۲۶۷ هجریا)- 

اما الخليفة املعتز فقد اغتیل من قبل حرسه الاتراك بطريقة تبدو غريبة فبعد ان خلعوه 
ادخلوه الحمام فلما اغتسل عطش . منعوه ایلاء , ثم اخرج فسقوه ماء بثلج فشرية وسقط میتاً وهو 
اول ميت من الخلفاء هوت عطشاً کان ذلك سنة(۲۵۲هجریا) ۰ 

اما الخليفة المسترشد بالله فقد اغتيل وهو في خيمته حيث فتك به سبعة 


عشر من الباطنية » وقتلوا معه جماعه من اصحابه في (مراغه) واما الخليفة الراشد بالله فكان في 
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اصبهان علی راس حمله عسکریا ومرض الراشد باصبهان مرضا شدیداً. فدخل عليه جماعة من 
العجم کانوا فراشین معه فقتلوه بالسکاکین ۰ 

ونختم العصر الوسیط بحادثة اغتیال اللك هنري عام ۱۵۸۹ الذي انقرضت هوته اسرة 
(فالوا) التي حکمت فرنسا منذ ۱۳۲۸ علی ید احد الرهبان ویدعی (جاك کلمان) الذي اعمد خنجره 
في صدره وکانت دوافع الاغتیال دینیه . وقد توج (هنري دي نافار) ملكاً علی فرنسا باسم (هنري 


الرابع) وقي ٠١٠١‏ سقط صریع خنجر (فرانسوار قياك) وکانت جرهة الاخیر ذات نزعة دينية فردیه 


۱۶ 


المبحث الثالث 
جرائم الاغتيال السياسي في العصر الحديث 

مما لاشك فيه ان ظاهرة اللجوء الى العنف لتصفية الخصوم في العمل السياسي او القضاء 
علی حکام وزعماء هي قدهة ومستمرة , الا انه من الملاحظ ان هذا الاسلوب اصبح اكثر شيوعاً في 
العصر الحديث وبالذات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت الافكار الفوضويه 
والنهلستيه (العدميه) وهما حركتان سياسيتان اقرتا الاغتيال كاسلوب مشروع وفعال في تحقيق 
الاهداف السياسه وقد ذهب ضحية ذلك عدد من رؤوساء الدول الاوربيه والامريكية والاسيوية ٠‏ 

ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى بروز ظاهرة الاغتيال السياسي وانتشارها في العصر 
الحديث هو النهضة العلمية والتكنولوجيه التي قربت المسافات بين الامم والشعوب مما وسع في 
ذلك احتدام الصراعات والخلافات وظهور الاحزاب والمنظمات السياسيه المتعددة وانتشارها في جميع 
الدول اضافة لقيام الوطنيين في الاقاليم المحتله من قبل الاجنبي بخوض الصراع بكافة وسائله 
واشکاله ضد الاجتبی ۰ 

لقد امتازة جرائم الاغتیال السياسي في العصر الحدیث بتنوع الوسائل والاسالیب ابلستخدمه ف 
تحقیق النتيجة تبعاً للتقدم والتطور التكنلوجي والعلمي . وتعتبر حادثة اغتیال الاشیدوف (فرانزفردینالد) 
في سراجیفو احدی اسباب قیام الحرب العالیه الاولی عام ۱۹۱۶ فعندما کان الارشیف ویقوم بجولة 
تفتيشية باعتباره الفتش العام للجیش وراکباً عربه مکشوفه والی جانبه قرینته , قام بعض الاطلاب 


الصربیین الذین کانوا پنادون بتحریر بلادهم من حکم الامبراطوریه النمساویه بوضع خطة لاغتیال 


۱:۷ 


الارشيدوف عندما كا يسير بموكبه الرسمي عبر الشارع الرئيس في (سراجيفو) فقد قام احدهم برمي 
رمانه يدويه على العربه المكشوفه التي كان يستقلها الارشيدوف فاخطأت الهدف ومع فشل 
المحاولة واصرار الارشيدوف على متابعة طريقة الى قاعة الاستقبال المخصصه له في وسط المدينة » 
وعند مسير السياره في احد المنعطفات ابصره احد التلامذة ويدعى (جلفر برنسيت) فاستثاره ذلك 


فقفزای السیاره وصرع الارشیدوف باطلاقة واحدة من مسدس كان يحمله٠‏ 


وتعتبر هذه الحادثة اولی حوادث الاغتیالات السیاسیه اب شهورة ف القرن الحالی» وکانت 
اذاعة خبر الزيارة وتحدي خط مسیرتها عامل مساعد لتنفیذ خطة الاغتیال , فا محاولة الاولى کتب 
لها الفشل بسبب عدم الدقه ی اصابة الهدف اما اللحاولة الناجحة فقد کانت حینما خرجت السیاره 
التي تقل الارشيدوف عن سيرها في احدی الشوارع الفرعية نتيجة للفوضی التي دبت على اثر فشل 


المحاولة الاولى مما مكن احد الطلاب الذي كانوا يحملون السلاح من انتهاز الفرصة والتنفيذ ٠‏ 


ويعتبر مصرع الزعيم الشيوعي الروسي (ليون تروتسكي) من اشهر الاغتيالات التي احدثت 


اهتماماً عالیاً واسعاً . والذي كان احد القادة الذين صنعوا الثورة الشيوعية الى جانب لينين وستالين 


فبعد الخلافات التي نشبت بينه وبين ستالين وانصاره اعتقل (يروتسكي) ونفي الى سبريا ثم ابعد 
من الاتحاد السوفيتي حيث استقر في تركيا فتره واخرى في النرويج » وقد قبلت المكسيك لجوءه السياسي 
فیها واحاطته برقابة مشددة لحمایته , ومن هناك راح تروتسي يصب حملاته ضد ستالين وينتقد سياسته. 
وقد تمكن ستالين واجهزته الخاصة من دفع احد العناصر للانضمام الى جماعه تروتسي ويدعى (فرانك 


جاكسون) الذي اخذه يبدى تحمساً لتعاليم تروتسي حتى اصبح مقرباً اليه » وفي ذات يوم كان تروتسى 


۱:۸ 


جالساً يقراً اليه مقالان كتبه في مكتبه شهر عليه فجاة الة راضه مما تستخدم في تكسير الواح الثلج 
وانهال عليه طعناً الى ان فارق الحياة » وقد تبين ان فرانك جاكسون كان ينتحل اسماء عديدة وان 
اسمه الحقيقي كان ( ميركادير) ويعمل عضواً في (الاجيو) وهو البوليس السري لستالين » وقد انعم 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

ومما پذکر انه جرت عدة محاولات فاشلة لاغتیال تروتسكي قبل مصرعه حينما هجم عام 
۷ عشرون مسلحاً بالبنادق والقنابل علی مسکنه وم یتمکنوا من الظفر به وذلك بسبب حسن 
تحصین ایلسکن ۰ 

وم ينسى ستالين قي تنفيذ الاغتيال بهذا الاسلوب ان يعمد الى انتهاج اسلوب اخر » فقد كان 
يعتمد في الوصول الى الهدف من خلال كسب ثقته » وترك مسالة التنفيذ حسب الظروف المتاحة ٠‏ 
وباستخدام اية وسيلة ممکنة تودي الی النتيجة وذلك من خلال التخطیط الدقیق والذي وقد ضربت 


الولایات ابلتحدة رقماً قیاسیاً نی حوادث الاغتیالات السیاسیه لعدید من رژوسائها - 


فقد فقد اغتیل الرئیس ابراهام لنکولن عام 1870 في مدينة واشنطن ء عندما کان پخصر 
سهرة في احد مسارح واشنطن حیث تقرب شاب پدعی (جون ولکس بوث) وبیده بطاقة دخول - 
وطلب من الحارس ایصاله للرئیس وانه یحمل انباء هامة يريد ابلاغها فوراً اليه فسمح له الحارس 
بالدخول واغلق الباب خلفه بکل هدوء . وما هي الا لحظات حتی کان الجاني یضع فوهة مسدس 
قريباً جداً من اذن لنكولن ويطلق عليه رصاصة استقرت في راس لنکولن ولا هم الحراس بالقبض 
عليه تمكن من طعنه بسكين في ذراعه وقفز مسرعاً من فوق سور الموقع الى خشبة المسرح واسرع الى 
خارج المسرح وولى هارباً» وبعدها تم التمكن من ملاحقته وصرعه اثناء المصادمه التي جرت معه 


عندما حاولت قوات الامن اعتقاله . كما شهدت الولايات المتحدة الامريكية اغتيال الرئيس 
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الجمهوري ( جيمس جارفيلد) حينما اطلق عليه شخص الراصاص في مدينة واشنطن عام ۰۱۸۸۱ 
كذلك مصرع الرئيس الجمهوري (وليام ماكنيللي) الذي تول الرتاسة للمره الثانية حیث اطلق علیه 


عام ۱۹۰۱ من قبل شخص یدعی (لیون کزولجوس ) ۰ 


مم يثر أي اغتيال سياسي اراء ومقولات وغموض مثلماً اثار اغتیال الرئیس الامريكي (جون 
کندي) حیث اغتیل بید رجل ماهر ی الرماية ی مدينة دالاس عام ۱۹7۳ عندما كان في جولة وهو في 
سیارته التي کانت تسیر بسرعة ۲۰ ميلاً في الساعة ويدعى القاتل (هارفي لي ازولد) وهو يهودي 
الاصل فقد تمكن من ان يكمن في نافذة احدى العمارات المطله على الشارع الذي كان يسير فيه 
موكب الرئيس (جون كندي) وان يستخدم احد البنادق ذات المواصفات الخاصة في اطلاق ثلاثة 
رصاصات اصابت احداها الرئيس كندي في راسه ٠‏ 

وكانت عملية اغتيال الرئيس (كندي)اولى الاغتيالات السياسيه المشهورة التي تستخدم بها 
البندقية ذات الموصفات الخاصة ٠‏ 

وف الهند يعتبر اغتيال المهتما غاندي من ابرز الاغتيالات السياسية فيها . فقد کان غاندي 
من عادته ان يصاي مع الجماهير كل مساء في الطلق وكان يجلس في مكان مرتفع قليلاً في مواجهتهم 
»كما كان يسمح لكل من يريد ان يشترك في الصلاة من جميع الطوائف , وم تكن هناك حماية 
شخصية له سوى الاحترام الشديد الذي تكنه له الجماهير التي كانت تتسابق الى للمس قديمه وهي 
عادة هندوسية ٠‏ 

وفي احد الايام وبينما كان يتوكا على كتفي حفيدته واذا بشاب يندفع الى الامام وينحني ثم 
يركع امام غاندي كما لو كان يركع احتراماً. وصوب مسدساً انطلقت منه ثلاث رصاصات اصابت 


صدر غانديء وكان ذلك عام 1968 ٠‏ 


كما شهد الوطن العربي عديداً من الاغتيالات السياسية التي جرت في اوقات مختلفة 
مستهدفة اغراضاً متنوعه ٠‏ 

فمن الاغتيالات السياسيه البارزة في الوطن العربي هو اغتيال (الملك عبد الله ) عام ٠۹١١‏ 
الذي اغتيل امام باب المسجد الاقصى قبيل صلاة الفجر من قبل مصطفى شكري مهنته خياط والذي 
ينتمي الى احدى المنظمات السياسيه التي كانت على خلاف مع الملك عبد الله حيث كان القاتل 


مختباً وراء الباب داخل المسجد وقام باطلاق النار من مسدسه على الملك فارداه قتيلاً في الحال ٠‏ 


كذلك اغتيل رئيس الوزراء الاردني (وصفي التل) من قبل اربعة فدائيين فلسطينين كمنوا له 
عند دخوله فندق (شيراتون ) بالقاهرة وعندما هم صعود السلم المؤدي الى باب الفندق اطلقت 
الثار عليه » مما نجم عن ذلك مصرعه في الحال . ويبدو ان الفدائيين كانوا على بينه من تنقلات 
القتيل ٠‏ واطلق عليه النار من مسدسه الذي كان يخفيه ٠‏ 

وفي جمهورية اليمن الشمالية اغتيل الرئيس(الغشمي)بتدبير من الرئيس اليماني الجنوبي 
سام ربيع علي الذي استخدم الاساليب العلمية في تنفيذ العملية بارساله مبعوثاً منه الى الرئيس 
(الغشمي) ولما هم المبعوث الشخصي بفتح الحقيبه اليدويه التي كان يحملها امام الرئيس 
(الغشمي) انفجرت وقتلتهما نی الحال . وكانت الحقيبة تحتوي على مواد متفجره تنفلق عند فتح 
الحقيبه وتعتبر هذه الحادثه من اغرب حوادث الاغتيال السياسي حيث يقوم رئيس دولة رئيس 
دولة بتنفيذها ضد رئيس دولة اخرى٠‏ 

وفي العراق اغتيل الفريق بكر صدقي 1517 الذي قاد انقلابا عسكرياً بينما كان 
في طريقه الى المانيا مروراً بتركيا حيث اغتيل في حديقة مطار الموصل من قبل العريف (نصر 


الله التلعفري) الذي حضر الى مطار الموصل بتحريض من بعض الضباط ليقوم 


۱۱ 


بدور تقدیم الرطبات . وکان یخبن مسدساً تحت طبق المرطبات» وعند اقترابه من الفريق بكر 
صدقي اطلق رصاصتين على مؤخرة جمجمته قضتا على حياته . وكان اغتيال بكر صدقي من 
الاغتیالات الدبره بکل دقه ۰ کما شهد العراق اغتیالات سیاسیه کانت ضد الحاکم الاجنبي » كأغتيال 
الكولونيل (لجمن) الحاكم السياسي البريطاني في الباديه الغربية في نخفر (ابو منیصیور) عام ۱۹۲۰ 
من قبل الشیخ ضاري . واغتیال الکابتن مارشال الحاكم الانكليزي في مدينة النجف حيث دخل عليه 
الجناة وهم متنكرون ملابس الشبانه لتضليل الحراس وتمكنوا منه٠‏ 


الاغتيالات السياسيه في العقدين الاخيرين : 


تنوعت وتوسعت وسائل واساليب الاغتيالات السياسيه وخاصة ف العقد الاخير » واصبحت 
ظاهرة بارزة واستخدمت في بعض الاغتيالات الابتكارات العلميه فاذا كان المنفذين اعتمدوا في اغلب 
عمليات الاغتيال السياسي على استخدام الاسلحه الناريه » فان وسيلة الاغتيال قد تطورت من رصاص 
الى رسائل والطرود ابملغومة والى استخدام التفجير بواسطة اللاسلي عن بعد ففي عام 19177 اغتيل 
الفلسطيني محمود الهمشري حيث قامت المخابرات الاسرائيلية باخفاء شحنة مواد ناسفة تحت 
طاولة الهاتنف في شقته تنفجر عندما يقوم احد بالاتصال بهذا الهاتف , ولما رفع الهمشري سماعة 
الهاتف كان يغلق بذلك دائرة التشغيل الكهربائيه مما سبب ذلك انفجار الشحنه التي كانت تزن 
٠‏ غم مما ادى ذلك الى وفاته ۰ 

كذلك اغتيل ابو حسن سلامة وهو المسؤول الامني لمنظمة فتح بواسطة التفجير 
بالاسلي . حيث انفجرت شحنة من المتفجرات داخل سياره كانت واقفه في طريقه وادى 
ذلك الی وفاته نی الحال. وقد استمر مسلسل الاغتیال السياسي ویشمل شخصیات سیاسیه 


عديدة سواء اغتیلت ‏ بلدها تو طوردت الى البلدان التي لجات اليها ومن الامثلة 


\or 


على ذلك اغتيال الرفيق كمال جنبلاط رئيس ال مجلس المركزي للحركه الوطنيه اللبنانيه » والرفيق 
موسى شعيب عضو القيادة القطريه لحزب البعث العربي الاشتراي في لبنان وكذلك نقيب الصحفيين 
اللبنانین الاستاذ رياض طه وكما اغتيل في باريس الاستاذ صرح الدين البيطار . وجميع الدلائل تشير 
الى قيام اجهزة النظام ا مرتد في سوريا بتنفيذ هذه الاغتيالات» كما اغتيل في باريس العام الذري 
المصري الدكتور يحيى المشد من قبل المخابرات الاسرائيليه في محاولة منها لعرقلة مساعي القطر 
العراقي لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلميه ٠‏ 

ومن الاغتيالات السياسيه المثيره بالاونه الاخيره هي اغتيال محمد علي رجائي رئيس 


جمهورية ايران مع رئيس وزراءه (بهونار) واغتيال انور السادات٠‏ 


فاغتيال رئیس الجمهورية الايرانية ورئیس وزراءه تم بوضع التفجرات الوقوته عند 
اجتماع لجنة الامن القومي . والتي انفجرت اثناء عقد الاجتماع وادت الی مصرع رثیس الجمهورية 
ورئیس الوزراء في الحال . وکان الفاعلون علی معرفة مسبقة مکان وزمان الاجتماع مما سهل لهم 
ذلك احکام عملیه توقیت املفجر.وقیل آن وضع املتفجرات کانت بتدبیر من سکرتبر مجلس الامن 
الذي كانت له صلات مع المعارضة الايرانية ٠‏ 

اما اغتيال الرئيس المصري انور السادات فهو يعد من الاغتيالات السياسيه المدبره بكل دقه 
» فمستوى التنفيذ كان مدهشاً ودقيقاً وان كفاة المهاجمين كانت بمستوة عالي . فقد تسلسل 
المنفذين الى الاستعراض العسكري واستخدموا احدى العربات المستعرضه بشكل لا يجلب الشك 
واخلوا الاسلحة والذخائر معهم بالرغم من خضوع الاسلحة ووسائط النقل المستخدمة في الاستعراض 
الى التفتيش قبل بدء العرض » كما تمكنوا من وضع السياره التي استقلوها في الترتيب الاستعراضي 


الذي يمكنهم من المرور من منصة الاستعراض التي كان يجلس فيها السادات ٠‏ 


كما استخدم المهاجمون في اذاء عملية الاغتيال نفس الاسلوب العسكري المتبع في مهاجمة 
اقتحام المواقع الحصينه » فهم استخدموا رمانتين يدويتين هجوميتين وصوبها الى مؤخرة المنصه 
وتمكنوا من عزل الحرس الخاص لحماية السادات ثم بداوا باستخدام الاسلحة الخفيفة (البندقية 
الكلاشنكوف) بعد ذلك وكان احدهم مكلفاً بصوره خاصة لمعالجة السادات حيث نجح في التقرب 
منه مسافة ثلاثة امتار وتمكن من اصابته بخمسة اطلاقات. وبعدها قذفوا قنبلة اخرى وتراجعوا . 
امتازت هذه العملية بدقة التنفيذ واستغلال الوقت الملائم الذي ساعد علی نجاح العملیه » کما ان 
البطيء في رد الفعل الذي اتسمت به مجموعه الحماية المكلفة بحماية السادات هي الاخرى 
ساعدت المهاجمين من تحقيق هدفهم بسرعة . ومن الممكن القول ان رد فعل الحماية كان معدوماً . 

ان فكرة مهاجمة الهدف بتخطيط وتدبير مسبق واستغلال (الاستعراضات العسكريه) 
ليست هي بالفكرة الجديدة , في العراق خطط الضباط الاحرار لاغتيال املك فيصل الثاني والامير عبد 
الاله ونوري السعيد عند حضورهما الاستعراض العسكري الذي يجري بيوم ٦‏ كانون ۱۹0۸ وذلك 
باستخدام بعض الوحدات العسكريه المشتركة بالاستعراض اضافة الى الوحدات الاخرى المواليه للثوار 
الموجودين في معسکر الرشید , ويبدأ تنفيذ الثورة بقيام عدد من الدبابات المستعرضه بفتح النار 
على المنصه التي يقف عليها الملك وعبد الاله ورئيس الوزراء وذلك عند مرورها من امامها خلال 
قیامها بالاستعراض . وف نفس الوقت تقوم الوحدات الاخری الوالیه للحركة بالواجبات التي ستعهد 
اليها » ولکن الاكثرية من الضباط الاحرار عارضت هنه الخطة وذلك للخطر الذي سیهدد ارواح 
الکثیر من الابریاء الذين جاءوا لشاهدة الاستعراض » کما ان النیران التي ستفتحها الدبابات ستصیب 


اهدافها بدقة ٠‏ 


۱5 


نوعية رجل الأمن المنتظر في مكافحة الارهاب 


اذا كنا نريد نجاحاً امنياً ملموساً وهذا هو هدف الحکومة العلن » فعلی السوولین في 
التخطيط الأمني أن يدركوا و يدرسوا التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه وستواجه الأجهزة 
الأمنية . وذلك لآن السياسة الأْمنية التقليدية الراهنة -[ن صح التعبیر- قد جاءت مناسسبة 
ومتطابقة مع إستراتيجية أمنية تقليدية » وفي ظروف وأحوال غير مستقره نسبياً وغير طبيعية » 
آما ونحن مقدمون على ما ينتظرنا بعد انبثاق الحكومة الجديدة .. ستصبح هذه السياسة قاصرة » 
نظراً ما تعتمده من طرق وأساليب غير علمية سواء لجهة اختيار رجال الأمن أنفسهم أو لجهة 
إعدادهم أو لجهة النظم » واللوائح التي تحكم النظام الأمني العام (الثواب والعقاب » الترهيب 
والترغيب» التربية والانتظام » الحوافز والدوافع) وغيرها من السياسات التقليدية التي يعمل في ظلها 
رجل الأمن في الوقت الحاضرء وإذا كانت هذه السياسة بأدواتها والياتها مناسبة لظروف وأحوال 
سابقة لجهة (كم) الجرائم و (أنواعها) قد لا نجد فيها ما يناسب لظروف وأحوال (كم) و(نوع) 
لجرائم مرتقبة ومتوقعه لا عهد لنا بها . وإذا استطاعات تلك السياسة أن تقدم للمجتمعات ما 
تحتاجه من أعداد لرجال الأمن » أنها قاصرة وعاجزة عن أعداده لما يجب أن يكون عليه , أذا لم 
تستطيع أن تحدث أي تغيير لا في شكل ولا في مضمون الأجهزة الأمنية . 

بمعنى آخر لم تستطيع طرق وأساليب أعداد رجل الأمن التقليدية التأثير لا في 
نوعية رجل الأمن ولا في موقعه. وأن كان من اثر لها في تكوين رجل الأمن فإن هذا 
الأثر اقتصر على القشرة الخارجية (الشكل) دون المضمون ٠‏ فهي لم تلامس بناءه النفسي 
(الانفعالي) ولا الفكري » ولا الاجتماعي ولا السلوك » كما أنها لم تعمل على أعادة 
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تكوينه ليكون رجل الأمن كما ينبغي أن يكون أو كما نرجوه منه : (العين الساهرة) ,و(العين التي لا 
تنام) والإنسان الذي يعرف كل شيء عما يجري حوله وفي محيطه . لنواجه به ومعه مؤشرات 
ودلالات القرن الحادي والعشرين ٠‏ وما قد يحمله معه هذا القرن من تهديدات للأفراد وا مجتمعات 
٠‏ ونلحظ هذه الحقيقة في التساؤل التالي : هل نريد لرجل الأمن أن يكون موظفاً بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى وفي أفضل حالاتها (الدوام والانضباطية) هل نريده متلقي لا يملي عليه ؟ هل 
نريده أحادي الاتجاه وذا قطب واحد ؟ أعتقد أن هذا هو رجل الأمن المطلوب لنواجه (معه) و (به) 
مستقبل مكافحة الجرهة. أم نريده حامل رسالة ) بكل معنى الكلمة مع ما تحمله هذه العبارة من 


تضحية وتفاني ومبادرة ووفاء وإخلاص و..؟! 


ويحضرني هنا وعلى سبيل ابمثال تلك الجماعات (التطوعية)التي شكلت مؤخراً في طول 
الأرض وعرضها . سواء لحماية البيثة » أو للدفاع عن حقوق الإنسان » أو المساجين أو المعتقلين أو 
الأطفال .. وتعمل جميعها تحت راية وتشجيع الأمم المتحدة. وإذا تجاوزنا (تسييس) هذه 
التنظيمات التطوعية من قبل البعض احيانا . ولا شك أنها تقدم لنا (النموذج ) الامثال لنوعية ولطرق 
وأساليب ولإلية العمل المجتمعي لمن أخذ على عاتقه حماية الأفراد والمجتمعات أي (حاملو رسالة 
وليسوا موظفين)..؟ 

رجل الأمن بمارس مهامه في أطار استراتيجيه أمنية ‏ وإعداده وتدريبه هدف وغرض في السياسة 
الأمنية : أن الاسترسال في الحديث يؤدي بالضرورة إلى الحديث عن إستاتيجية أمنية » وبالتالي عن سياسة 
أمنية تتطابق ومعطيات المرحلة القادمة . وهذا الموضوع ليس مجاله هنا ( يمكن أن نفرد له موضوعاً وبحثاً 
خاصاً به ). من المتعارف عليه . أن الجهات العليا في الدولة والمجتمع عادة هي المعنية بهذا الأمر(وضع 


الإستراتيجية ) ورجل الأمن (كما ) و (نوعا) إعدادا وعتاداً. عليه تقوم تلك الإستراتيجية . وبه تنفذ 
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وتأخذ طريقها الى التطبيق أي ما يطلق عليه (السياسة الأمنية ) لذا فان اختیاره. واعداده وتدریبه 
لا بد أن تكون خاضعة ومناسبة لأغراض وأهداف واضحة ومحددة مسبقاً . ألأمر الذي تمليه تلك 
الإستراتيجية لیات الإعداد والتدريب والاختيار كوسيلة وأداة وكجزء من سياسة أمنية لبلوغ تلك 
الأغراض الإستراتيجية. 

معطیات ووقائع ينبغي التعامل معها في آعداد وتدریب رجل الأمن: لكي يأقي هذا الأعداد 
مناسباً لأي (ستراتيجية موضوعية ومتفق علیها , آو قد توضع مستقبلاً من الضروري آن یکون رجل 
امن مطواعاً ویستجیب لاأي سياسة معتمده آوقد تعتمد مستقبلاً . لابد والحالة هذه من البحث 
عن حقائق علمية وموضوعية کثوابت ينبغي آن یرتکزا آلبها ویتکن علیها آي اعداد وتدریب › وقي 
کل الظروف ‏ لیکون هذا الأعداد مطابقاً لقتضیات ولطبیعة عمل ومهام رجل الأمن . 

إننا نجد في (التفاعل الاجتماعي ) ومن خلال العملیات والطرق التي يتم من خلالها 
انخراط الأفراد في مجتمعاتهم بشكل تلقائي عن وعي منهم و دون وعي وما یقدمه علماء النفس 
الاجتماعي في هذا الصدد من حقائق ووقائع علمية » وموضوعية هکن آن تشکل الرتکزات الثابتة 
التي هکن آن یقوم علیها کل اٍعداد وتدریب لیس لرجل الأْمن وحسب , بل لكل ما له شأن 
مجتمعي من الأجهزة والمؤسسات . 

لعل البعض يرى في هذا القول شيئاً من البالغة » وهو اقرب إلى النظر والتنظير منه إلى 
العمل والتطبيق » قد يكون في قولهم هذا شيء من الصواب ٠‏ ونرد على هذا القول بتساؤل آخر أكثر 
دقة ووضوح : هل أو كيف يمكن ترجمة هذه الحقائق العلمية وال موضوعية الى تطبيق والى عمل 
وإجراءات ميدانية على الأرض » وننتقل بها من الفكر والنظر الى العيان والتطبيق في مجال أعداد 


وتدريب رجل الأمن الذي نريده ؟. 


۱0۷ 


فنقول : قد لا يخفى على احد أن الدول وا مجتمعات التي بلغت شوطاة متقدماً في مجال العلم 
والتكنولوجيا وتوظيفهما للمصالحها وتخضعهم لأغراضها » استطاعت أن تعد الأفراد والمجتمعات 
وتهيئهم لأن يتبنوا مواقفهم وآراءها واتجاهاتها ويناضلون من أجل ما يملي عليهم من أراء ومواقف 
- عن وعي منهم أو دون وعي - عن قناعة او دون قناعة : فكانت عمليات :غسل الأدمغة- تربية 
النخبة - امتلاك العقول والسيطرة عليها - التحكم في القيم وا معايير .. وغيرها من عمليات التحويل 
والتكوين وإعادة التكوين للجانب الفكري » النفسي . والاجتماعي , والسلوي للإفراد والجماعات . 
فكان ما كان من شعارات ومفاهيم مثل :حماية البيئة - محاربة الإرهاب - المحافظة على حقوق 
الإنسان الأطفال و.. و..التي لا تخلو من الاستغلال والتسييس معظم الأحيان. الم نكن دوماً وجهاً 
لوجه في الماضي كما في الحاضر والمستقبل أمام موجات من المفاهيم والمواقف والمعايير والسلوكيات 
الغريبة والمستجدة . لتصبح مع الوقت جزاء من مكوناتنا الفكرية » وبنائنا النفسي . وقيمنا 
الاجتماعية » ودوافعنا السلوكية , وتقع بسهولة تحت تأثير الأدوات والتكنولوجيا (العلم) من قبل 
الذين يملكون ناصيته » مستعينين بذلك بطرق وأساليب منها ا مشروع ومنها غير المشروع . منها 
العلمي والمعبر عن الواقع وغير العلمي الذي لا صلة له بالواقع (الإحصاءات» البیانات » استطلاعات 
الرأي » البحوث والدرسات ) من خلال سياسات مختلفة ومتفاوتة مثل : سياسة العصا والجزرة » 
الترغیب والترهیب . والاکراه . العنف الایحاء . التقلید, والتقمص , .. لتصبح هذه المفاهيم 
والسلوکیات جزء من مکوناتنا الفكرية , النفسية . الاجتماعية والسلوكية . وکان دوماً لهولاء ( من 
هلکون ناصية العلم . والعلم لیس حکراً علی آحد) من عملیات التفاعل الاجتماعي ودینامیتها 


مجتمعة أو متفرقة بذوراً وأغراساً يغرسونها إن شاءواء ويجنون محاصيلها كما يرغبون . 


۱۸ 


وما كان المقام لا يسمح هنا بالتحدث تفصيلاً عن كل عملية من عمليات التفاعل 
الاجتماعي» متى؟ كيف ؟ يتم توظيفها وتوجيهها في الوجهة التي نريد. كالصراع مثلا باعتباره إحدى 
عمليات التفاعل الاجتماعي كيف ومتى ؟ يمكننا أن نجعل من رجل الأمن في حالة صراع مع عدو 
مفترض: العنف والارهاب والارهاب املضاد. الجرهة المنظمة المهربونء المخربون وسواهم وأن يمثل 
قانون الدولة وليس قانون قوى ما قبل الدولة التي تحاول |زاحة الدولة وقانونها جانباً. قانون 
الدولة الذي ملأ الشارع وينضم الحياة من خلال الأجهزة الأمنية المعترف بها وليس ميلشيات حزب 


أو طائفة. 
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تصوير 
أحمه ياسين 
نویثر 
90 عه 


الإرهاب .. وتفعيل جهود التعاون الإقليمي والدولي 


تعتبر ظواهر التطرف والعنف والإرهاب الدولي من أخطر التحديات التي تواجه العالم في 
الوقت الحاضر ء وقد أصبح من المؤكد ان هذه الظواهر ليست لصيقة بممنطقة جغرافية معينة أو 
بدين معين أو بثقافة معينة ‏ بل هي ظواهر لها طابع عالمي » حيث تعرفها دول صناعية متقدمة » 
كما تعرفها دول نامية » وتعاني منها دول في الشرق . كما تعاني منها دول في الغرب وتشهدها دول 
ومجتمعات اسلامية , كما تشهدها دول ومجتمعات غير اسلامية ٠‏ وللتدليل على ذلك تكفي الإشارة 
الى الجماعات المتطرفة في الولايات المتحدة الأميركية والتي نفذت احداها الإنفجار الشهير ( 
أوكلاهوما سيتي ) عام 1110 وهناك جماعات النازيين والفاشيين الجدد في بعض دول أوربا الغربية 
وبخاصة فرنسا وأطانيا وأيطاليا ء وتستهدف هذه الجماعات بعض الجاليات الأجنبية المهاجرة 
الى دول أوربا الغربية ٠‏ وظهرت في اليابان خلال عام 1190 طائفة (أوم شيركو) التي خلقت حالات 
من الرعب بين اليابانيين عندما قامت بممارسة الإرهاب ضد السكان في طوكيو عن طريق استخدام 
بعض الغازات السامة في محطات مترو الأنفاق ٠‏ وهناك أيضاً بعض التنظيمات والجماعات المتطرفة 
الموجودة في بعض الدول الأسلامية والعربية مثل القاعدة وغيرها ٠‏ وبغض النظر عن الإختلافات بين 
الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي يعرفها العديد من دول العام » فإن هناك عدة سمات فكرية 
وسيكولوجية عامة تمثل قاسماً مشتركاً بينها منها : 

إنها تتبنى أفكاراً وتصورات مطلقة ومتشددة قوامها رفض النظم والمؤؤسسات 
والجتمعات القانمة ورفض الاندماج فیها و السعي من آجل تغییرها . کما انها جماعات 


تعيش على هامش المجتمعات وترفض الانخراط فیها او الانصیاع لنظمها القانونية 


والإجتماعية والثقافية » فضلاً عن كونها تعمل الى التشديد والعنف كأسلوب لتحقيق ما تؤمن بة من 


أفكار وتصورات ٠‏ وأخيراً فإن أغلب أعضاء هذه التنظيمات هم من الشباب . 


وعلى الرغم من تعدد أسباب ظهور وتنامي هذه الجماعات في العديد من الدول ومناطق 
العام » الا ان هذه الأسباب تتفرع الى سببين أساسيين » یرتبط آولهما بالدول التقدمة » فيما يرتبط 
الثاني بالدول النامية ٠‏ وبالنسبة للدول المتقدمة يمكن القول ان مثل هذه الجماعات الهامشية هي 
أفراز لبعض الآثار وتداعيات السلبية الناجمة عن التقدم التكنولوجي والصناعي الهائل » وبخاصة 
فيما يتعلق بخلق حالة من الفراغ الروحي والإختراق الثقافي والتفكك الأسري والأجتماعي في تلك 
المجتمعات ٠‏ وهو ما أدى الى دفع فئات من الشباب للإنخراط في بعض الجماعات والتنظيمات التي 
تتبنى أفكاراً قومية أو بمينية او يسارية متطرفة ٠‏ اما بالنسبة للدول النامية » فالمؤكد ان الل مشكلات 
الإقتصادية والإجتماعية الحادة والمتزامنة التي يعاني منها العديد من هذه الدول تمثل بيئة ملائمة 
بتنامي جماعات التطرف والعنف الديني » خاصة وان السياسات التي اتبعتها هذه الدول ومنها 
الدول العربية قد أخفقت » بدرجات متفاوتة من وضع حد لتلك المشكلات ٠‏ وهكذا فاذا كانت 
جماعات التطرف والعنف في الدول المتقدمة هي افراز سلبي لمشكلات التقدم ‏ فأن تنامي مثل 
هذه الجماعات المتطرفة دينياً في بعض الدول العربية وألأسلامية هو نتيجة لمشكلات التخلف وتعار 
التنمية وفقدان الدهقراطية . وهو ما دفع ببعض المهتمين بأستشراف المستقبل الى القول بان القرن 
الحالي سوف يكون قرنا للتطرف والعنف والأرهاب ٠‏ 

وقد ترتب على تزايد جماعات التطرف في العديد من دول ومناطق العاط ء الى 


تصاعد أعمال الأرهاب التي تمارسها هذه الجماعات ضد الحكومات والمجتمعات . مع 
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زيادة درجة حدتها وبخاصة في ظل سهولة حصولها على الأسلحة التقليدية والمتفجرات ٠‏ وهناك 
مخاوف حقيقية من ان تتمكن بعض جماعات التطرف والعنف من الحصول على أسلحة نووية أو 
كيمياوية و بايلوجية بطريقة آو بأخری . وهو ما هکن ان يودي الی زيادة الخساثر والأضرار البشرية 
والمادية التي يمكن ان تنجم عن أعمال العنف والأرهاب التي تمارسها هذه الجماعات ٠‏ وهكذا فأن 
القوة التدميرية للأرهاب الدولي تزداد يوماً بعد يوم خاصة وان التطور السريع في اشكال وأساليب 
ممارسة الأرهاب قد ساعد على جعل العديد من الدول والمجتمعات أكثر انكشافاً وأقل حصانة ضد 
مخاطرها هذا وقد برز في الأفق اسلوب ارهابي جديد يعرف ب (الأرهاب المعلوماتي) فما هو 


هذا النوع من الأرهاب الذي بدأنا نسمع بعض الأخبار عنه مؤخراً ٠‏ 


ان الثورة الهائلة في مجالات الأتصال والمعلومات تمثل واحدة من اهم ملامح القرن الجديد 
» وقد أصبحت شبكات ونظم المعلومات وبخاصة في الدول المتقدمة تمثل العصب الرئيسي لكل 
أنشطة الدولة والمجتمع ٠‏ وهو ما يعني ان أي اختراق خارجي لشبكات المعلومات في دولة من 
الدول . آو أي عمليات تخريبية تلحق اضراراً كلية او جزئية بها فانه هکن آن تترتب علیه (صابة 
الدولة آو بعض قطاعاتها الحيوية بالشلل . فضلاً عن تعریض مصالحها الحيوية للخطر وقد تفاخر 
أحد رجال الأستخبارات الأمريكية بأنه هتلك القدرة علی شل جمیع مرافق الولایات التحدة 
الأمريكية بالکامل وبتکلفة لا تزید علی بلیون دولار ومساعدة حوالي عشرین فرداً من 
الأشخاص المؤهلين ٠‏ وكثيراً ما آشارت الصحف ووکالات الأنباء ای وقاثع لافتة للنظر مثل 
مکن بعض امراهقین من أختراق بعض شبكات المعلومات في بعض الدول المتقدمة والأطلاع 


على معلومات حيوية يتعلق بعضها بمجالات الأمن.والدفاع : وهو ما يؤكد ان هناك 


مشكلات حقيقية تواجه عمليات تأمين نظم المعلومات الحديثة في الدول ۰ومن هنا بدأت تتزايد 
الهواجس في احتمالأت تصاعد الأرهاب المعلوماق خاصة ان وصول جماعات وتنظيمات ارهابية الى 
شبكات ونظم المعلومات الحيوية في العديد من الدول ليس بالأمر الصعب ٠‏ فضلاً عن ان الأثر الذي 
يمكن أن يترتب على تخريب بعض شبكات المعلومات يفوق بكثير الأثر الناجم عن تنفيذ بعض 
العمليات الأرهابية التقليدية كأغتيال شخصية سياسية او خطف طائرة او تفجير منشأة أقتصادية ٠‏ 


* سبل مواجهة الإرهاب وا 


الهدف من هذا الجزء هو طرح بعض الأفكار العامة التي تصب في أتجاه صياغة 
الستراتيجيات وسياسات فعالة للتعامل مع التحديات والقضايا الأمنية التي يواجهها العام حالياً 
وخلال المستقبل ام منظور » وتؤكد ان ما يضمنه هذا الجزء هو مجرد افكار عامة تحتاج الى مزيد من 
التعميق و التطوير في مقالات و بحوث اخرى ٠٠٠0‏ وتتمثل أهم الأفكار بما يأقي : 


۱- تجدید الفکر الامني : 


ان التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتکنولوجية الحادة والتسارعة التي يشهدها 
العام حالياً » وما تتركه من تأثيرات إيجابية وسلبية على ظواهر الأمن والإستقرار على الصعید العابلي 
والحلي تتطلب بلورة رؤى وأفكار أمنية جديدة تكؤن أكثر قدرة على الأستجابة للتحديات الأمنية اممثارة 
حالياً وخلال المستقبل المنظور ٠‏ وفي هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان اعادة النظر في مفهوم الأمن 
ذاته ٠‏ فالنظرة التقليدية للمفهوم والتي كانت تجعله مرادفاً لمكافحة الجريمة من ناحية ٠‏ وتجعل 
مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق الأجهزة الأمنية من ناحية أخرى هذه النظرة لم تعد تلائم 


مقتضيات العصر فالأمن أصبح ظاهرة مجتمعة متعددة المداخلات والأبعاد ٠‏ وذات ارتباط وثيق 


مجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتکنولوجية التي تشهدها الدول والجتمعات 
٠‏ لذلك فآن مسوولية تحقیقه مم تعد قاصرة علی وزارة الداخلية آو دواثر الشرطة وحدها ون کانت 
تقوم بالدور الرئيسي في هذا اللجال بل آصبحت مسوولية مشتركة تقع علی عاتق مختلف الجهزة 
وا مؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الدول الحديثة وفي هذا السياق . فأن البحث في سبل 
تدعيم مشاركة الجمهور والتنظيمات الحزبية ومراكز البحوث و الجمعيات والنقابات والنوادي 
الإجتماعية في تحقيق الأمن يعتبر أحد عناصر المهمة لتطوير العمل الأمني على الصعيدين النظري 


والعماي والتي تستحق مزيداً من الأهتمام في سياق عملية تجديد الفكر الأمني ٠‏ 





ان المشكلات والظواهر الأمنية التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر وسوف يواجهها 
خلال المستقبل المنظور هي بالأساس مشكلات ذات طابع عالمي او شبه عامي » بمعنى ان ابعادها 
وتأثيراتها تعني العديد من دول العالم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ وفي هذا الأطار فانه لا 
بديل عن تدعيم جهود التعاون الأقليمي والدولي ق مختلف مجالات العمل الأمني » وبخاصة 
فیما یتعلق مواجهة مثلث ( الأرهاب والجرعة النظمة والخدرات ) فالتحدیات الثلائة قثل 
مشکلات کبری للعدید من دول العام ومنها بعض الدول العربية ۰ وقد اصبح من المؤكد ان قدرة 
الدول علی اللواجهة الفردية لتلك للشکلات محدودة تتناقص پوماً بعد یوم ۰ وهو ما یحتم التعاون 
العربي والدولي في مختلف المجالأت الأمنية ٠‏ ومن المهم في هذا السياق التركيز علی تفعیل الیات 
واسالیب هذا التعاون, وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق البرامج 


٠تاسايسلاو‎ 
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- تدعيم التعاون الأقليمي من اجل التصدي للمشكلأت الأقتصادية والأجتماعية : 

لقد اشرنا سابقأ الى حقيقة الترابط والتداخل بين الدول والمجتمعات الراهنة: وانه ليس 
بمقدور اية دولة من دول العام ان تعزل نفسها عن بعض التطورات والمتغيرات التي تجري في 
محيطها الخارجي( الأقليمي والدولي) . 

ونظرا لوجود بعض المشكلأت والتحديات الأقليمية والعالمية التي تشكل مصدرأ لخلق 
حالة من عدم الأستقرار علی الصعید العابلي من ناحية . وضعف قدرات اية دولة او مجموعة من 
الدول علی التصدي لتلك ابلشکلأت مفردها من ناحية اخری » فقد اصبح من الحتم تدعیم جهود 
التعاون الأقليمي والدولي من اجل التصدي لتلك الشکلأت وبخاصة تلك التعلقة بتردي الأوضاع 
ألأقتصادية والأجتماعية في الدول العربية وخاصة العراق وما يترتب عليها من عمليات هجرة بشرية 
غير مشروعة وهذا ما يحدث بشكل متزايد في دول عربية مثل العراق والجزائر و المغرب ومصر ٠‏ 
وفي هذا الأطار فأن مفاهيم وسياسات التعاون الأمني وبخاصة ما يتعلق بمكافحة الأرهاب والعنف 
على مستوى الوطن العربي يحتاج الى مراجعة وتطوير في ضوء المنعطفات الحرجة والأنتكاسات 
الكبيرة التي مرت بها تجارب التعاون في ظل الجامعة العربية خلأل العقود الماضية ٠‏ كما انه من 
امهم تنشيط جهود التنظيمات الدولية غير الحكومية . مثال على ذلك ( مجلس وزراء الداخلية 
العرب) و ( مراكز البحوث غير الحكومية ) لتدعيم جهود الدول العربية والحكومات في التصدي 


الحازم لمشكلة الأرهاب والعنف المتصاعد في المجتمعات العربية ٠‏ 





على الرغم من ان الأمن اصبح يشكل في الوقت الحاضر ظاهرة مجتمعية شاملة 


لها ابعادها ومقوماتها الأقتصادية والأجتماعية والتكنولوجية :وان مسؤولية تحقيقه لأتقع 


على عاتق أجهزة الأمن والشرطة فحسب » بل هي مسؤولية مشتركة يتعين ان تقوم بها كل 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الدولة الحديثة » وعلى الرغم من ذلك فأن أجهزة الشرطة 
تبقى صاحبة الدور الرئيس في مكافحة الجرهة والتصدي لها ٠‏ ونظراً لأن الأنشطة الإجرامية وبخاصة 
تلك التي تأخذ الطابع المنظم أصبحت أكثر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة » فإن عملية تحديث 
أجهزة الشرطة أصبحت أمراً حتمياً ولابديل عنه من أجل زيادة فعالية أجهزة الشرطة في التصدي 
للجرهة » ونزع ورقة التكنولوجيا الحديثة من أيدي عصابات الجريمة والعنف التي توظفها من أجل 
تحقيق مصالحها وغاياتها غير المشروعة » وتتفاوت عملية تحديث أجهزة الشرطة من دولة الى أخرى 
حسب ظروفها وإمكانياتها . حيث من المؤكد أن الوضع في الدول المتقدمة يختلف عنه في العديد 
من الدول العربية والفقرة منها ق اطوارد اللادية والب‌شرية » وجدير بالذكر أن عملية تحديث 
الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية لا تؤتي تأثيرها الا اذا تمت في سیاق استراتيجية متکاملة تتضمن ثلائة 
عناصر لا بد ان یشملها التحدیث والتطویر » وهي العنصر الادي التمثل ف الأْجهزة والأأسلحة 
والعدات والرکبات ۰۰۰ الخ والعنصر البشري ویتضمن اعداد وتأهیل رجال الشرطة لیکونوا قادرین 
على التعامل مع انجازات التکنولوجیا الحديثة ی مجالات الامن والسلامة بفاعلية واقتدار. وأخیراً 
العنصر التنظيمي ویتمثل ف تطویر النظم واللوائح والقوانین اللنظمة لعمل وآنشطة َجهزة الشرطة 
المختلفة ٠‏ 

هذا وتطرح عملية تحديث الأجهزة قضايا عديدة أمام الكثير من الدول العربية 
وأهمها قضية التمويل » فعمليات التحديث تتطلب ميزانيات مالية ضخمة » حيث أن الأمن 
الرخيص لم يعد له وجود ٠‏ وتزداد حساسية قضية التمويل بالنسبة للعديد من دول العام 
الثالث في ضوء تزاحم الأولويات الملقاة على عاتق هذه الدول ٠‏ وفي جميع 


الحالات . فتفعیل جهود التعاون الأقليمي والدولي يعتبر عنصراً أساسياً لتدعيم عملية 
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التحديث المنشودة . خاصة أن توفير مقومات الأمن وألأستقرار يعتبر عنصراً أساسياً في التتصدي 


للتحديات الأمنية الراهنة ٠‏ 


وسائل الإعلام ... والارهاب 


الإرهاب هو إستراتيجية عنف منظم ومتصل » يمارس من خلال حملة من أعمال القتل 
والإغتيال وزرع المتفجرات وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن وتفخيخ السيارات وما شابه ذلك من 
أفعال » أو التهديد بها » وذلك من آجل خلق حالة من الرعب العام . والتي توجه ضد الدنیین آو 


الأبریاء آو الأأطراف االاخربالتي لا دخل لها نی الصراع » وتهدف تلك الاستراتيجية ای تحقیق نتائج 


إن أهم الخصائص التي نود أن نبرزها في تعریف الارهاب. والتي تميز الإرهاب في نظرنا 
وتعينه وتحول دون اختلاط ملامحه بما يشابهه من ظواهر يمكن أن نوجزها فيما يلي: 


١‏ - خصيصة العنف أو ال 


لا هكن تصور الإرهاب بغير فكرة استخدام العنف أو التهديد به »ء ويتمثل العنف في 
الجرائم التي تعتبر وفق القانون العام من جرائم العنف مثل القتل والجراح البالغة والخطف 
والسرقات بالإكراه والسطو ء يضاف إليها جرائم التخريب والتعييب والإتلاف وغيرها من الجرائم 
التي تستلزم العنف لإرتكابها ٠‏ 

والعنف الذي نعنيه » هو الذي يفرض لتحقيق السيطرة وإحداث الرعب » 
وهناك تفصيل لفعل العنف وحالة العنف في مجال البحوث القانونية » الا أن الذي 


يهمنا هو الإستخدام الإنساني للقوة بغرض إرغام الغير أو إخافته وإرعابه ٠‏ أو الموجه الى 
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الأشياء بتدميرها أو إفسادها أو الإستيلاء عليها . ذلك الإستخدام الذي يكون دائماً غير مشروع 
ويشكل في الأصل جرهة ٠‏ 

والعنف الذي مارسه الإرهاب ليس مقصوداً في حد ذاته » فهو وسيلة وليس غاية » فأعمال 
القتل والإغتيال التي توجه للقادة السياسيين أو لممثلي السلطة أو الأشخاص الرمزيين » إنما تهدف الى 
إفشاء حالة من الرعب والخوف ؛ أكثر من مجرد التخلص من بعض الأشخاص » الذين قد لا يكون في 
موتهم تحقيق لأي هدف ٠‏ 

وما دام العنف الذي نقصده هادفاً . أي أنه وسيلة وليس غاية » فإن العنف في حد ذاته 
أقل أهمية من نتائج إستخدامه » لأن المقصود من إستخدام العنف هو إفشاء حالة من الذعر 
والرعب تؤثر في إتخاذ القرار » فالأثر النفسي الذي تحدثه الواقعة الإرهابية هو الهدف من الواقعة 
وليس ضحاياها ء فالعنف الحقيقي موجه في رسالة الى المجتمع أو المجموعة السياسية المناهضة » أو 
متخذي القرار في الدولة » وهذه الرسالة تتمثل في حادث القتل أو الخطف أو الحريق حيث يحمل 
ضحاياها معنى موجه للآخرين بأن كل شخص وكل مكان معرض لهجوم الإرهاب ٠‏ 

وعلى هذا فأن تعبير التهديد بالعنف يحمل خصيصة جوهرية من خصائص الإرهاب » 
وهي العامل النفسي الذي یحدثه فعل العنف » وما یحمله من تهدید مسلط » یحقق علی الدی 
هدف الأْرهاب من تحقیق ما پسمی محصلة الرعب (06عاناه ۲6۳0 ) وهذه الحصلة آو 


النتيجة لاتتحقق الا آذا آنتج العنف تهدیداً متصلا. 





أن العنف في النشاط ألأرهابي لا مكن أن يحدث أثره في خلق حالة التهدید 


كمحصلة أو منتج للعنف ألأرهاب ءألا أذا كان ذلك العنف منظما من خلال حملة 
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ارهاب مستمرة ‏ فالعمل العنيف مهما كانت نتأئجه وأثاره على المستوى الوطني أو الدولي» لاينتج 
أثرا في إحداث حالة التهديد ء ألا أذا كان جزءا من مجموعة منظمة من النشاطات ألارهابية » 
والقصود بکلمة منظمة . آن یکون النشاط متصلا ومتسقا من خلال عمليات أو مشروعات أرهابية 
تؤدي الى خلق حالة الرعب . فعملیات آلاغتیال السیاسی الفردية » والتي يقوم بها شخص أو 
مجموعة آشخاص مدفوعین بفکرة وطنية و متطرفة , لا تخلق حالة التهديد أن لم تكن متصلة 
بآنشطة‌آخری آو جزها من نشاط منظم . وتحمل رسائل تهدید للأخرین؛ 

آن الکثیر من جراتم القانون العام تحمل قدراً من البشاعة یفوق العدید من الوقائع 
ألأرهابية » ولكنها لا تلقى آلاهتمام » ولا تحدث ألآثار التي تنتج من العملية ألإرهابية ‏ فالذبحة 
البشعة التي قام بها المجرم ألأمريكي مانسون , لم تحدث أي أثر سياسيء على عكس ما تعرضت له 
المدمرة الامريكية كول اثناء رسوها بميناء عدن بجمهورية اليمن بهجوم بزورق بحري مطاط يحمل 
شحنة كبيرة من المتفجرات » ذلك لان الجرهة الجنائية لا تحمل في طياتها تهديدا للنظام ألاجتماعي 
أو السياسي في الدولة وعادة ما تنتهي آثارها بإرتكابها » أما العملية الإرهابية فإنها مع ما تحمله من 
تهدید للنظام . فإن آثارها تبدأ من إرتكابها ولا تنتهي به ٠‏ 

من أجل هذا فإن قيام حالة الإرهاب في الوقت الحاضر - الذي تعقدت فيه وسائل الحياة - لا 
هکن تصور حدوثها من فرد واحد » وانما تتطلب توافر تنظیم قادر علی القیام بالعملیات الارهابية التي 
آصبحت آمراً معقداً یحتاج ای تخطیط وتمویل وتسلیح ‏ كما إن العملية الإرهابية في آیامنا هذه تحتاج 
ای العدید من الخبرات والهارات التعاونة والتي تنفذ خطة دقيقة والا قفی علیها بالفشل . 


ونتيجة لتطور وسائل التأمین والاتصال والانتقال , آصبح تصدي فرد واحد لعملية ارهابية نوع من 


الإنتحار » فإن لم یکن وراءه تنظیم . فان عمله یفقد الاستمرارية والتواصل . ومن ثم یصبح عملية 
فردية ولیست ارهاباً . ومعنی ذلك انه وان کان من ابلمکن آن یقوم فرد واحد بتنفیذ عملية 
إرهابية » ولكن عمله هذا يجب أن يكون جزءاً من حملة منظمة للعنف حتی یصبح عملاً ارهابیاً - 

والواقع أن الإرهاب أصبح نشاطاً بالغ التعقيد حيث تديره منظمات على قدر عال من 
التنظيم والتدريب والتسليح والمعرفة الفنية » بل الأكثر من ذلك تديره أحياناً مخابرات بعض الدول 


» كأحد أساليب الصراع على الساحة الدولية ٠‏ 


وهناك خطأ شائع في كثير من الدراسات نتج عن وقوع بعض العمليات الإرهابية على 
آشخاص لا دخل لهم ني النزاع » ونما وقعوا ضحایا بالصدفة لجرد وجودهم علی ظهر طاثرة أو في 
مبنی آو منشأة وقعت علیها عملية ارهابية , مما يجعل هؤلاء يقعون قتلى أو جرحى في قضية لا 
يعرفون عنها شيئاً . آو آن تقع العملية الارهابية علی آرض دولة ثالثة لا دخل لها في الصراع مما دعا 
الكثير من الباحثين في الأرهاب الى القول بأن الإرهاب هو جرائم عشوائية تقع على أهداف غير 
منتقاة في العادة » ولكن الحقيقة أن هذه العشوائية في عمليات الإرهاب مقصودة أيضاً لكي تعطي 
الإنطباع بأن كل إنسان في أي مكان معرض لأن يكون ضحية الإرهاب وهذا ما يعطي مفهوم التهديد 
أثراً عميقاً وفعالاً ومنتجاً للرعب 

۳ - خصيصة الهدف السياسي للارهاب : 

يشارك الارهاب في مظاهر عدید من انشطة العنف ألأخرى ومنها الجريمة المنظمة تتفق 

معه في الخصائص » ألا أن الذي یز آلارهاب عن صور عديدة من الجرهة النظمة هو آن آلارهاب 


پسعی لتحقیق آهداف سياسية » ولیس الحصول علی مکاسب مادية من وراء عملیاته. 


۱۷۳ 


فهدف العمليات ألإرهابية النهائي هو القرار السياسي » أي أرغام دولة أو جماعة سياسية 
على أتخاذ قرار معين أو ألامتناع عن اتخاذ قرار تراه في مصلحتها ما كانت تتخذه أو تمتنع عن 
أتخاذه لولا ألارهاب٠‏ 

آن الخصيصة السياسية للارهاب تعطیه القدر من ألأهمية والخطورة التي يحظى بهاء 
فالجرائم العادية أو المنظمة مهما بلغت درجتها من العنف والتنظيم لاتشكل في العادة ضغطاً مؤثراً 
على أتخاذ القرار السياسي . فقد تؤثر الجرهة المنظمة بصورة أ وبأخرى على سلامة الحياة السياسية 
في الدولة . حيث تحمي العصابات بعض رجال السياسة وتفرضهم على المجالس النيابية أو تستخدم 
نفوذها لتحقيق مصالح لها في الدوائر الحكومية . ولكن ذلك كله يمكن أن يندرج تحت وصف 
الفساد السياسي في الدولة » وعادة ما ينصب على إتاحة الفرصة لتلك العصابات لممارسة نشاطها 
بقدر من الحرية يحقق لها مصالح مالية في الكسب غير المشروع ٠‏ الا إن ذلك لا يمثل صورة من 
صور الصراع السياسي بل هو ظاهرة إجتماعية داخلية » تتطلب تضافر قوى الإصلاح في ا مجتمع 


لحاربة تلك الظاهرة والقضاء عليها ٠‏ 


الا إن الإرهاب لا يعني سوى الهدف النهائي وهو تحقيق المطالب السياسية للجماعة التي 
تمارس الإرهاب » وإجبار الدولة أو مجموعة من الدول أو جماعة سياسية أخرى على الإستجابة 
لمطالبها ء وهذا الهدف النهائي قد يتطلب تحقيقه إرتكاب جرائم قد تبدو في الواقع مطابقة للنموذج 
الإجرامي لبعض جرائم القانون العام الا إنها تختلف عنها نی الهدف النهاني منها . فجرائم السطو 
على البنوك وا محال العامة » وجرائم خطف الاشخاص وطلب الفدية من ذویهم » وجرائم الطاثرات 
وطلب مبالخ مالية للافراج عن الرهائن » هي مجرد جراتم جنائية عادية تهدف الی الحصول علی 


امال شأنها شأن أي جريمة أخرى ترتكبها عصابة منظمة أو فرد عريق في الإجرام ٠‏ 


ولکن هذه الصور من الجرائم |ٍذا ما ارتکبتها النظمة الارهابية » فإنها تهدف منها الى 
الحصول علی التمویل اللازم لاستمرار عملیاتها . حيث تتطلب عملیات التسلیح والتجهیز واعاشة 
آفراد النظمة » واستئجار مساکن و مخابن للمنظمة . وما یتطلبه القیام بالعملیات من تكلفة . كل 


ذلك يحتاج الى الأموال التي قد یکون أحد مصادرها ارتکاب جرائم السطو والسرقة ۰ 


ویختلط مفهوم الارهاب علی کثیر من الدارسین مع جرائم العنف التي ترتکبها العصابات 
الاجرامية » بالأسلوب المعتاد الذي بمارس به الإرهابيون عملياتهم » فيطلقون على تلك الأفعال لفظ 
الإرهاب ٠‏ وهذا الخلط أكثر ما يكون شيوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية » حيث تعتبر الشرطة كل 
آفعال احتجاز الرهائن | رهاباً » فمن عادة لصوص البنوك مثلاً في أمريكا أن يصطحبوا بعض الرهائن 
بعد ارتکاب عملية السطو لتأمین هروبهم من محل الحادث . ومن ثم فان بعض الباحثین الأمريكيين 
الذین یعرفون الارماب وفق النظرية املادي التي تدخل آنواعاً معينة من آعمال العنف تحت وصف 
الارهاب دون النظر ای شخصية الفاعلین وآهدافهم ( مثل عملیات |حتجاز الرهائن وخطف 
الطائرات ۰۰۰ الخ ) یخلطون بین الارهاب وتلك الأأنواع من الجرائم ‏ لأنهم لا يدخلون في إعتبارهم 
الحقيقة الجوهرية للارهاب وهي هدف تحقیق مطالب سياسية ۰ 

وقد وصل الأمر الى حد إنكار بعض الباحثين للهدف السياسي من الارهاب كلية » حیث 
يتساءل عن (( هل الدافع السياسي مطلوب ؟ ٠٠‏ إن كان ذلك . فإن التعريف يبدو إنه سيستبعد 
التفجير الذي حدث في منطقة حفظ الطرود في مطار لا جارديا » الذي لم يعلن أحد عن مسئوليته 
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وحادث إختطاف وزراء بترول منظمة الأوبك في تشرين الاول 1910 في فيينا الذي لا يدرك 
أحد ولا يستطيع أن يفهم أغراضه + بينما تثور مشكلات التعريف بالنظر الى الدوافع الذاتية العلنة 
لأغلب المجرمين المتصفين بالخسة . مثل أعضاء عائلة مانسون ٠‏ 

وإذا كان ذلك الخلط له ما يبرره من الناحية العلمية » الا أن ألآرهاب كمصطلح سياسي 
يقوم بدور في الصراع » یجب آن ینأی عن هذا الخلط والا فقدت دراسة الظاهرة جدیتها وآهمیتها. 
فكثيراً ما تبدو عملیات الارهاب غير مفهومة الدوافع ف البداية . ولکنها |ذا نظر الیها من خلال 
نسق الارهاب , لأدركنا معناها ولو لم یعلن آحد مسئولیته عنها ۰ فقد تودي عملية ما ای نتائج 
جسيمة لا ترغب النظمة الارهابية في تحمل مسئولیتها . حیث تکون الظروف آو نشاط الفاعل قد 
تجاوز حجم القدر من النتائج » فمن ثم لا یعلن آحد مسئولیته عنها . خشية آن تعود تلك النتائج 
على المنظمة بأثر عكسى ٠‏ 

الإرهاب كبديل للاستخدام العادي للقوة التقليديةفي الصراع هو أمر بالغ ألاهمية في 
الظروف الحالية للصراع يفضى أيضا على الظاهرة أهمية خاصة في نطاق البحوث السياسية » فقد 
يكون ألارهاب سلاحاً للضعیف الذي لاهلك عناصر القوة التقليدية لفرض آهدافه, وقد یکون سلاحاً 
تستخدمه دولة آو قوة اقليمية آو عامية لتحقیق آغراض سياسية بالنسبة لدولة آو قوة اقليمية آو 
عا مية أخرى» حيث لا تستطيع أو لا ترغب في أستخدام القوة العسكرية التقليدية في هذا المجال لسبب 
أو آخرء وهذا ما يجعل الإرهاب وسيلة أو أسلوباً أو سلاحاً في نطاق الصراع الداخلي أو الدولي » 


ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن الخلط بين إستخدام الإرهاب بواسطة الدولة في نطاق العلاقات 


الدولية وبين دكتاتورية الدولة أو أعمالها غير المشروعة في التعامل مع خصوم النظام السياسي في 
الداخل ٠‏ 

إن هذه الخصيصة للإرهاب تؤكد على دوره في الصراع » وتفرق بينه وبين أعمال العنف 
الأخرى التي ترتكب لأسباب فردية أو جنائية أو حتى سياسية لأن الاستخدام البديل للقوة العادية » 
يستلزم أيضاً التنظيم والنسق والإستمرارية وهو ما تفتقر إليه الجريمة السياسية العادية ‏ حتى إذا ما 


إفترضنا جدلاً أن جرائم العنف تدخل في نطاق الجرهة السياسية ۰ 





یعتمد الارهاب لتحقیق آهدافه علی عنصرین اساسیین هما إفشاء الذعر ونشر القضية › 
فهو حرب نفسية هعنی الكلمة ۰ 

فالارهاب لا یقصد تحقيقي آضرار عسكرية بالخصم ‏ ولا یسعی الی احتلال آرض » وانما 
هدفه هدم معنویات الخصم . وکراهه علی اٍتخاذ قرار ۸ یکن لیتخذه لولا الارهاب ۰ 

وكثيراً ما يوصف الإرهاب بأنه عنف غير عقلاني أو غير رشيد يقع على ضحايا ابرياء لا 
علاقة لهم بطرفي الصراع - الإرهابيين وخصومهم- ولكننا إذا ما طرحنا جانباً بعض الأفعال الإرهابية 
التي برتکبها الشواذ عقلیاً من املتطرفین . فاٍننا هکن آن نقول آن العملیات الارهابية نادراً ما تکون 
غير رشيدة ٠‏ 

والارهاب وسيلة ولیس غاية نی حد ذاته . آو بعبارة آخری ان للارهاب آهدافاً 


ويقوم هو بدور الوسيلة لتحقيقها. وذلك على الرغم من تلك الأفعال التي يرتكبها 


البعض من الإرهابيين الذين يميلون بدرجة زائدة الى افعال العنف حتى إنه أحياناً تستغرق الوسيلة 
لديهم الغاية ٠‏ 

ويأتي ذلك غالباً في مرحلة يسود فيها اليأس من تحقيق الأهداف وتتخول عمليات الإرهاب 
الى الإنتقام المجرد ٠‏ 

ومالمم نفكر مثلما يفكر الإرهابيون فإننا قد نركز على الإهتمام بالوسائل دون الغايات » 
خاصة وإن أهداف الإرهابيين أحياناً ما تكون غير واضحة تماماً » ولا تدل عليها الأحداث دلالة مباشرة 
» فبعض الأماكن التي تتعرض للهجمات الإرهابية » قد يبدو ظاهرياً إنها قد إختيرت بمحض الصدفة 
واٍن مهاجمتها وتدمیرها . وموت من فیها لا یحقق فائدة مباشرة للقضية التي یحارب من آجلها 
الارهابیون ‏ وأنه من الصعب علينا أن نفهم كيف إن إختطاف ناس ابرئاء أو ضرب المدارس 
بالهاونات يعتبر مقاومة للحتلال الأميري .و كيف نفهم أن نسف القطارات في اسبانيا وانكلترا يخدم 
قضايا وأهداف منظمة القاعدة . وهل هذه الاعمال تستطیع ان تغیر الانظمه الحاكمة في اورباء 
ولکن آهداف الارهاب - کما آسلفنا - لا ماثل آهداف الحروب النظامية , فالارهابین لا یحاولون 
إحتلال مواقع ارضية والتشبث بها كما قد يحدث في الحروب التقليدية أو حتى في حروب العصابات 
» أو يحاولون تدمير قوى العدو العسكرية » لأن الإرهابيين لا ملكون القدر اللازم من القوة لتحقيق 
مثل هذه الأهداف » وعلى هذا فإننا يجب أن نكون قادرين على رؤية الهدف غير الظاهر وراء بعض 
الأفعال التي تبدو غير ذات معنى - وأحياناً كحماقة مفزعة - لعمل إرهابي حتى يمكننا تحديد 
الأهداف الموضوعية للعمل الإرهابي ونتوصل الى المنطق الإرهابي وراء ذلك العمل ٠‏ 

فبينما قد يقتل الإرهابيون بعض الأشخاص الذين وجدوا بمحض الصدفة بمكان العملية 


الإرهابية كعابري سبيل. وربما يكون قتلهم عمداً. فإنه في الحقيقة ليس من 


أهداف الإرهابيين - وقد يكون من وسائلهم - أعمال القتل الجماعي مع أنهم في الواقع يريدون 
أكبر عدد من المشاهدين وليس أكبر عدد من القتلى٠‏ 

إن خلق تهديد فعلي وحقيقي قائم على اسباب معقولة وإظهار القدرة على مهاجمة أي 
مکان » أو شخص » هو أمر أفضل في نظر الإرهابيين من القیام بالهجوم الفعلي . أو بمعنى آخر » إنهم 
يقصدون خلق حالة من الذعر والتهديد الدائم وهو ما يفسر لماذا - بصرف النظر عن بعض 
التعقيدات الفنية - لا يقوم الإرهابيون فعلا بتنفيذ تهديداتهم بإحداث دمار عام - قد يستطيعونه 
- مثل تسميم موارد المياه لإحدى المدن أو تسريب بعض الوسائل الكيمياوية أو البيولوجية التي 
تستخدم في حرب الجرائم والحروب الكيمياوية التي ينتج عنها إحداث أضرار جسيمة من الصعب 


تداركها ٠‏ 
قدرة الإعلام على إيصال الإرهاب 

وما دام الإرهاب أذن يسعى الى نشر الذعر والخوف . وما دام هو نی الأصل آعمال موجهة 
الى النفوس والعقول أكثر مما هي موجهة الى الأجساد وا منشآت والأدوات» وما دام هو وسيلة لنشر 
قضية ما بالحاح » فإن عمليتي إفشاء الذعر ونشر القضية تعتمدان أساساً على أمرين : 
١‏ - قدرة وسائل الإعلام على نشر الحدث وإذاعته » حيث تتوافق فاعلية الإرهاب توافقاً طردياً مع 
قدرة وسائل الإعلام ٠‏ 
۲ - رغبة وسائل الإعلام في نشر الحدث الإرهابي فكلما زادت تلك الرغبة كلما حظيت الأحداث 
الإرهابية بالإهتمام » وتصدرت أخبار وسائل الإعلام ٠‏ 
ان وظيفة وسائل الإعلام هي مخاطبة وإخبار الجمهورء وفي الحرب العالمية الأولى كانت 


الصحافة تقوم بهذا الدور . حيث قام المراسلون الحربيون لأول مرة بوضع الأسس 


VA 





العملية والساسية لعملية نقل الأنباء عن المعارك . وقد كان هناك عدد من المراسلين وكتاب التقارير 
الحربية الرواد الذين قاموا بعمل جليل في هذا المجال » ولكن على الرغم من ذلك فقد كان الرأي 
العام غير مستقر ‏ وخلال الحرب العالمية الثانية كان الوضع مختلفاً تماماً . فبالرغم من القیود 
الكثيرة وا محن التي تعرض لها الناس فقد وجد المدتيون أنقسهم لأول مرة في الخط الأمامي من 
الحرب ولكنهم مع ذلك إحتفظوا بثبات أعصابهم ويرجع ذلك بصفة اساسية الى الأسلوب الذي 
إتجهت إليه الإذاعة والذي أحدث تأثيراً بارزاً في إستقرار وثبات المعنويات » فقد أصبحت الإذاعة 
إحدى المؤسسات القومية » وصار المراسلون الحربيون قادرين على نقل ما يحدث في الجبهة الى 
الجمهور آولاً ول بصورة ‏ یسبق لها مثیل . كما أتاحت للمسوولین . آن یوجهوا الخطاب مباشرة الی 
الأمة لأن إلإذاعة واسعة الانتشار و لا تحتاج الی معرفة بالقراءة أو شراء للصحيفة کما تتمیز بالسرعة 
والقدرة على تحقيقي الإتصال في أي وقت من أوقات اليوم ٠‏ 

ثم يأي بعد ذلك دور التلیفزیون وهناك راي واسع الانتشار آنه سواء أعتبر التليفزيون في 
حد ذاته جهازاً من َجهزة الحرب التقليدية . حیث کان من الأسس الثابتة في معارك فييتنام سابقاً أو 
الصراع العربي- الإسرائياي ( كان تصوير معارك فييتنام أهم أسباب ثورة الراي العام الأمريكي » كما 
حرصت أسرائيل على تصوير إنتصاراتها تليفزيونياً وإستخدامها في الدعاية ) أو سواء كان في تعامله 
غير المتحفظ مع الحملات الإرهابية » فإن تأثير التليفزيون على الراي العام هو تأثير مقلق ٠‏ 

إن أنماط الصراع الحديثة » التي فرضت علينا معايشتها » قد حلت في الواقح 
محل الغزو أو إستخدام القاذفات في تسعين في المائة من الحالات كوسائل للإجبار الدولي 
» فالأسلوب الآن هو إثارة الصراع داخل الدولة الخصم » والبعد الجديد في هذا النمط 


الجدید من الأسلوب هو التلفزیون والفضائیات .مثل استخدام قناة الجزيرة القطرية 


۱۷۹ 


لمشاهدة قتل وتصفية المختطفين: الذي يضاعف بشده قوة العنف المستخدم في الصراع ( أي تأثير 
العنف على المشاهد) وقد ادى هذا الى نتيجة غريبة شاذه » أن الدولة قد ترفض بأزدراء من الخصم » 
وهي تعلم أن هذا الرفض قد يؤدى الى قتل عشرة ألاف من الناس» ولكنها لا تستطيع أن تتحمل 
مسؤولية قتل رهينة إنسانية واحدة » يشاهدها الناس على شاشة التلفزيون ٠‏ 
واذا كان الإرهاب قدهاً وملازماً للبشرية منذ بدء التاريخ » فأن الأمر الذي جعل له تلك 
الاهمية القصوى في زمننا الحاضر » هو التقدم الهائل في وسائل الاعلام » أو ما يسمى بثورة الاتصال 
وانتشارالانترنيت » فالإرهاب كما يقول كروبوتكين هو الدعاية عن طريق الفعل ترط هلصة قهممءم 
4 والجرائم الإرهابية هي أفعال تستهدف النشر والذيوع والانتشارء فعندما تنفجر قنبلة » 
يجذب: ذلك أثتباه الناس + حيث يحدث ذلك الانفجار لفعاً للأنظاو أكترهما يحدت مافلة غطات 
أوكلمات بليغة » وعندما يتواصل الارهاب ٠‏ فأن مزيد من الناس سيصبحون من المتهمين بالامرء 
ويسعى مدبرو الإرهاب الى كسب تعاطف الناس وتأييدهم فهم حتى لو أضيروا من الإرهاب » 
سیلقون اللوم علی من فرض علی الارهابیین الیأس والقهروالبطاله الذي دفعهم للقیام بالعملیات؛ 
فيعتقد الإرهابيون أن أحدا لن يشعر بهم إلا عن طريق الفعل الإرهابي » الذي هنح قضیتهم فرصة 
الدعاية ٠‏ 
والدعاية هي الجهود الاتصالية القصودة واطدبرة . والتي يقوم بها الداعية 
مستهدفا نقل معلومات ونشر آفکار واتجاهات معينة , تم |عدادها وصیاغتها من حیث 
المضمون والشکل » وطريقة العرض بأسلوب يودي الی احداث تأثر مقصود ومحسوب 
ومستهدف . علی معلومات فثات معينة من الجمهور ‏ وأرائهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم 


وسلوکهم. وذلك کله بغرض السيطرة على الرأي العام والتحكم في السلوك الاجتماعي 


للجماهیر . ا يخدم اهداف الدعاية » ودون أن يتنبه الجمهور الى الأسباب التي دفعته الى تبني 


هذه الافكار واعتناق هذه الاراء والاتجاهات والمعتقدات ودون ان يبحث عن الجوانب المنطقية لها 


وهدف الارهاب لیس القتل آو تدمیر اللمتلکات » وانما تخريب معنويات الخصم: فعنما 
یقتل رجل الأمن فأن ذلك یجعل عشرة آخرین یرتعدون وعندما تدمر خطوط الضغط العالي 
والسکك الحدید . تنساب الانباء وتصبح حدیث الم کلها . قالارهاب يسعى قبل كل شيء إلى خلق 


الاثارة بين مستویات العدو املختلفة , وقي الرأي العام الخارجي ٠‏ 


دور وسائل الاعلام 

وإذا کانت تلك هي آهداف الارهاب فأن التقدم الهائل ی وسائل الاعلام قد حقق لهذه 
الخصيصة في الإرهاب فرصة غير مسبوقة في التاريخ ٠‏ ويتجلى هذا بصفة خاصة في التليفزيون الذي 
ينقل الحدث بکل آبعاده . فهو لا يقتصر على نقل الخبر » وإنما يجعل الإنسان يعيش الحدث ذاته 
بآهم حواسه . بالصوت والصورة والألوان » بل إن التقدم العلمي في مجال البث التلفزيوني وإنتشار 
جهاز الستلايت . قد جعل من السهل إستخدام الآت تصوير خفيفة الحمل وسهلة النقل . ذات 
كفاءة عالية في إلتقاط التفاصيل » وتقريب ال مناظر البعيدة » وتصويرها عن بعد تصويراً دقيقاً وقي 
نفس الوقت أدى الى إستخدام محطات الإرسال المتنقلة وأسلوب النقل بواسطة الأقمار الصناعية 
والمحطات الفضائية , الى أن أصبح الارسال التلفزیوني واسع الانتشار بدرجة بالغة الضخامة » بحيث 
پستطیع آن یوفر تغطية فورية لأي حدث في العالم بسرعة فائقة ٠‏ 

وقد وصل التلفزيون الى غرف المنازل تواضعاً على سطح الأرض حيث يجلب 


لها الأعمال الدرامية » وبرامج التسلية » والأحداث الحية الفورية » وأدخل الأشخاص 





وأوضاع الحياة المختلفة » التي يمكن للمشاهد أن يتصل بها من خلال جهاز الترشيح اللامع لشاشة 
التليفزيون وقد وصلت كاميرات التليفزيون بعيداً الى الفضاء الخارجي » والى ما تحت المحيطات » 
وقي أحشاء الأرض » وداخل قلوب وأذهان الرجال والنساء ٠‏ 

و لايمكن لحملة سياسية أن تنجح أو تحقق أغراضها دون مساهمة وسائل الإعلام » كما 
يمكن لبعض الشخصيات المغمورة . من خلال بعض الأحداث ذات الأهمية . أن تصبح أسماء مألوفة 
يتداولها الناس » وهذه القوة كلها الآن تقف على إستعداد لكي تستخدم في خدمة الإرهاب ٠‏ 

إن إنتشار وسائل الإعلام وتأثيرها . هو أمر ليس محل شك » وهناك كثير من الدراسات 
المتخصصة في هذا المجال » والتي تؤكد جميعاً على دور وسائل الإعلام في تغيير الإتجاهات وتكوين 
وتشكيل الرأي العام » ولكن من الضروري في هذه الدراسة » أن نشير الى أمر آخر الى جواز قدرة 
أجهزة الإعلام الجماهيري على تغطية الأحداث » وهو رغبة تلك الأجهزة في نقل الأحداث الرهيبة أو 


بمعنى أصح مدى إستعداد أجهزة الإعلام لنقل وتغطية العمليات الإرهابية ٠‏ 


فمن الثابت إن أجهزة النشر العامة تهتم بالأخبار والمعلومات الشيقة والتي تهم أكبر عدد 
ممكن من الناس ٠٠١‏ فالخبر هو الذي يلعب الدور الرئيسي في وسائل الإعلام الحديثة ٠٠‏ ومن 
مقاييس الخبر الصالح للنشر أن يكون جديداً وأن يحدث أثراً في مساحة ضخمة أو عدهد كبير من 
الناس » وتعتبر الغرابة المدهشة من صفات الخبر الهام . 

وقثل العملیات الارهابية قمة الاثارة > ما تحمله من معنى المغامرة والخطر والترقب 
والحيوية » بل إنها على حد تعبير بعض العاملين في مجال التغطية الإخبارية . وعملية خطف لشبكة 
التلفزیون الوطنية , ولأن العملية الارهابية هي خبر هام ومثیر فانها تجذب وسائل الاعلام ؛ 


وتستحوذ على إهتمامها ٠‏ 


۱/۸۲ 


إن الإرهابيين يدركون تماماً أهمية ودور وسائل الإعلام الجماهيري . فهي الطريق الذي لا 
غنی عنه لحمل رسالتهم , وعملية نقل الرسالة هذه كما ليها الإرهابيون » هي هدف لا يقل أهمية 
في نظرهم عن إنجاز ونجاح العملية التي يرغبون في إذاعتها » وهذا الهدف لم يغب عن ملاحظة 
رجال الإعلام الذين يحسون بالمسئولية وأهمية الدور الذي يقومون به في المجتمع . فقد أثار ستيفن 
روزينفلين في جريدة الواشنطن بوست : 

(( نحن في الصحافة الغربية . قد وصلنا ای استعمال مصطلحات خاصة بالارهاب الدولي . 
ولو ٍننا فکرنا فیها آکثر . وفهمنا جوهرها . فاننا رما توقفنا عن الکتابة عنها . آو ٍننا رما کتبنا عنها 
بقدر کبیر من الاحتیاط )) ۰ 

إن هذه العبارة تشير الى إدراك البعض من رجال الاعلام ای خطورة ما یودونه من خدمات 
للارهاب الدولي . بانسياقهم خلف الاثارة والجدة التي تحملها آنباء العملیات الارهابية , وإذا ما 
کانت حرية النشر ترتکز علی مفهوم التعبیر عما یحظی بالاهتمام العام . وفق معیار الحاجة ای 
العرفة Î THE NEED TO KNOW‏ الحق في العرفة RIGHT TO KNOW‏ 7818 فإن 
تلك الحاجة وذلك الحق » يجب أن يحدهما نوع آخر من المصالحة العامة والحق العام وذلك 
بحجب الفرصة عن هؤلاء الذين قد يلحقون الضرر العام بالناس والأمن القومي وعدم تحقيق 
أهدافهم في إذاعة ونشر الرعب والخوف الذين يحاولون بثه عن طريق عملياتهم ٠‏ 

إن أي حل عملي لشكلة الإرهاب والإعلام - في مجتمع ديمقراطي حر - يعتمد كلياً على 
التعاون بين السلطات ووسائل الاعلام ‏ وبغير التوصل الى وضع مقياس معقول حول مايجب أن 


یفعله . وكيفية آداء ذلك الفعل , فإن أي تقدم في هذه الزاوية لا يمكن تحقيقه ٠‏ 


۱۳۳ 


ويجب على ممثلي الإعلام أن يدركوا بداءة أن هناك مشكلة » وثانياً إن هذه المشكلة هم 
جزء منها » وبهذه الوسيلة فقط يمكن أن يتحركوا بإيجابية نحو أن يكونوا جزءاً من الحل » فالدعاية 
بالفعل » هي أسلوب قديم يرجع لى الأقل الى الفوضويين في القرن التاسع عشر , ولا کان الفعل هو 
من عمل الإرهابيين » فإن الدعاية تحتاج الى عون وجهد وسائل الإعلام ٠‏ 


الإثارة والإرهاب 


ولعل أخطر ما في دور الإعلام في المجتمعات الغربية » هو ما يضفيه رجال الإعلام أنفسهم 
على الوقائع الإرهابية من إثارة وإخراج للخبر في صورة مسرحية تضخم من تأثيره » ويبدو هذا بصفة 
خاصة في الولايات المتحدة التي يؤمن فيها رجال الإعلام بأن (( الأخبار هي الأخبار )) 5ذ ولاعد 106 
5 »ع8 ومن ثم فقد تصاعدت الدعوة الى إقناع المراسلين الإعلاميين بأن يعاملوا أخبار الإرهاب 


بصورة محايدة دون كثير من إضفاء الإثارة عليها بل التدخل بقدر الإمكان لتحويل الإتجاهات ضدها 


وتثور بين الحين والآخر قضية علاقة الإرهاب بالإعلام » وتتناول ا مؤتمرات والندوات التي 
تعقد في شأن الإرهاب الدولي . هذا ابلوضوع بالحاح . وهناك اتجاه فكري قوي يقول » إن الإرهاب 
مدام يسعى دائماً الى إثارة حاسة رجال الإعلام . ویرغمهم علی تتبع آخبار العملیات التي ترتکب 
دانماً بأسلوب مثير » يحوي ال مغامرة وعناصر الخطر وكل ابعاد الدراما وا مأساة » وتصاعد سيناريو 
الأحداث الى قمة التصاعد الدرامي الذي يجعل الناس يتابعون الحدث مبهوري الأنفاس » وما دام 
الإرهاب يستغل قدرة أجهزة الإعلام على نشر الواسع العريض » فلماذا لا تقاوم أدوات الإعلام ورجاله 


هذا الإغراء ا مشير » ولا يقعوا في الفخ الذي يرصده لهم الارهابيون » ويفوتون عليهم بذلك 


۱۸ 


آغراضهم , بآن لا یقعوا بسهولة ضحایا لاستغلال الارهاب لهم ۰ ومن ثم ظهرت دعوى عامية » 
تطالب رجال الإعلام في كل مكان من العام » آن یتضافرون معاً وآن یقاطعوا آنباء الارهاب , وأن 
يمتنعوا تماماً عن نشر أو إذاعة أو متابعة أي حدث إرهابي مهما كان حجمه آو مکان وقوعه . لأنهم 
إن فعلوا ذلك فوتوا على الإرهاب هدفه في نشر قضيته وإفشاء الرعب بين الناس ٠‏ 


الحلم الخيالي البعيد عن 





ولكن هناك إتجاهاً آخر يرى إن هذه الدعوة إنما هي مجرد حلم خيالي بعيد عن التحقيق » لأن 
الإرهابي في نظر بعض الدول هو محارب من أجل الحرية قي نظر دولة أخرى » ومن ثم فإذا أمتنتعت 
الأولى عن نشر عمليات الإرهاب » فإن الثانية ستنشر أخبار كفاح المناضلين وعملياتهم الثورية . وقد 
تبالغ في النشر بما يجاوز الحقيقة ویخدم آهداف الارهاب بصورة آکبر . بینما لا توجد حدود تحول 
دون التدفق الإعلامي عبر العام في الوقت الراهن الذي أصبح فيه أي فلاح بسيط في ریف دولة من 
دول العام الثالث الفقيره يسمع أخبار العالم كله من راديو ترانزستور صغير يحمله في جيبه او من 
جهاز تلفزيون يلتقط الاخبارالمصوره عن طريق الستلاليت ٠‏ وحتى على فرض إتفاق رجال الإعلام في 
العام کله . وتوحد کلمتهم نی مقاطعة الارهاب . فان هذا لیس هو الحل . لأنه علی العکس ‏ قد 
یتیح للارهاب الفرصة لارتکاب جرائم بشعة یقتل فیها عددا ضخما من الناس » او تدمیر منشات 
حيوية بحیث لابد ان تشعر بها الناس دون الحاجة الی وسائل الاعلام » بل بالاضافة الى ذلك فان 
الشائعات سيترك لها المجال لتعمل عملها في نفوس الناس وقد يؤدي ذلك الى تضخيم غير عادي 


للأحداث ویحقق للارهاب قدراً من النجاح م يكن يحلم به 


16 


أن القضية لم تنته » وا مسرحية لم تتم فصولاء ولعل احدث ما أثير في شأن الإرهاب والإعلام 
هو ما يطرح الان في المجتمع الغربي والاميري في هذه القضية الساخنة . ولعل آقرب مثال للازمة بین 
رجال الاعلام ورجال الامن هو ماحدث أخيراً في بريطانيا واسبانيا عندما حدثت تفجيرات الانفاق 
والسكك الحديد فقد اثيرت الاتهامات الى مواطنين يحملون الجنسيات الوطنية ولكنهم مسلمين قد 
هاجرو مع ابائهم منذ سنينء وتبین فیما بعد انهم من اصول اسیویة( باکستانیة) ولیس عربیه* 

والواقع اننا عندما نعرض قضية الاعلام والارهاب . فأننا يجب أن نتناولها في أكثر 
ابلجتمعات آخذا بحرية الاعلام حتی تکون الصورة واضحة . فهذه القضية لا يمكن أن تثار في 
الجتمعات الغلقة آو الشمولية آو الدکتاتورية » وقد تثور بصورة نسبية في اللجتمعات شبه 
الدمقراطية ٠‏ ولكنها على أية حال قضية لها جانب سلبي في موضوع الارهاب والسوال الذي یثور 


هل سيرغم العام الحر على التنازل عن بعض حرياته » ومن بينها حرية الإعلام ؟ ... 


۱۳ 


إرهاب الدولة ... وإرهاب الجماعات 


قبل أن نعرف مضمون الإرهاب في العراق وكيف تحول من إرهاب الدولة لشعبها ولغيرها 
من الشعوب إلى إرهاب الفئات » لابد من الرجوع إلى الوراء قليلاً » فالدولة العراقية الحديثة لم تظهر 
إلى الوجود وترى النور ألا في بدايات القرن الماضي . وهذه الدولة لم تر النور وتنوجد ‏ ألا والأزمة او 
الأزمات الواحدة تلو الأخرى تأخذ بخناقها للأسباب عديدة ومنوعة ومختلفة ليس في مقدور هذه 
المقالة استيعابهاء ولعل ابرز تلك الأسباب وأهمها هو أنها تكونت بعيداً عن رضا وقناعة غالبية 
أبنائها بل ورغم أنوقهم وبالضد من اراتهم وخصوصاً الكورد والشيعة ٠‏ حيث بنيت وتكونت 
تحقيقاً لمصالح المحتلين البريطانيين والفرنسيين وحلفائهم من العرب والأتراك والفرس وتسلم زمام 
مصير هذه الدولة الفتية أقلية من بقايا الموظفين الأتراك والعرب السنة وجماعة الإشراف - أي أتباع 
فيصل بن الشريف الحسين بن علي بالتحالف مع بريطانيا والغرب عموماً ٠‏ ومن الأسباب الأخرى » 
ان مفهوم الدولة الحديث كان جديدا على العراق والعراقيين آنذاك ٠‏ 

والى حد ما غريبا عنهم لذلك ولدت هذه الدولة كسيحة لا تقوى على النهوض والسير 
بركب الدول الحديثة آنذاك ولعدم معالجة أمراض هذه الدولة وعيوبها استمرت الأزمات تأخذ 
بخناقها واستفحلت عليها يوماً بعد يوم لاسيما وأن بريطانيا كانت منشغلة في مصالحها أما الأقلية 
الحاكمة آنذاك فكانت هي الأخرى غارقة بامتيازاتها وبمغريات الحكم وبريق السلطة الذي لا يقاوم ٠‏ 
لذلك نجد الدولة والسلطة تتحول هي ومؤسساتها إلى أدوات قمع شديدة الوطأة على غالبية الشعب 


وبحكم ضعف الطبقة الوسطى - البرجوازية- آنذاك في العراق ٠‏ وعدم أهليتها وضعف قدرتها على 


AV 


تحمل أعباء الحكم الثقيلة ٠‏ فقد استعانت بالجيش وبالأجهزة القمعية الأخرى وبكبار شيوخ 
القبائل والعشائر للوقوف بوجه الأكثرية من جهة لكي تقوم مقام الطبقة البرجوازية وبالنيابة عنها 
من الجهة الأخرى وبالتحالف مع القوى الخارجية وخاصة بريطانيا وفيما بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ وبعد انقلابات عسكرية فاشلة كانقلاب الجنرال بكر صدقي عام 1515 وانقلاب 
الجنرالات ألأربعة عام ۱۹١١‏ » تسلم الجيش السلطة بحركة عام ۱۹0۸ بزعامة الزعيم الركن عبد 
الكريم قاسم ٠‏ واستمرت هيمنة الجيش على شؤون البلاد حتى انقلاب عام ۱۹۲۸ وبهذا الانقلاب 
ينتهي حكم الجيش ومرحلته وتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الحكم الشمولي البوليسي ٠‏ وم تنته 
هذه المرحلة إلا بالحرب الأخيرة على العراق وسقوط النظام البوليسي الشمولي عام ۲۰۰۳ ۰ وبذلك 
مر العراق بثلاث مراحل سياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1517١‏ ال مرحلة الأولى - أي 
المرحلة الملكية شبه البرمانية التي ابتدأت من عام 157١‏ وانتهت عام 1108 ٠والمرحلة‏ الثانية 
العسكرية التي ابتدأت من تموز عام 1108 وانتهت بتموز عام. ۱۹7۸ وابرز ملامح هذه المرحلة هو 
الحكم العسكري المباشر وفقدان المؤسسات المدنية والديمقراطية البرلمانية تماماً. أما المرحلة الثالث 
والأخيرة وهي المرحلة البوليسية الشمولية فابتدأت من عام 1158 وانتهت بسقوط النظام 
السابق عام ۲۰۰۳ علی ید الولایات التحدة وحلفائها . في حربها الأخيرة على العراق . ولابد 
من القول آن كل مرحلة من هذه المراحل كانت أسوأ من سابقتها وأسوأ تلك المراحل هي 
المرحلة البوليسية الشمولية المعروفة لدى القاصي والداني من العراقيين وغير العراقيين. وهنا 
لا يفوتنا ان نقول ان كل مرحلة من هذه ال مراحل الثلاث التي مر بها العراق لم تكن صافية » 
فقد تجد بعضاً من مظاهر النظام البوليسي في المرحلة العسكرية وتجد بعضاً من مظاهر 
النظام البوليسي والعسكري في المرحلة العسكرية . الا أن لكل مرحلة طابعها الغالب 


عليها . ولابد من القول أن أي نظام سياسي غالباً ما یصاب بالفشل ومن ثم الانهیار 


۱۸۸ 


عندما لا يجد تربة سياسية واجتماعية ملائمة له. إلى جانب فقدان زضا الناس أو غالبيتهم به . وهذا 
ما حدث للعراق خلال تكوين الدولة العراقية الحديثة فيه . ومن المعلوم ان الدولة عندما تنهار 
بالحرب تنهار معها المؤسسات والبنى التحتية . وهذا ما حدث للعراق اثناء الحرب الأخيرة عليه . 
فالدولة العراقية ومؤسساتها وبنيتها التحتية وحتى الفوقية قد انهارت بالحرب الأخيرة عليها . ومما 
ساعد على هذا الانهيار ان الشعب العراقي كان وما يزال غير متجانس ومكون من قوميات واديان 
وطوائف عديدة . لذلك كان انهيار الدولة قد ساعد على خلق بديل عن الدولة - ولو بشكل مؤقت 
- فئات وميلشيات مسلحة عديدة مختلفة ومتعادية بحدة وعنف. فقد ظهرت لكل فئة ولكل 
طائفة ولكل قومية ميليشياتها الخاصة بها. وخصوصاً ميدي النظام السابق . ومما ساعد على هذه 
الظاهرة وزاد في حدتها » أن الحرب الأخيرة على النظام السابق قد خلقت له شعبية في صفوف فئة 
معينة وبالذات في صفوف العرب السنة وبقايا البعث » لاسيما أن اغلب القيادات وامملاكات للجيش 
والشرطة والمخابرات والأمن كانت من هذه الفئة ٠‏ 

وقد أجج النظام البائد بينهم النعرة الطائفية والقومية الشوفينية. خصوصاً في سنينه 
الأخيرة . بعد ان فقد تأييد غالبية الشعب العراقي وبفعل بطشه وقسوته وعنفه غير المعهود تجاه 
تلك الغالبية . ومما زاد الأمر سوءاً هو حل الجيش وقوى الأمن الداخلي وبعد أن أصبحت غالبية 
هؤلاء بدون عمل لذلك انحاز كثير من هؤلاء إلى جانب الإرهاب. وبذلك 

تحول إرهاب الدولة الذي كان سلاحه الجيش وأجهزة الأمن والمخابرات 
والاستخبارات الى إرهاب الفئات والجماعات وتحت لافتات دينية وقومية وسياسية . وما 
ساعد هذه الفئات وقوى شوكة هؤلاء انضمام الكثير من الإرهابيين من آنحاء دول عديدة 


إسلامية وعربية. ولا يغيب عن الذهن ان الكثير أن أسلحة الجيش العراقي بعد حله 


۱۸ 


وبعد سقوط النظام السابق كانت منتشرة وفي متناول الجميع في الشوارع والساحات والأبنية والدور 
في جميع أنحاء العراق . وتحت مرأى ومسمع قوات الاحتلال . والى جانب ذلك كانت وفرة الأموال 
الطائلة توزع بدون ( وجع قلب ) على من هب ودب في العراق وخارجه لدعم الإرهاب ولوضع 
الزيت على نار الفتنة الملتهبة في العراق . ولا يفوتنا ذكر الدور الكبير والرئيس الذي قامت به الدول 
والقوى الكبرى والمؤثرة في العاللم . وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار لتأجيج الخلافات 
المستفحلة بين الفتات على الساحة السياسية في العراق. وكل طرف من أطراف التدخل له مبرراته 
وذرائعه في هذا التدخل . فتركيا تتذرع بالخوف من انبثاق دولة كوردية في العراق مجاورة لحدودها 
. وحكومة سوريا تتذرع بتدخلها بالشؤون العراقية بخوفها من امتداد لهيب الاحتلال والتغيير 
والسعودية ودول الخليج ذريعتها الخوف من سيطرة الشيعة وإيران على جنوب العراق وذريعة 
إيران هي خوفها من وصول الذراع الأمريكي إلى عقر دارها . أما ذريعة الولايات المتحدة الأمريكية, 
فهي من نوع ربما يكون خاصاً فهي لا تريد ظهور قوة سياسية عراقية تنفرد بمعاداتها لها. لذلك 
سعت وما زالت تسعى بقوة وبكل الوسائل الى لعبة الموازنة والتوازن بين القوى الداخلية العراقية 
المختلفة المتعادية . وعدم السماح لاي قوة بالطغيان والسيطرة التامة على القوى العراقية الأخرى 
فهي - آي الولایات التحدة الأْمريكية - تخشی من انفراد اية قوة عراقية , اذ تعتقد ان بهذا الانفراد 
لهذا القوة يسبب لها مشكلات كثيرة في العراق والشرق الأوسط عموماً . وان لعبة التوازن والوازنة 
بين القوى العراقية الداخلية يسهل عليها السيطرة والبقاء في العراق . وأن هذه الأسباب مجتمعة 
كانت وما زالت هي التي تخلق مناخاً ملائماً للإرهاب في العراق. وبعد تحوله من إرهاب الدولة قبل 
سقوط النظام السابق الى إرهاب الفئات والجماعات . لذلك فأن هناك أسباب رئيسة للإرهاب في 


العراق وأسباب مساعدة. فالأسباب الرئيسة تتمثل بسببين: 


1 


السبب الأول هو: حدة الخلافات والعداوات بين فئات العراق وبخاصة الرئيسة منها ٠‏ 

أما السبب الثاني فهو : تحول إرهاب الدولة إلى إزهاب الفئات والجماعات بعد سقوط 
النظام السابق . وبفعل الحرب الأخيرة وبعدها . وتحول المشكلة العراقية من مشكلة إقليمية او 
محلية الى مشكلة دولية تعددت بتعدد الأطراف الدولية والقوى الدولية المؤثرة على تلك المشكلة ٠‏ 
لذلك فآن حل الشکلة یکمن باستکمال مؤسسات الدولة وبناها التحتية وبخاصة ما يتعلق 
بالمؤسسات الأمنية والعسكرية ومؤسسات الخدمات الأساسية كاماء والكهرباء والغذاء . وهذا لا يتم 
الا بوسيلتين تكمل احدهما الأخرى وتتداخل احدها مع الأخرى تداخلاً لا انفكاك له . الأولى داخلية 
هي تنظيم الخلافات - وليس القضاء عليها كما يعتقد البعض على التوافق والرضا والحلول الوسط . 
فكل فئة لا ينبغي لها تأخذ فوق حقها بحسب حجمها العددي وان لا تتجاوز على الفئات الأخرى 
آذا آرید للعراق آن یکون فدرالیاً تعددیاً وبعیدا عن سيطرة الفقة الواحدة مهما کبر حجمها. 
وتطبيق مبدأ الأكثرية وعدم الاستهانة بالأقلية. وإذا لم یتوافق الحل الداخلي مع الحل الخارجي فلن 
تقوم للعراق قائمة كدولة ٠‏ 

لذلك وإزاء الوضع العراقي المتفجر - لابد من قيام تعاون دولي وبخاصة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأوربية الأساسية لغرض أقامة دولة عراقية فدرالية دهقراطية برطانية. 
وهذا الجانب الأخير من الحل غالبية خيوطه بيد الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى وبيد 
الدول الأوربية بالدرجة الثانية ٠‏ ولن يتم هذا الحل أذا لم يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة 


بدرجة رئيسة ومع الدول الأوربية بعد ذلك . 


1۹۱ 


وإذا لم يتم هذا الحل . فالبديل لذلك هو حدوث فوضى عارمة في العراق تؤدي الى حرب 
أهلية مكشوفة بين فتاته تعقبها تقسيمه الى دويلات . وقد تمتد هذه الحال الى دول الجوار . هذا 
الاحتمال الأخير لا يتم ألا أذا وافق مصالح الولايات المتحدة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان كلا الاحتمالين يتميز بالصعوبة والتعقيد ويبتعد عن السهول واليسر 

وأذا كان للأمنيات في هذا الضرب من الحلول مكانا . فأمنيتي وأمنية غالبية العراقيين مع 


الحل الأول . ويبدو أن الأشهر وربما السنين القادمة حبلى بما هو جديد للعراق وللعراقيين. 


۱۹۲ 


في إطار إستراتيجية أمنية موضوعة لأعداد رجل الأمن في المرحلة القادمة 


مم تعد الوظيفة الأمنية مقصورة على مواجهة الجرهة والعنف بالأساليب الأمنية التقليدية 
وا معروفة من نصب السيطرات والتفتيش الكيفي » بل يقتضي الأمر إلى ضرورة السعي الى أحداث 
تغيير شامل في خطط المواجه الأمنية والجنائية سواء في الأفكار أو الأساليب أو التخطيط » وقد أكدت 
الأحداث التي ظهرت علی الساحة العراقية الداخلية بعد تفجیر الحرمین في سامراء » وبتخطيط 
آجرامي مدروس . علی غیاب التخطیط المني بل الی غیاب القانون ودولته وموسساته الأمنية 
(الشرطة- الحرس الوطني- قوات التحالف) ف بغداد وبقية ادن العراقية .. حیث آحرقت ودمرت 
الساجد وتم الاعتداء على مواطنين آبریاء , وف ضوء تلك الصورة الداكنه نتساءل أين الخطط ألأمنية 
المسبوقة لتلافي مثل هذه الحوادث ؟ وأين کانت قوات وزارتي الدفاع والداخلية لحماية الجوامع 
والناس الأبرياء ؟ 

لابد هنا من القول أن جماهير الشعب ذهلت لفقدان الأمن واستباحت الحرمات المقدسة 
» بل صعقت لهشاشة آعداد رجل الأمن اللناسب معالجة مثل هذه الاوضاع الغبر محتمله . 

أن رجل الأمن كغيره من أبناء وطنه ومجتمعه يخضع في طفولته وصباه لعملية 
انخراط اجتماعي وقارس علیه طرق وآسالیب تربوية وتعليمية. تأديبية وتنقيفية مقصودة 
وغير مقصودة » مختلفة ومتنوعة . وعلی اختلاف الستویات . وذلك آسوة بغبره من 
المواطنين أقرانه .لكن .. هذا المواطن بعد أن انخرط في جهاز الأمن المنبثق عن الدولة 


والجتمع م یعد ذلك الواطن العادي » وأن بقي يشارك بقية المواطنين » أمثاله حقوقهم 


وواجباتهم . لقد أصبح عضواً آخر . ويختلف عنهم في طبيعة المهام والمسؤوليات الجسام التي 
انيطت به من قبل السلطة والمجتمع ٠‏ وقبلها هو بمحض إرادته. 

واصبحت مهمته تتلخص في :( حماية حياة المواطن وممتلکاته . وحماية آمن الجتمع 
واستقراره) وكم هي مهمة صعبة وضرورية لكل المجتمعات في الماضي كما في الحاضر والمستقبل. 

أن : ( حماية المواطن والمجتمع) من كل ما قد يهددهما ء وما أكثر ما يهدذ المواطن في 
حياته وممتلكاته » والمجتمع في أمنه واستقراره » في الماضي كما في الحاضر ۰ ولعل ما نستشفه من 
المستقبل . لأشد هولاً » وآعم واشمل وابعد أثراً » إنه مرعب ومخيف وهو لا ينحصر في مجتمع دون 
آخر ولا في فئة من المجتمع دون سواها ء آنه عام وشامل .لا یعترف بحدود جغرافبة ولا یقیم وزناً 
لقیم ومعاییر دينية اجتماعية آو ثقافية . 

وإذا حاولنا أن نلقي نظرة متأملة على ما قد حصل ويحصل في المستقبل لأبناء شعبنا من 
مخاطر آمنية وتتبعنا" خارطة تلك المخاطر (كماً) و(نوعاً) ضعنا في متاهاتها وفسیفسائها ...! 
- هل نتحدث ونصف (كمّ) أو (نوع) الانحرافات والسلوك الإجرامي الذي يتهدد الأفراد والمجتمع في 
صحتهم. في سلوكهم ءفي بنائهم الخلقي النفسي والعقلي ‏ أو في معتقدهم وعلاقاتهم الاجتماعية . بل 
قل في حیاتهم وممتلکاتهم واستقرارهم . مخاطر تطال الجمیع علی حد سواء دون استثناء (إلا من 
رحمة الله) . 
أن دلائل ومؤشرات الجرائم اللمستحدثة في مجتمعنا تنبثنا آنه مشبع ومتخم (بکم ) وبنوع من 


الجرائم لا ترحم ولا تبقي ولا تذر. 


- هل نتحدث عن جرائم تطال الأخلاق والسلوكيات. ضحاياها الأفراد والأسرة مجتمعه كالتزوير 
والنصب والاحتيال» والاغتصاب» وتروج المخدرات والإدمان عليهاء والابتزاز . الاحتجاز » الزشوة 
والفساد والإفساد .. وغيرها الكثير الكثير من إفرازات الفراغ الأمني وسوء التخطيط والتدريب. 

- أم نتحدث عن جرائم تطال الأموال والممتلكات » مثل السطو . والعصابات وامافیات الاستغلال 
اللنافس الذي لاپرحم والاحتکار . تسلط رآس املال الوصوف (بالتوحش) وغیرها من |فرازات 


الأنظمة الاقتصادية الحديثة وطباتعها. 


أم نتحدث عن جرائم تطال أمن المجتمع واستقراره: كالإرهابء الاغتيالات » التجسس الخروج عن 
القوانينء الاعتداء على السلطة وتغيير الأنظمة القائمة بالقوة والعنف . سوء استعمال السلطة . 
الفساد والرشوة في الإدارة » وغيرها من الجرائم المدرجة وغير المدرجة في قاموس المحظورات » وفي 
لوائح التشريعات للدول والمجتمعات . 
- آم نتحدث عن جرائم تطال العقول والفکر وثقافة الجتمع ومعتقداته: کالأفکار الهدامة والغزو 
الفكري » وغسل الدماغ » والاعتداء على الملكية الفكرية »وتصفية العلماء والأطباء وما شاکلتها. 

لیس کل ما ذکرناه من آنواع الجرائم والانحرافات مدرج وملحوظ نی تشریعات الجتمع 
العراقي ولوائحه » آن الکثیر منها لا یزال خارج آطر التشریع من جهة ومن جهة آخری 
هناك من الجرائم ما قد يطرأ ويستجد مما قد تفرزه الأيام والأشهر المقبله . لا شك أنه آشد 
هولا وخطراً . أعظم عنفاً وفتكاً بالإفراد وباطمجتمعات » بل بالجنس البشري جميعاً 
:تلوث البيئة التلاعب ف الجینات . الاعتداءات على حقوق الإنسان » التجارة بالأعضاء 


والرقیق الأبیض .. وآذا تجاوزنا حالات التسییس لتلك التعدیات علی حياة وحقوق 


1۹۵ 


الأفراد والجماعات ٠‏ وتجدنا بقدر ما نوغل في الحضارة الحديثة دون قيود أو ضوابط .بقدر ما 
تواجهنا من جرائم وانحرافات ومخاطر لا عهد للبشرية بها. 
وتتعاظم تلك التعديات وتبلغ أوجها عندما يسود منطق (الذئب والحمل) تلك الحالة التي لخصها 
الشاعر بقوله : 
قتل أمرء في غابة مسألة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسالة. فيها نظر 

ونشير الى أن حاجة المجتمع العراقيء لم تعد قاصرة على أنواع تقليدية من المستلزمات 
ألأمنية . أن أنواعا أخرى أكثر تعقيداً . وابعد خطراً أصبحت هاجس أبناء المجتمع والسلطة 
السياسية وتسعى الى توفيرها كالأمن السياسي والغذائي » الأمن الصحيء الأمن اممائي » الأمن البيئي ... 
وغيرها . 
يحق لنا أن نتساءل:أي دور لرجال الأمن في هذا النوع من الحاجات الأمنية ؟ . 

وهکذا بعد آن آصبح العراق آرضا مباحة للارهاب والاغتیال. بسبب الدین والتکفر.. وکآن 
الشعب العراقي آصبح مهدداً لیس بأمنه واستقراره بل في بقائه واستمراره . 

كما أن لكل ميدان عمل خصوصیته, ولکل نشاط اجتماعي طبیعته.کذلك لعمل رجل الأْمن 
طبیعته وخصوصیته موآن (عداده وتدریبه يقتضي آن یبنی علی تلك الطبيعة والخصوصية , مما يعني 
أن له مرتکزا ته الخاصة والقوانین الثابتة التي تحکمه ؛ وکما آن للاعداد الهني آو التربوي ‏ او 
التعليمي آو العسكري القتالي .. مرتکزاته ومقتضیاته. کذلك لاعداد وتدریب (رجل الأمن ) (کونه 


متخصص) (بحماية المواطن وال مجتمع) في الجتمعات الدنية ينبغي آن یبنی علی الثيء مقتضاه . 
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واستناداً الى طبيعة تلك اللهام والأصول الخاصة بها نشير الى بعض المبادئ التي تحكم 


اعداد وتدريب رجل أمن المستقبل في العراق: 


1- تنمية وتفعيل الحس الجمعي : يأتي على رأس أولويات إعداد رجل الأمن وتدريبه تنمية وتفعيل 
هذا الشعور باستمرار » وبكلمة كم هي الحاجة ماسة وضرورية لهذا النوع من الشعور » وبمقتضاه 
يتحرك (رجل الأمن) في هذا الاتجاه أو ذاك ويشكل الدافع وراء كل سلوك عنده . والدینمو اللحرك 


له . 


ملاذا الترکیز علی ماهو مجتمعي واجتماعي ؟ بعد الذي رآیناء من (الکم) و (النوع) 
للمخاطر ابلحدقة دوماً بالافراد واملجتمع لا تنتظر التشریعات آو اللوائح التي تحمیهم منهاء کما آنها 
لا تعطي الفرصة لرجال الأْمن لیهیژوا آنفسهم ویعدوا العدة لواجهتها آو الوقاية منها , فکما آن 
هناك من الجرائم والانحرافات ما هو مستوطن ی الجتمع . کذلك هنالك اللستجد والوافد من 
الخارج مجهول ابلصادر والنایع والأغراض ‏ وكذا الوسائل والأدوات » ولا ننسی آن (رجل الأمن ) وجد 
لتلبية حاجة اجتماعية ولغرض تقتضیها الحياة امدنية والاجتماعية. 

آمام هذه السمات والخصائص للمخاطر الحدقة بالجتمع وبأبنائه . وأمام هذا (الكم) 
الهائل و (التنوع) آلفسيفسائي لتلك . المخاطر . كل ذلك يستدعي (رجل الأمن ) أن يبقى دوماً في 
يقظة تامة » وتحفز دائم » وصاحب مبادرة شخصية » وفي حالة استنفار من الدرجة الأولى لكل طارئ 
أو حادث مستجد مما يستوجب منه أحيانا عدم العودة الى رؤسائه .لأن الأمر لا يحتمل انتظار 
صدور الأوامر أو التشريعات والقوانين التي تدعوه إلى التوجه لمكافحتها , واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
لردعها ووقاية المجتمع منها إن (حسه الجمعي) باعتباره الدافع والمحرك هو الكفيل بملء تلك 
الثغرات نی کل آن ومکان . وکلما شعر بآن عملا ما فیه یهدد ( آمن الواطن واستقرار المجتمع) 


فيبادر الى حمايتهما.. 


۱۹۷ 


2- ينبغي أن لا يكون تحرك (رجل الأمن ميكانيكياً : هناك أمر على درجة من الأهمية » ويتلخص 
بالسؤال التالي : هل نريد لرجل الأمن أن يتحرك تحركاً أليا وميكانيكياً (018غم00© 1360046 ) عندما 
يؤمر بالتحرك في هذا الاتجاه او ذلك يتحرك » وعندما يؤمر بالتوقف يتوقف أي أن يكون (مبرمجاً ) 


حسب ما تقتضي رغبة أو إدارة رئيسه. 


لا اعتقد أن هذا النوع من (رجال الأمن )هو ما نحرص عليه ونرمي اليه وندربه ونعده 
ونحن في مرحله مهمة من حياة مجتمعنا العراقي » مع ما تحمله من (کم) و(نوع) من الانحرافات 
والاعمال الهددة للافراد والجتمعات , ولا هو هذا النوع الذي سيحقق للمجتمع الذي وجد من 
اجله كجهاز (رادع) و( واقي) رئيسي وأساسي لكل عمل أمني . وليس جهازاً رديفاً متطفلاً على 
المجتمع , أو ترفاً اجتماعياً أو أسياسيا . ليتحول فيما بعد الى عبء علی الوطن واطواطن » ومصدراً 
للقلق ولعدم الأمن والاستقرار للإفراد والجماعات ..؟! 
3- موقع رجل الأمن في هرم السلطة : إذا كانت السياسة الأمنية التقليدية الراهنة -إن صح التعبير- 
قد جاءت مناسبة ومتطابقة مع إستراتيجية أمنية تقليدية , وفي ظروف وأحوال غير مستقره نسبياً 
وغیر طبيعية , آما ونحن مقدمون على ما ينتظرنا بعد انبثاق الحكومة الجديدة .. ستصبح هذه 
السياسة قاصرة »نظراً لما تعتمده من طرق وأساليب غير علمية سواء لجهة اختيار رجال الأمن 
انفسهم أو لجهة إعدادهم أو لجهة النظم » واللوائح التي تحكم النظام الأمني العام (الثواب 
والعقاب » الترهیب والترغیب. التراتبية والانتظام . الحوافز والدوافع) وغيرها من السياسات التقليدية 
التي يعمل في ظلها رجل الأمن في الوقت الحاضرء وإذا كانت هذه السياسة بأدواتها والياتها مناسبة 
لظروف وأحوال سابقة لجهة (كم) الجرائم و (أنواعها) قد لا نجد فيها ما يناسب لظروف وأحوال (كم) 


و(نوع) لجرائم مرتقبة ومتوقعه لا عهد لنا بها . وأذا استطاعات تلك السياسة أن تقدم 


۱۹4۸ 


للمجتمعات ما تحتاجه من اعداد لرجال الأمن » أنها قاصرة وعاجزة عن اعداده لما يجب أن يكون 
عليه , أذا لم تستطيع أن تحدث أي تغيير لا في شكل ولا في مضمون الاجهزة الأمنية . 

بمعنى آخر لم تستطيع طرق وأساليب أعداد رجل الأمن التقليدية التأثير لا في نوعية رجل 
الأمن ولا في موقعه. وأن كان من اثر لها في تكوين رجل الأمن فإن هذا الأثر اقتصر على القشرة 
الخارجية (الشکل) دون الضمون » فهي ۸ تلامس بناءه النفسي (الانفعالی) ولا الفکري ‏ ولا 
الاجتماعي ولا السلوي . كما أنها م تعمل على اعادة تكوينه ليكون رجل الأمن كما ينبغي أن يكون 
أو كما نرجوه منه : (العين الساهرة) .و(العين التي لا تنام) والإنسان الذي يعرف كل شيء عما يجري 
حوله وق محیطه . لنواجه به ومعه موّشرات ودلالات القرن الحادي والعشرین ‏ وما قد يحمله معه 
هذا القرن من تهدیدات للافراد واملجتمعات » ونلحظ هذه الحقيقة في التساؤل التالي : هل نريد 
لرجل الأمن أن يكون موظفاً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وفي أفضل حالاتها (الدوام 
والانضباطية) هل نريده متلقي بلا يملي عليه ؟ هل نريده أحادي الاتجاه وذا قطب واحد ؟ أعتقد أن 
هذا هو رجل الأمن المطلوب لنواجه (معه) و (به) مستقبل مكافحة الجريمة. أم نريده حامل رسالة 
) بكل معنى الكلمة مع ما تحمله هذه العبارة من تضحية وتفاني ومبادرة ووفاء وإخلاص و..؟! 

ويحضرني هنا وعلى سبيل المثال تلك الجماعات (التطوعية)التي شكلت مؤخراً في 
طول الأرض وعرضها » سواء لحماية البيثة » أو للدفاع عن حقوق الإنسان » أو المساجين أو 
المعتقلين أو الأطفال .. وتعمل جميعها تحت راية وتشجيع الأمم المتحدة. وإذا تجاوزنا 


(تسييس) هذه التنظيمات التطوعية من قبل البعض احيانا ء ولا شك أنها تقدم 
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لنا (التموذج ) الامثال لنوعية ولطرق وأساليب ولإلية العمل المجتمعي لمن أخذ على عاتقه حماية 
الأفراد والمجتمعات أي (حاملو رسالة وليسوا موظفين)..؟ 
4- رجل الأمن بمارس مهامه في أطار استراتيجيه أمنية » وإعداده وتدريبه هدف وغرض في السياسة 
الأمنية : أن الاسترسال في الحديث يؤدي بالضرورة إلى الحديث عن إستراتيجية أمنية » وبالتالي عن 
سياسة أمنية تتطابق ومعطيات المرحلة القادمة . وهذا الموضوع ليس مجاله هنا ( يمكن أن نفرد له 
موضوعاً وبحثاً خاصاً به ). من المتعارف عليه » أن الجهات العليا في الدولة والمجتمع عادة هي 
المعنية بهذا الأمر(وضع الإستراتيجية ) ورجل الأمن (كما ) و (نوعا) إعدادا وعتاداً ‏ عليه تقوم تلك 
الاستراتيجية » وبه تنفذ وتأخذ طريقها الى التطبيق أي ما يطلق عليه (السياسة الأمنية ) لذا فإن 
اختياره» وإعداده وتدريبه لا بد أن تكون خاضعة ومناسبة لأغراض وأهداف واضحة ومحددة مسبقاً 
. ألأمر الذي تمليه تلك الإستراتيجية ليأقٍ الإعداد والتدريب والاختيار كوسيلة وأداة وكجزء من سياسة 
أمنية لبلوغ تلك الأغراض الإستراتيجية. 
5- معطيات ووقائع ينبغي التعامل معها في أعداد وتدريب رجل الأمن: لكي يأتي هذا الأعداد مناسباً 
لأي إستراتيجية موضوعية ومتفق عليها , أو قد توضع مستقبلاً من الضروري أن يكون رجل الأمن 
مطواعاً ویستجیب لأي سياسة معتمده آوقد تعتمد مستقبلاً . لابد والحالة هذه من البحث عن 
حقائق علمية وموضوعية کثوابت ينبغي آن یرتکزا آلیها ویتکن علیها آي |عداد وتدریب . وی کل 
الظروف , لیکون هذا الأعداد مطابقاً لقتضیات ولطبيعة عمل ومهام رجل امن . 

إننا نجد في (التفاعل الاجتماعي ) ومن خلال العمليات والطرق التي يتم من 
خلالها انخراط الافراد في مجتمعاتهم بشكل تلقائي عن وعي منهم أو دون وعي وما يقدمه 


علماء النفس الاجتماعي في هذا الصدد من حقائق ووقائع علمية , وموضوعية هکن آن 


تشكل المرتكزات الثابتة التي يمكن أن يقوم عليها كل إعداد وتدريب ليس لرجل الأمن وحسب , بل 
لكل ما له شأن مجتمعي من الأجهزة والمؤسسات . 

لعل البعض يرى في هذا القول شيئاً من المبالغة . وهو اقرب الى النظر والتنظير منه إلى 
العمل والتطبيق » قد يكون في قولهم هذا شيء من الصواب ٠‏ ونرد علی هذا القول پتساول آخر آکثر 
دقة ووضوح : هل أو كيف يمكن ترجمة هذه الحقائق العلمية والموضوعية الى تطبيق والى عمل 
وإجراءات ميدانية على الأرض . وننتقل بها من الفكر والنظر الى العيان والتطبيق في مجال أعداد 
وتدريب رجل الأمن الذي نريده ؟. 

فنقول : قد لا يخفى على احد أن الدول والمجتمعات التي بلغت شوطَةَ متقدماً في مجال 
العلم والتكنولوجيا وتوظيفهما لمصالحها وتخضعهم لأغراضها » استطاعت أن تعد الأفراد وا مجتمعات 
وتهيئهم لأن يتبنوا مواقفهم وآراءها واتجاهاتها ويناضلون من أجل ما لي عليهم من أراء ومواقف 
-عن وعي منهم أو دون وعي - عن قناعة او دون قناعة : فكانت عمليات :غسل الأدمغة- تربية 
النخبة - امتلاك العقول والسيطرة عليها - التحكم في القيم والمعايير .. وغيرها من عمليات التحويل 
والتكوين وإعادة التكوين للجانب الفكري . النفسي ء والاجتماعي . والسلوي للإفراد والجماعات . 
فكان ما كان من شعارات ومفاهيم مثل :حماية البيئة - محاربة الإرهاب - المحافظة على حقوق 
الإنسان الأطفال و.. و..التي لا تخا ن الاستغلال والتسييس معظم الأحيان. الم نكن 
دوماً وجهاً لوجه في الماضي كما في الحاضر والمستقبل أمام موجات من ال مفاهيم وال مواقف 
والمعايير والسلوكيات الغريبة والمستجدة ٠‏ لتصبح مع الوقت جزاء من مكوناتنا الفكرية 
» وبناتنا النفسي ٠‏ وقيمنا الاجتماعية . ودوافعنا السلوكية . وتقع بسهولة تحت تأثير 
الأدوات والتكنولوجيا (العلم) من قبل الذين يملكون ناصيته » مستعينين بذلك 


بطرق وأساليب منها المشروع ومنها غير المشروع ٠‏ منها العلمي والمعير عن الواقع وغير 





العلمي الذي لا صلة له بالواقع (الإحصاءات» البيانات » استطلاعات الرأي » البحوث والدرسات ) من 
خلال سياسات مختلفة ومتفاوتة مثل : سياسة العصا والجزرة » الترغيب والترهيب » والإكراه » العنف 
الإيحاء » التقليد. والتقمص . .. لتصبح هذه الفاهیم والسلوکیات جزء من مکوناتنا الفكرية » 
النفسية . الاجتماعية والسلوكية . وکان دوماً لهولاء ( من لکون ناصية العلم ؛ والعلم لیس حکراً 
علی آحد) من عملیات التفاعل الاجتماعي ودینامیتها مجتمعة آو متفرقة بذورا وأغراساً يغرسونها إن 
شاءوا » ویجنون محاصیلها کما یرغبون . 

ولا کان ابلقام لا یسمح هنا بالتحدث تفصیلاً عن کل عملية من عملیات التفاعل 
الاجتماعي» متى ؟ كيف ؟ يتم توظيفها وتوجيهها في الوجهة التي نرید. کالصراع مثلا باعتباره ٍحدی 
عمليات التفاعل الاجتماعي كيف ومتى ؟ يمكننا أن نجعل من رجل الأمن في حالة صراع مع عدو 
مفترض: العنف والارهاب والارهاب املضاد. الجرة النظمة الهربون» المخربون وسواهم وأن يمثل 
قانون الدولة ولیس قانون قوی ما قبل الدولة الني تحاول |زاحة الدولة وقانونها جانباً . قانون 
الدولة الذي هلا الشارع وینضم الحياة من خلال الأْجهزة الأمنية العترف بها ولیس میلشیات حزب 


آو طاتفه. 


دور الجامعة العربية في مكافحة الارهاب في العراق 


تولي جامعة الدول العربية اهتمامًا متزايدًا بمكافحة الإرهاب سواء على المستوى العربي أو 
الدولي » كما تحرص بصفة خاصة على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة ذات الصلة .وقد أكدت الجامعة في العديد من قراراتها إدانتها القاطعة للإرهاب بجميع 
أشكاله وصوره ومهما كانت مبرراته » ودعمها لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة أو دورة 
استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم 
المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي تتضمن تعريقًا محددًا للإرهاب متفقا عليه دوليا يميز بين 
الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا 
تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية» كما طالبت جامعة الدول العربية بعدم الخلط بين 
الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب وضرورة تعزيز 
التعاون الاقليمي والدولي لواجهة هذه الظاهرة › التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمام فقهاء القانون 
الدولي والقانون الجنائي يلا تشكله هذه الظاهرة من خطر عظیم علی الجتمع وها تخلفه من ضیاع 
للأمن وتدمير للممتلکات وانتهاك للحرمات وتدنیس للمقدسات وقتل وخطف للمدنیین الامنین 


وتهدید لحياة الکثیر منهم . 


سس 


ملامح الرؤية العربية لمفهوم الارهاب 





وردت كلمة الرهبة في القرآن الكريم من جذرها (رهب) معنى الخوف والاخافة» كما 
وردت مقترنة بالرعب الذي هو ضدها . فمن رهب وخاف آلهه وكان من المتقين فله الثواب في 
الدنيا والاخرة . ومن حاد عن التقوى فقد وقع تحت رهبة الله وعقابه . 

وجاءت كلمة الرهبة في القرآن الكريم بمعاني عدة منها ترهيب المشركين لقوله تعالى: (وَقَارَ 


۳ وتحذير من ترهيب العباد لبعضهم 





البعض بقوله تعالى : (لأَنْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةَ في صُدُورهِمْ مِنَ الله ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) ” 
وتحذير من لا يوفون بعهدهم لقوله تعالى : (يَا يَنِي إشرائيل اذْكْرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ 


0 


وَأَوْفُوا بعهّدي آوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ) 


كما جاءت كلمة الرهبة في تحريض الله المسلمين بأن يرهبوا عدوا الله ورسوله لقوله 
تعالی : (وََعِدُو لَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةِ من رباط الْخَيْلٍ تُرْحِبُونَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ 
من دُونِهم لا تَعْلَمُوتَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنْفقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفُ إلَيْكُمْ ونم لا 


یله ن( 6 0 


والرهبة جاءت ف القرآن الکریم مقابل الشواب والرحمة التي وعد الله بها عباده 


المؤمنين وهذا یدحض مایتردد الیوم لدی الغرب من ان الاسلام یحرض عای الارهاب 


0 


سورة النحل » آية 0١‏ . 
سورة الحشرء آية 1١7‏ . 
سورة البقرة آية 6٠‏ . 
سورة الأنفال . آية 5٠‏ 


۳ 


۳0 


0 


والعنف في سور القرآن الكريم والسنة النبوية ء حيث يقول تعالى : (وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ 


يقَاتلُوَكُمْ ولا تعَْدُوا إن اللة لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) ۳ . 


كما ان الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) كان يوصي المجاهدين بعدم قتل الصبيان 
والنساء والشيوخ ولا قطع الاشجار وتخريب الممتلكات لذلك فأن المفهوم الاسلامي للارهاب يتجه 
بشكل واضح وجاي الى الدفاع عن النفس بوجه المعتدين الذين يفسدون في الارض يهددون الامن 


والامان في ديار ال مسلمين . . 


فهوم الأرهاب لغ 


(» 


مصطلح الأرهاب يعني بأبسط صوره وكما جاء في مراجع اللغة العربية » الخوف والفزع 
وهو ايضاً (رعب تحدثه أعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات او التخريب لأقامة سلطة أو تقويض 
اخری) " وهو ایضاً (محاولة لنشر الذعر والفزع والخوف لاغراض سياسية اخری) "" . وقد جاء مصطلح 
(الأرهاب 16:0) نی قاموس ابلورد هعنی الفضاعة والرعب الذي بقع ی النفوس" . ومن الجدیر 
بالذکر آن الراجع العربية تطرقت الی مصطلحات لها علاقة مصطلح (الأُرهاب) کمصطلح (الارهایی) 


ومصطلح (الحکم الارهایی) . علماً بآن قاموس ابلنجد قد حدد مصطلح (الارهایی) و(هو من 


سورة البقرة » آية ٠۹۰‏ . 

ابو الفضل محمد بن مکرم بن منظور » لسان العرب المحیط » ج۱ » دار لسان الغربء بیروت ۱۹۷۰۰ ۰ ص۱۲۳۷ ۰ 

جبران مسعود » قاموس الرائد » ط۳ » دار العلوم للملایین › بيروت ٠‏ 191/8 » ص60. 

" آحمد عطيه الله » القاموس السياسي » ط"» دار النهضة العربية , القاهرة , ۰۱۹۷۲ ص0». 

سام مطر عبدالله ‏ الارهاب والتوظيف الاعلامي الامريكي تجاه العرب والمسلمين » رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس 
المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية , الجامعة اللستنصرية۰۲۰۰۳ ۰۱۲ 


0 


0 


0 


یلجاً ای ممارسة الارهاب لاقامة سلطة وتحقیق غایة) ۳" وجاء في المعجم الوسيط بأن 
(الأُرهابیون) هم الذین یسلکون سبیل العنف والارهاب لتحقیق اهدافهم ۳ . 


اما (الحکم الارهایی) و (هو توع من الحکم یقوم اساساً على الارهاب والعنف الذي تعمد 


م0 


اليه حكومات او.جماعات ثورية) 99 . 


اللغة الانكليزية هي الاخرى حددت مفهوم الارهاب (76508) والتي هي من اصل لاتيني 
کما ذکر سابقاً علی انها الترویع والرعب او الهول"". تأسیساً علی ما تقدم. فقد اجتمعت المصادر 
العربية والاجنبية علی ان (الارهاب) هو الخوف والاخافة والتسبب بأحداث الفزع والرعب من قبل 
افراد او جماعات او دول ضد افراد او جماعات او موْسسات او مجتمعات او دول لغرض تحقیق 
اهداف معينة . ومن نافلة القول ان الارهاب هو آنعکاس لواقع یشکو الانفصام بين قيم الخير وقيم 


الشر وبین الاستواء والانحراف ف الذات الفردية والجماعية . 
اشکالیات التعریف 

تعتبر مشکلة تعریف مفهوم الارهاب اهم املشکلات التي تقف عقبة وحاثئلا دون تحقیق 
حد ادنی من التعاون الدولي مکافحة الارهاب . وکذلك ف الحالات الاقليمية کالحالة العربية .ویثیر 


هذا المفهوم مجموعة من الللاحظات لعل اهمها : 


۳ ادونیس العکرة . الارهاب السياسي . بحث نی اصول الظاهرة وابعادها الانسانية (بیروت » دار الطليعة » ۰۱۹۸۳ 

ص۲۰ 

الصدر السایق نفسه . ص۰۲1 

ایلصدر السابق نفسه » ص۲۷ 

۳ نفس ابلصدر السابق . ص۲۵ ؛ کذلك انظر : د. حسن طوالبة الارهاب والعنف والثوري والکفاح السلح» مجلة الحکمة 
۰ (مطبعة الزمان) . ۲۱ کانون اول ۰۲۰۰۱ بغداد » ص۰۷۳ 


00 


00 


۳۰۹ 


5 انه لا يوجد اتفاق حول معنى مفهوم مكافحة او مواجهة او منع الارهاب وكلها مفاهيم لم 
يتم الاتفاق عليها او على تعريف محدد لها حتى الان ينصرف الى معنى المفهوم ومن ثم الى فلسفته 
وسبل المواجهة او الى آلياتها او خطواتها او الى استراتيجيتها وتكتيكاتها وهذا يعد من اهم معوقات 
التعاون الدول ممكافحة الارهاب . 
۲ ان الحديث عن حل للشكلة الارهاب لا يعني القضاء على الارهاب قضاء مبرما وبصورة 
کاملة بحیث لا يبقى منه أي اثر اذ ان مثل هذا القول لا يعدو ان يكون فرضا نظريا بحتا او املا 
مغرقا في التفاؤل . وحل مشكلة الارهاب ومكافحته يعنيان تحجيم وتقليل الخطر الارهابي وجعله في 
حدود دنيا لا يشكل معها تهديدا لحياة الجماعة واستقرارها . 
۳ ويثير مفهوم مكافحة الازهاب مستويات التعامل مع الظاهرة والتي تتبلور في وضع تصور 
عام عن الظاهرة : 
اولا :حول حجم الظاهرة ومواردها ومصادرها واسالیبها وتسلیحها وعناصرها وتحویلها 
واهدافها والادراك الواعي لأبعادها الحقيقية والاحاطة بکل ملامحها بدقة حتی لا 
تکون استرانيجية الکافحة مجرد قفز ف الظلام . 
ثانیا : التخطیط : اذ بعد تشخیص الظاهرة یتم وضع الخطط ابلناسبة للتصدي لها والتي لا 
یجب ان تکون مجرد ردود افعال واما پجب ان تکون خططا استراتيجية طويلة الامد 
تتضمن اهدافا محددة واسالیب وقائية واخری رادعة ثم خططا متوسطة الاجل 


وخططا حالية وخطط عملیات للطواری للتعامل مع الظاهرة . 


۳۰۷ 


ثالثا : التنبؤ : أي تخطيط استراتيجي ينبني على التوقع والتحليل السليم لقدرات التنظيمات الارهابية 
ووسائلها من اجل التحوط لها بإجراءات التأمين وعمليات المواجهة . ورابعا : الممارسة 
- والتي لابد ان تتوافق مع الخطط الموضوعة توافقا دقيقا فلا يجوز الاعتماد على 
التصرفات الفورية التي قد تؤدي الى حلقة شريرة للعنف والعنف المضاد وتسود 
الفوضى . لاشك ان هذه الاجراءات تتطلب المعلومات اللازمة والكافية والتي لا يتم 
الحصول عليها الا من خلال تفعيل آليات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات . 
مكافحة الارهاب 
استنادا" لا سبق فان قضية الارهاب وكيفية الوقاية منه ومکافحته *" تعتبر الیوم من اهم القضایا 
التي شغلت وما زالت تشغل لیس فقط السلطات الامنية . بل القادة السیاسیین والعسکریین في 
مختلف دول العام خلال الربع قرن الماضي » وتتطلب هذه القضية ونحن علی مشارف القرن الحادي 
والعشرین مواجهة جماعية من الدول وتعاونتا دولیا واقلیمیا فعالا » وهذا پرجع الی آن الارهاب 
اصبح ظاهرة عابلية لا تعرف الحدود السياسية او الجغرافية . فقد ادی التطور الهائل ی وسائل 
المواصلات والاتصالات بين الدول الى تهيئة السبل امام المجرمين كي یهربوا من بلادهم او من 
الدول التي يرتكبون فيها جراتمهم ويلجئوا الى دول اخرى . وذلك من خلال تکوین جماعات 
وعصابات دولية منظمة للإرهاب لها فروع منتشرة في دول عديدة . مستخدمين غالبا اساليب 
منظمة ومدروسة في ارتكاب جراتمهم الارهابية والفرار الى دول يختفون فيها » ظنا منهم انهم 
بذلك یفلتون من ايدي العدالة » مدركين ان الدولة التي يفرون اليها لا تستطيع معاقبتهم 


عن جرائم ارتكبت خارج نطاقها الاقليمي » وم تتعلق بنظامها القانؤني » ول تمس امن 


فم 


مکافحة الارهاب امعالجة القانونية والثقافة ابلجتمعية ,بحوث ورشة عمل المركز الدولي للدراسات المستقبلية 
والاستراتيجية » القاهرة ۱۱یونیو ۰۲۰۰۸ ص ۰۲۱ 


أي من مواطنيها » ومن ثم يمكن ان تقف سلبيا ازاءهم » كما ان الدولة التي ارتکب الجرم جرهته 
ضدها او على اقليمها لن تستطيع ملاحقته داخل اقليم الدولة التي فر اليها واقام بها احتراما 
لسيادة هذه الاخيرة » وبذلك يصبح المجرم الهارب في مأمن من العقاب”" . 

لهذا تسعى الدول الى التعاون فيما بينها باعتبارها اعضاء في الجماعة الدولية يهمها في 
المقام الاول تحقيق وحماية مصلحتها الجماعية المتمثلة في حماية أنظمتها ومعاقبة المجرمين على 
الجرائم التي ارتكبوها ضد الانسائية جمعاء . 

لم تعد ظاهرة الارهاب تمثل مشكلة ذات حساسية لدولة بعينها او لمجموعة من الدول 
بعینها وانما وضح انها مشكلة نظام دولي بأکمله . وانه لا یجب فهمها او التعامل معها استنادا الی انها 
افراز لعوامل داخلية - محلية في الاساس وانما انعکاس لوضع دولي پرتبط بأطراف وشبکات ومصالح 
مختلفة مثل تهدیدا قاما او محتملا لعظم دول العام . 

وبدأت هه الروية تثبت صحتها وجدیتها ؛ اذ بدأت الاعمال الارهابية تتوالی نی مناطق 
عديدة في ارجاء العالم مما ادی الی تنامي الشعور لدی جمیع الاطراف بانها لیست خارج داثرة اعمال 
الارهاب . وبانها لیست من منها کما کانت تظن او تأمل وبذلك اصبح الجتمع الدولي واعیا تماما 
ومدرکا لخطوة سرعة انتشار الظاهرة الارهابية و هذا الخصوص بذلت العدید من الجهود الدولية 
ی محاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة . وتوکد التوجهات الدولية في التسعینات حول مکافحة 
الارهاب”" على امرين : 
الاول : ان هناك تغيرا قد حدث في الموقف الدولي ازاء قضية التطرف والارهاب على اعتبار انها من 


مصادر عدم الاستقرار داخل الدول وخارجها . 


(o) 


الصدر السابق نقسه » ص۲۱ . 
7 العمید الدکتور محمد موّنس محب الدین » العمل العربي الامني المشترك ومكافحة جرائم الارهاب الدولي . الناشر 
الرکز العربي للدراسات الامنية والتدریب , الریاض ۱۹۸۹ ص ۳۷ ۰ 


الثاني : ان هناك تحولا في الادراك الدولي لتعريف العملية بحيث لم تعد تشمل فقط الفعل الارهابي 


ودعمه تسليحيا وماليا بشكل مباشر وانما تشمل ايضا التحريض عليه ودعمه اعلاميا وتنظيميا بشكل 


غير مباشر ولقد تعددت الرؤى الدولية خول مكافحة الازهاب خلال عقد التسعینات ومن هذه 


الرؤى الرؤية العربية . 


سيناريوهات مكافحة الارهاب 


وتثير 


۳ 


عملية مکافحة الارهاب مجموعة من السیناریوهات التي یتم رصدها ق : 


ان يتوصل الارهابيون الى حل المشكلة على طريقتهم الخاصة من خلال نجاحهم في تحقيق 
اهدافهم وبالتالي تخليهم عن العنف الذي لم يعد ضروريا . وحل مشكلة الارهاب بهذه الطريقة 
يصعب ان يتحقق . 

ان يهزم الارهابيون فيتخلوا عن العمل المسلح دون ان يبلغوا اهدافهم وهو فرض صعب 
التحقيق على الصعيد العملي لأنه من الصعوبة بمكان هزهة كاملة على الصعيدين العسكرية 
والفكري . 

ان تتمكن الدول او الدولة من حصر الارهاب في مناطق محددة منها وذلك من خلال عمل 
عسكري امني مکثف . وان کان هذا الحل لا يعني نهاية الارهاب اذ ان بعض الارهابيين 
سيلجأون الى البلدان الاخرى ويستمرون في القيام بعمليات ارهابية ضد مصالح الدولة الخصم . 
يمكن الخلاص من الارهاب عن طريق التوصل الى حل سياسي يتضمن قبول بعض المطالب 
الاساسية والعادلة للجماعات وطوائف معينة من الشعب وهو ما يؤدي الى ازالة اسباب الخلاف 
الذي نشأ عنه الارهاب وقد حقق هذا البديل نجاحا باهرا في حالات معينة منها حالة اقليم 


التواديجي في ايطاليا لكنه لم يلق نجاحا في حالات اخرى كما في حالة الباسك . 


۳۰ 


۵- تلجأ كثير من الدول الى مواجهة الارهاب من خلال القواعد القانونية والتشريعات وذلك باعتبار 
الاعمال الارهابية تمثل جرائم خطيرة يجب مواجهتها من خلال القانون الجنائي » وقد نجح هذا 
البديل بصورة ملحوظة في حالة ايطاليا في القضاء على الموجة الارهابية التي تعرضت لها في 
اواخر الستينات » خاصة وان الاداة التشريعية تعتمد على اسلوب مزدوج قائم على الردع من 
ناحية » والتشجيع والمكافأة لمن يتخلى عن الارهاب من ناحية اخرى » وان كانت هذه الاداة لا 
تقوى مفردها على ايجاد حل كاي للمشكلة . 

1- يكن مواجهة الارهاب بصورة متعددة الجوانب معنى ان عملية المكافحة تشتمل على مركب 
امني / سياسي / اقتصادي / اجتماعي : ومن خلال تكاتف القوى السياسية المختلفة » ووسائل 
الاعلام والتقابات الهنية ورجال الدین والجامعات والدارس وکل المؤسسات الوطنية على تأكيد 
الدهقراطية والحوار ورفض العنف وغرس القیم وابلفاهیم السليمة في نفوس النشأً والشباب » 
وهذا الطریق تتبعه العدید من دول العام في الآونة الاخيرة . 

فهوم القانوني للارهاب 
يتضمن الارهاب من الناحية القانونية كل السلوكيات الخارجة عن القانون » والتي تهدف 
بالاساس الی تخویف الناس وارهابهم , لتحقیق اهداف سياسية او عرقية او دينية او ايديولوجية . 


ویعرف آحد القانونین العرب الارهاب بأنه جرهة تبعث الذعر وتهدد عدداً من الافراد باعتماد 


اسالیب وحشية غبر معتادة( . 


وهناك رأي أخرى لا يعتبر الارهاب جريمة قائهة بذاتها بل يعتبزه صفة هکن 


ان تلحق العديد من الجرائم . فهو ظرف يرتبط بالجرهة وليس ركناً منها. كما يرتبط 


00 


نجيب حسين , شرح فانون العقوبات » القسم العام » القاهرق ‏ ۰۱۹۷۷ ۳۹ . 


1 


الارهاب بعدد من الجرائم التي لا تختلف في ركنها المادي عن أية جريمة عادية تستخدم العنف 


لاشاعة الرعب في النفوس '". 


ويرى باحث قانوني اخر ان الارهاب يندرج تحت تصنيفات الجرهة المنظمة ٠‏ بل يفسره 
بأنه یحدث بسبب عدم قدرة بعض الافراد والجماعات علی الاتساق مع الحاضر او الامان بابلستقبل 


» أي عدم القدرة على التكيف والتلاؤم مع مايجري”. 


في حين يرى فريق اخر من القانونين » ان فعل العنف الارهابي هو الخروج عن القانون لانه 
يتضمن فعلاً مؤثراً قانوناً وهس سلامة الانسان الجسدية واممعنوية“. ومن الواضح ان الاراء القانونية 
قد ركزت على ارهاب الجماعات فقط ومم تتعرض الى ارهاب الدولة ذاتها ضد المناوئين لها . بدعوی 


أن الدولة تمارس العنف تحت ظل القانون » ومن أجل حماية الامن والنظام . 


فهوم الارهاب في القانون الدولي 

الارهاب في القانون الدولي . هو كل اعتداء على الازواح والممتلكات العامة او 
الخاصة» مخالف لاحكام القانون الدولي . وينظر اليه على انه جرهة دولية اساسها» مخالفة 
القانون الدولي » وعليه يعد الفعل ارهاباً دولياً وجريمة سواء قام به فرد او جماعة او 
دولة”". ويعود اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة الارهاب الى عام 197٠0‏ حين تقدمت 


فرنسا بطلب الى سكرتير عصبة الامم . دعت فيه الى اتفاق دولي لمعاقبة الجرائم التي 


0 


عبدالله عبدالجلیل الحديثي » مصدر سابق » ص ۲۶۰ . 

مصطفی الفقي ‏ الارهاب والصحوة الاسلامية والقومية » ندوة العرب والارهاب ‏ الهينة ابلصرية للکتاب , القاهرة » 
۲ ص07 . 

یحیی الجمل , العنف وحقوق الانسان » ندوة المجلة العربية لحقوق الانسان » العدد ۰۳ تونس, ۱۹۹ ۰ ص1۷ . 
خليل فاضل » سیکولوجية الارهاب السياسي , ۲ القاهرة . ۰۱۹۹۱ ص۲۵ کذلك. انظر : عبد الناصر حرز ؛ الارهاب 
السياسي » مكتبة مدبولي » القاهرة ۰ ۰۱۹۹۲ ص۰۲۵ 


۳ 


0 


0 


۳۲ 


ترتکب بفرض الارهاب السياسي". وقد شکلت عصبة الامم لجنة لدراسة قواعد القانون الدولي 
ابلتعلقة بالعقاب عن النشاط الارهایي ووضحت اللجنة عام ۱٩۳۵‏ مشروع معاهدة للعقاب عن 
الارهاب . واقترحت انشاء محکمة دولية جنائية خاصة بالجرائم الارهابية . کما آقرت اتفاقية جنیف 
في ١7‏ تشرين الثاني/ ۱۹۲۷ حول تجریم الافعال الارهابية . ان الافعال الارهابية تشمل الافعال 
الاجرامية املوجهة ضد دولة عند ما پکون هدفها احداث رعب لدی اشخاص او جماعات معينة او 
لدی الجمهور . وتشمل الافعال العمدية ابلوجهة الی حياة رژوساء الدول وسلامتهم والافعال ابلوجهة 
ضد الاشخاص القانمین بوظائف او خدمات عامة کما تشمل التخریب العمدي والحاق الضرر 
بالاموال العامة . اذ یتوفر بها شرط الرکن امادي للارهاب"". وحرمت اتفاقية جنیف حيازة الاسلحة 
والذخاثر والفرقعات وتداولها بقصد تنفیذ جرهة من الجرائم سواء تم الفعل ام ملجرد التخطیط 
واعتبارها من الاعمال الارهابية ضد الدولة ف حين اغفلت الاتفاقية الاعمال الارهابية التي تقوم بها 
الدولة ضد الافراد والجماعات . کما آنها عدت الکفاح السلح ضد الانظمة العنصرية والاستبدادية 


والاستعمار من اعمال الارهاب . 


وماان الارهاب اصبح جرية من الجرائم الدولية في ظل القانون الدولي هي 


جرائم یحق لکل دولة ان مارس ازاء‌ها اختصاصاً جنائیاً بغض النظر عن جنسية مرتکبیها 


(۲) تقدمت فرنسا بطلبها ال عصبة الامم آأثر مقتل امللك (الکسندر الاول) ملك بوغسلافیا ومعه وزیر خارجية فرنسا 
(لویس بارتو) الذي كان يصحبه في مرسیلیا یوم ٩تشرین‏ الاول ۱۹۳۶ وقد فر الجانیان الی ایطالیا . ورفضت الحکومة 
تسلیمها بحجة انهما ارتکبا جرهة سياسية . انظر : الدکتور سهیل حسین القتلاوي . مفهوم الارهاب وتعریقه مصدر 
سایق »> ص٤٤‏ . 

(۳) خلیل فاضل » مصدر سابق » ص‌۸۹-۸۸. 


۳۳ 


او ضحیتها او مکان ارتکابها". لذلك عقدت عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزم اطرافها من 
الدول بممارسة هذا الاختصاص مثل (اتفاق طوكيو- اتفاقية متعددة الاطراف ۱۶ /ایلول / ۱۹7۳) 
الخاص بالجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات و(اتفاق لاهاي عام )151١‏ لقمع 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (اتفاق مونتريال عام )191١‏ لقمع جرائم الاعتداء على سلامة 
الطیران و (الاتفاق الدولي عام ۹ هناهضة ارتهان الاشخاص(۲ 


ثالثاً :۱ تحدق والارهاب . 


في عام ۱۹۷۲ طلب کل من الولایات التحدة الامريكية والکیان الصهیونی ادراج 
موضوع الارهاب في جدول اعمال الامم المتحدة لمناقشته على اثر عملية ميونخ" , 


وقام الامين العام السابق للامم المتحدة (كورت فالد هايم) بادراج بند في جدول اعمال 


0 


کان من اشهر هذه الجرائم ف السابق (القرصنة) ثم تلتها الجرائم التي ترتکب علی الطائرات والاستبلاء علیها . انظر : 
عبد الکریم علوان » مصدر سابق » ۳۷-۳۵ . 

(۲) عقدت العدید من العاهدات والاتفاقیات الدولية بخصوص الارهاب لاحقاً منها . البروتوکول التعلق بقمع اعمال 
العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع في مونتريال بكندا في ١>‏ شباط ۱۹۸۸ . کذلك اتفاق 
قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقع في روما ٠١‏ أذار 1988 فضلاً عن اتفاق غبر 
للمتفجرات البلاستيكية لغرض منعها والموقع في مونتريال في ١‏ أذار 1331 . ايضاً اتفاق مكافحة العمليات الارهابية 
بواسطة المتفجرات التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ۱۵ کانون الاول ۱۹۹۷ . فضلاً عن اتفاقية قمع 
وتمويل الارهاب تبنتها الامم المتحدة في 4 كانون الاول 1999 

انظر : د. سهیل حسین الفتلاوي » الارهاب الدولي » بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السابع في مركز الدراسات الدولية » 
جامعة بغداد » عام ۰۲۰۰۲ ص۳ . 

۳ اثناء دورة الالعاب الاولبية التي اقيمت في ميونخ بألمانيا قام عدد من الفدائيين الفلسطينيين باقتحام مقر الفریق 

الاولبي واحتجاز عدد منهم وطالبوا الکیان الصهيوني بإخراج بعض الفلسطینیین من السجون الاسرائيلية وقد رفضت 

مطالب الفدائیین الفلسطينيين الامر الذي جعل الشرطة الالمانية الخاصة والموساد الاسرائيلي يقومون بالهجوم على 
الفدائيين الفلسطينيين حيث أدت المعركة الى مذبحة سقط نتيجتها عدد من الرياضيين الصهاينة وعدد من منفذي 

العملية . أنظر : سهيل حسين الفتلاوي » مفهوم الارهاب وتعریفه , مصدر سابق » ص60 . 


E 


الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين عام 191/7 يتعلق بالارهاب . ومنذ تلك 
الدورة ولحد الان مازالت المناقشات والمواقف من ظاهرة الارهاب تنسم بالتباين في الاراء والمواقف 
بين الدول الاعضاء في الامم التحدة خصوصاً فیما یتعلق مفهوم الارهاب ووسائل مکافحته , وذلك 
بسبب اختلاف السپاسیات الوطنية للدول الاعضاء الا اننا هکننا ملاحظة وتأشیر ثلائة تیارات رثيسية 


تحدد مواقف الدول الاعضاء ف الامم التحدة من ظاهرة الارماب وهي على النحو التالي (: 


۱. التیار الاول : یعبر عن مواقف الدول العربية والافريقية والاسيوية الويدة لادانة الاعمال الارهابية 


بنفس الدرجة التي تدین الاسباب التي ادت الی تلك الاعمال . 


۲ التیار الثاني : یعبر عن مواقف دول الكتلة الشرقية التي تری بضرورة تحدید مفهوم الارهاب قبل 
التعرض الی مواجهته واستبعدت دول هذا التیار صفة الارهاب عن اعمال الکفاح السلح الذي 
تخوضه حرکات التحرر الوطني من اجل الاستقلال لانه یقع ضمن مواثیق النظمة الدولية آي 
الامم المتحدة . 

“. التيار الثالث : الذي يمثل الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية حيث تصر دول هذا 

التيار على شمول مفهوم الارهاب اعمال حركات التحرر واعتبارها نموذجاً للعمل الارهابي وذلك 
ارضاءً ودعماً للكيان الصهيوني . وقد وقفت الدول الغربية موقفاً قاطعاً ضد كل اشكال وانواع ما 
اعتبرته ارهاباً من وجهة نظرها مركزة جهودها على وضع اتفاقيات ومعاهدات واصدار قرارات دولية 
لقاومة الارهاب والقضاء عليه معتبره ما تعده ارهاباً من وجهة نظرها مخالف اجميع القوانين 


والقواعد والاعراف التي تحكم المجتمع والحياة الجماعية وينال من القيم الانسانية وقد بلغت 


''' راجع وثيقة الامم المتحدة 4/6/4187 . كذلك انظر : حسن طوالبة » الارهاب والعنف الثوري » مصدر سبق ذكره » 
ص۸۲ 


القرارات التي تدين الارهاب الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بتأثير الدول الغربية )٠١(‏ 


۳۹ به 1 
قرارات 7 





اهتمت النظمات الاقليمية الختلفة بظاهرة الارهاب وقد عقدت العديد من المؤتمرات 


والاتفاقیات لدراسة ومواجهة هذه الظاهرة مختلف ابعادها وکما يت : 
آولا" : مجلس الامن. الدولي 1 


تعرضت الولایات املتحدة الامريكية في ۱۱/ایلول/۲۰۰۱ الی هجمات ارهابية ادت الی تفجیر 
برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنی البنتاغون في واشنطن الامر الذي دفع الولایات املتحدة الى 
الضخط بشدة علی الامم التحدة ومجلس الامن بصورة خاصة لتشریح اتفاقية شاملة مکافحة الارهاب 
وعلی الرغم من کل ذلك فقد جرت مناقشات حادة واختلفت الاراء من جدید حول تحدید مفهوم 
الارهاب من الناحية القانونية. وم تستطیع الولایات التحدة والدول الغربية فرض مفهومها الشامل 


للارهارب وادانته بغض النظر عن اهدافه وطبيعة ابلرکز القانوني للقانمین بالارهاب فاصدر مجلس الامن 


(۲) حسن طوالبة ‏ الارهاب والعنف الثوري » مصدر سابق » ص87 . 
من هذه القرارات مايلي :- 
القرار- ۱۰۲ - الدورة -۳۱ الصادر ی ۱۵ کانون الثاني ۰۱۹۷۲ 
القرار- ۱۶۷ - الدورة ۳۲۰ الصادر في ۱۲ کانون الثاني ۱۹۷۷ . 
القرار- ۱۶۵- الدورة -۳- الصادر نی ۱۷ کانون الثاني ۰1۹۷۹ 
القرار- ۱۰۹-الدورة -۳۲- الصادر في ۱۰کانون الثانی ۰۱۹۸۱ 
القرار-۱۳۰ - الدورق- ۳۸- الصادر فی ۱۹ کانون الثاني ۱۹۸۳ ۰ 
القرار- ٩۱۵-الدورة-‏ ۳۹- الصادر ی ۱۷کانون الثانی ۱۹۸۶ ۰ 
القرار- 1۱ - الدورة -۰ع- الصادر في ٩‏ کانون الثانی ۰1۹۸0 
القرار- ۱۵۹ - الدورة -۲ع- الصادر فی ۷ کانون الثاني ۰1۹۸۷ 
القرار- ۲۹ - الدورة -۶۶- الصادر نی ٤‏ کانون الثانی ۱۹۸۹ ۰ 
القرار- 0١‏ - الدورة - 65- الصادر في هكانون الثاني 1991١‏ . 


۳۹ 


القراريين مرقمین ۱۳۱۸ف ۱۲ ایلول ۲۰۰۱ و۱۳۷۳فی ۲۸/ ایلول/۲۳۲۰۰۱ ۰ وقد جاء القراران 
متناقضین مع میثاق الامم التحدة واهداف النظمة ومتناقضان ومبادی حقوقه الانسان واتفاقية 
جنیف الثالثة لعام ۱۹۶۹ الخاصة معاملة اسری الحرب وقواعد تسلیم اللاجئین السیاسیین اللعتمدة 
بین الدول موجب الاتفاقیات التعددة الاطراف والثنائية ۳ لقد استغلت الولایات التحدة الامريکية 
القرارین انفا وسعت جاهدة بحجة محاربة الارهاب لشن اعتداء‌ات ارهابية وفرض مواقف والقیام 


بحروب غیر مشروعة خدمة مصالحها ومصالح الکیان الصهیوني . 
ثانيا" : موقف الاتحاد الاوربي 


تكللت جهود دول الاتحاد الاوربي بشأن ظاهرة الارهاب بتوقيع اتفاق (اوربا) لقمع 


الارهاب في ۲۷/کانون الثاني / ۱۹۷۷ ضمن اطار دول الاتحاد الاوري *. 


طالبت منظمة المؤتمر الاسلامي في دورتها الطارئة التاسعة التي عقدت بعد احداث ایلول 
۰۱ بضرورة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم ا متحدة لتعريف الارهاب ووضع المعايير اللازمة 


معالجة اسبابه ومکافحته ‏ اطار السيادة الوطنية للدول كما اكدت المنظمة على وجوب التفريق 


(0 


بين الارهارب وحق الشعوب ثي الکفاح ومقاومة الاحتلال لنیل الاستقلال ۲. 


(۱) آنظر الوثيقة ( 5/15/1368/2001) الصادر عن مجلس الامن . 

(۲) آنظر الوثيقة ( 5/15/1373/2001). 

(۳) سهیل حسین الفثلاوي » مفهوم الارهاب وتعریفه ء مصدر سابق » ص ۵۲ . 

(۶) جريدة القادسية . بغداد . الثلائاء » السنة ۱۱ العدد ۰۷۲۰ بتاریخ ۱۶ تشرین الثاني ,۰۲۰۰۲ ص۱. 

۳ جريدة القادسية . بغداد » الثلاثاء > مصدر سابق » ص۱. 

(۲) احمد جلال عز الدین » نشوء الارهاب وتطوره »> بحث مقدم الى المؤتمر العربي الاسلامي عن الارهابء تونس ۱۹۹۸ 

(۳) الاتفاقية العربية طکافحة الارهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب . جامعة الدول العربية » 
القاهرق . نیسان ۰۱۹۹۸ ص۲. 


۳۷ 


رابعا" : موقف جامعة الدول العربية 

اقرت الجامعة العربية تعريفاً للارهاب باجتماعها في تونس 1185 بانه (كل فعل منظم من 
افعال العنف او التهديد به يسبب رعباً او فزعاً من خلال اعمال القتل والاغتيال او حجز الرهائن او 
اختطاف الطائرات او السفن او تفجير المفرقعات او غيرها من الافعال التي تخلق حالة الفوضى 


۲ 


والاضطرابات التي تهدف الی تحقیق اغراض سیاسیة)" . کما اصدرت الجامعة العربية ومن خلال 
اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي عقدت تحت مظلة الجامعة العربية عدة قرارات تتعلق برسم 
استراتيجية عربية طکافحة الارهاب اهمها القرار (۲۵۷) لعام ۱۹۹۲ کذلك الاتفاقية العربية بلکافحة 
الارهاب الصادرة ی ۲۲ نیسان ۱۹۹۸ وتنص علی (( کل فعل من افعال العنف آو التهدید به ایا 
کانت بواعثه آو اعتراضه . يقع تنفيذاً لشروع اجرامي فردي آو جماعي یهدف ای القاء الرعب بين 
الناس ایذائهم او تعریض حباتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيثة اة الاملاك او ابلواد الوطنية للخطر 
4 

تأسیساً علی ما تقدم نجد آنه لا خلاف بین الاسرة الدولية علی آعتبار الارهاب 
الدولي بکل اشکاله جرهة مدانة قانوناً واخلاقاً » وان القرارات الدولية والاتفاقات 
والعاهدات العقودة بهذا الصدد تتفق مع ذلك . الا أن المشكلة تكمن في عدم الاتفاق 


ضمن أطار القانون الدولي على تحديد معنى دقيق لعنى الارهاب . ومن ثم ماهي 


۳۸ 


الاعمال المشمولة بالارهاب الدولي عن غيرها : وفي ضوء عدم وجود حدود معينة للتمييز بين مفهوم 
الاعمال المشمولة بالارهاب عن غيرها ووقوع ذلك ضمن التعبيرات القانونية لهذه الدولة او تلك » 
خاصة بين الدول الغربية التي تنظر الى الاعمال الارهابية بنتائجها النهائية بغض النظر عن أي شيء 
أخر . في حين ترى دول العام الثالث خاصة . ضرورة النظر الی الاهداف والدوافع لتمییز الاعمال 
المشروعة المقترنة بالعنف من الاعمال الارهابية بقیت السألة غير محسومة مام يتم التوصل الى 
تحديد تعريف متفق عليه لمفهوم الارهاب » وعند ذلك يكون لكل دولة أن تعرف التزاماتها وبشكل 
واضح تجاه القانون الدولي بما يتعلق بمكافحة الارهاب والمساهمة قي الجهود الدولية لمقاومته 


بعيداً عن وسائل الضغط التي تمارسها دول كبرى لغرض تحديد وجهات نظر منتقاة في هذا الموضوع 


ؤية ١‏ ہك فحة الرؤية العربية لمكافحة الارهاب 
هناك مجموعة من القضایا لابد من تسلیط الاضواء علیها حين مناقشتنا للروية العربية 


ممكافحة الارهاب : 


اولا : مشكلة تسليم مرتكبي الاعمال الارهابية والتي تجد اساسها في القرار الصادر باطوافقة على 
اتفاقية تسليم المجرمين في ٠١‏ سبتمبر 1101 من مجلس جامعة الدول العربية والتي اشارت في المادة 
الاولى منها الى : " تقوم كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذا الاتفاق بتسليم المجرمين 
الذي تطلب اليها احدى هذه الدول تسليمهم " ثم اشارت المادة الرابعة من الاتفاقية الی استثناء 
مرتكبي الجرائم السياسية من مبداً التسلیم ونصت علی انه " لا يجري التسليم في الجرائم السياسية " 
وتقدیر کون الجرهة سياسية هو امر متروك للدولة املطلوب الیها التسلیم علی ان یکون التسلیم 


واجبا في الجرائم الاتية : 


= جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم . 


۲ جرائم الاعتداء على اولويات العهد . 
۳ جرائم القتل العمد . 
الجرائم الارهابية . 

وتجد اساسها ايضا ف الاستراتيجية العربية ممكافحة الارهاب وف اتفاق القواعد للسلوك " 
مدونة السلوك " الذي تم اقراره في الدورة الثالثة عشر لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي يتضمن 
تبادل المعلومات الامنية عن رؤوس الارهاب في الخارج واماكن تدريبهم والتعاون في تسليم الارهابيين 
المطلوبين . 
ثانیا : العلاقة بین الارهاب والدین الاسلامي , اذ تؤكد الرؤية العربية على ان الارهاب ظاهرة لا دين 
لها ولا وطن وأنه عمل دخيل على المبادئ الاسلامية يفرض ضرورة توعية الشعوب ماهية السلوك 
الاسلامي وضرورة ان يستمر الاطار الذي يجب ان تخضع له استراتيجية مكافحة الارهاب » على ان 
تكون احكامها ومفاهيمها من قواعد الاسلام وآدابه وتشريعاته اذ ان الارهاب يتعارض مع قيمنا 
الدينية وموروثنا الاجتماعي ومن ثم فالتنظيمات الارهابية لا يجوز وصفها بالإسلامية لأنها تنظيمات 
ترتدي عباءة الدين . 
ثالثا : الارهاب ظاهرة عالمية وليس في حقيقته سوى جريمة ذات اهداف مشبوهة وبغيضة لا علاقة 
لها بالأديان او الجنسيات او الاوطان » ففي كل حضارة وكل ثقافة وكل لغة وكل وطن يوجد الارهاب 
الذي اصبح ظاهرة عابرة للحدود . 
رابعا : الارتباط بين مفهوم الامن القومي العربي ومغهوم مكافحة الارهاب ؛ فالإرهاب هثل خطورة 
قائمة على المجتمعات العربية وعلى نمط القيم السائد فيه ؛ وهو تهديد مشترك يواجه معظم النظم 
العربية » كما اكدت على ذلك الاستزاتيجية العربية لمكافحة الأرهاب» وکذلك الاستراتيجية الامنية 


العربية في ۰۱۹۸۳ 


۲۲۰ 


خامسا : مشكلة تعریف الارهاب » اذ تم التوصل الى تعريف اجرائي من قبل الامانة العامة في 
اغسطس ۱۹۸۹ وینص علی ان الارهاب هو كل فعل منظم من افعال العنف او التهديد به يسبب 
رعبا او فزعا من خلال اعمال القتل او الاغتيال او حجز الرهائن او اختطاف الطائرات او السفن او 
تفجير المفرقعات او غيرها من الافعال مما يخلق حالة من الرعب والفوضى والاضطراب والذي 
يستهدف تحقيق اهداف سياسية . وقد طرحت الاستراتيجية الامنية العربية لمكافحة الارهاب تعريفا 
اجرائيا لتخطي مشكلة الاتفاق على تعريف محدد وما يعيبه انه ليس تعريفا سياسيا ولا قانونيا بل 
هو تعريف اجرائي لتجاوز الخلافات » ويطرح هذا التعريف مشكلة ضرورة الاتفاق على خطوط 
فاصلة وواضحة للتمييز بين الكفاح المسلح والارهاب وهو ما اكدت عليه الاستراتيجية العربية والتي 
تمیز بین فصائل املقاومة الوطنية ضد الاحتلال التي تستحق کل دعم وتشجیع وبین جماعات الارهاب 
التي یتحتم ملاحقتها وتصفیتها وعدم الانخداع بها . 

سادسا : مشكلة تبادل العلومات حیث انه مجال يثير حساسیات بین الاجهزة الامنية في مختلف 
الدول من قبیل حجب معلومات معينة او ارسال معلومات ناقصة او غبر صحيحة. 

سابعا : العلاقة بین الجرهة النظمة والارهاب . وتوکد الروية العربية علی ان هناك علاقة قوية بين 
الارهاب والجرهة المنظمة وان مواجهة أي منهما يسهم في مواجهة كليهما . 

ثامنا: يأخذ التعامل مع الارهاب في العادة اسلوبين في الوطن العربي : 


الاول هو الاسلوب الامني . وهو اسلوب مطلوب علی املدی القصير . ويتمثل في محاولة الوصول الى 


الارهابیین قبل ان یتحرکوا لضرب هدفهم او ضبطهم بعد ارتکاب جرهتهم. 


۳۳ 


الثاني هو الاسلوب العلمي » وهو اسلوب مطلوب على المدى الطويل » ويتمثل في البحث عن اسباب 
الظاهرة ویحاول علاجها من الجذور اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا . وف اطار مواجهة ظاهرة الارهاب 
واخطارها بدأت الجهود العربية بالترکیز علی کلا الستویین . 

تاسعا : ان ظاهرة الارهاب لها مصادرها واسبابها والتي من اهمها الدعم والتمویل الخارجي وق 
احیان کثيرة یکون هذا الدعم مرتبطا بعناصر متطرفة ی الخارج او مدعومة من جهات خارجية تووي 


عناصر الارهاب تحت مسمی " حقوق الانسان والحرية ". 


۳۳۲ 


دور جامعة الدول العربية 
في تفعيل العمل العربي المشترك لمكافحة الارهاب 

الاستراتيجية الامنية العربية 

بدأت الجهود العربية المشتركة لمكافحة الارهاب بالتوصل الى الاستراتيجية الامنية العربية 
التي اقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1181 والتي نصت على ضرورة الحفاظ على امن 
الوطن العربي وحمايته من المحاولات العدوانية للإرهاب والتخريب الموجهة من الداخل والخارج . 
وفي اطار الخطة الامنية العربية الاولى تشكلت لجنة الجرائم المنظمة التي تناولت في اجتماعها الاول 
موضوع جرائم الارهاب . وبناء على توصيات اللجنة التي عرضت على مجلس وزراء الداخلية العرب 
في دورته السادسة بتاريخ ۱۹۸۷/۱١/١١‏ اصدر قرارا يقضي بتكليف الامانة العامة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب بإعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الارهاب بالتنسيق مع الامانة العامة 


لجامعة الدول العربية . 


وفي مطلع 1188 اصدر مجلس وزراء الداخلية العرب قرارا ينص على تشكيل لجنة من 
ممثلي الدول العربية على مستوى الخبراء وبمشاركة الامانة العامة لجامعة الدول العربية » وامانة 
مجلس وزراء الداخلية العرب لوضع تصور عربي لكيفية مواجهة ظاهرة الارهاب . 

وقد عقدت لجنة الخبراء اجتماعها في الفترة من 738 الى ٠‏ اغسطس 1985 وفي 
ضوء الورقة المقدمة .من الامانة العامة توصلت اللجنة الى تعریف اجرائي للارهاب یشمل 
كل صورة . وقد طالبت مصر وتونس في الدورة التاسعة لمجلس وزراء الداخلية العرب 


في ( يناير 1551) بأهمية التصدي للجماعات المتطرفة باعتبارها مصدرا للإرهاب . وني 


۳۳۳ 


الدورة العاشرة للمجلس ( يناير ١197‏ ) تقدمت مصر بورقة عمل عن مواجهتها مع الجماعات 
الارهابية » وتدارس اللؤتمرون التجربة التونسية ايضا وطالبت مصر وتونس بأهمية وضع استراتيجية 
عربية طواجهة الارهاب . وتقرر انشاء مکتب للاعلام الامني بالقاهرة في نطاق الامانة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب . وی الدورة الحادية عشر ( ینایر ۱۹۹۶) تم الاتفاق بین مصر وتونس والجزاثر 
على خطة امنية مکافحة کل انواع الجرائم ؛ کما دارت مناقشات هامة حول كيفية مواجهة هذه 
الظاهرة . 

وفي الدورة الثانية عشرة بتونس ( ینایر ۱۹۹۵) تم تشکیل لجنة حكومية متابعة رؤوس 
الارهاب بالخارج » وقدمت مصر مدونة سلوك مطکافحة الارهاب » وتم تشکیل لجنة لدراسة الاقتراح 
الصري لعرض نتائج اعمالها علی الدورة القادمة. حیث تم اقرار مدونة السلوك التي قدمتها مصر 
بالاجماع واتفقت الدول العربية في هذه المدونة على ادانة كل اعمال الارهاب أيا كان مصدرها . 

وعقد في الفترة من 1197/1//81-73 اجتماعات لجنة العمل العري المعنية بإعادة صياغة 
مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب بحضور وفود ١0‏ دولة عربية من الدول الاعضاء 
مجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة . وتم خلال الاجتماع اقرار الصيغة النهائية التي تم اقرارها نی 
الدورة الرابعة عشر لجلس وزراء الداخلية العرب ف ۱۹۹۷/۱/۵ . 
لاتفاقية العربية لکافحة ۱ 

وف اطار التحرك والعمل العریي الجماعي تم اقرار الاتفاقية العربية مکافحة الارهاب نی 
اجتماعات الدورة !۱۵ مور وزراء الداخلية العرب ی 6 ینایر ۱۹۹۸ ۰ وتم وضع عدد من الآليات 


لتنفیذ هذه الاستراتيجية طلواجهة الارهاب . 


۳۳ 


وتزامنت جهود وزراء العدل العرب مع هذه الجهود من اجل التوصل الى اتفاقية عربية 
مكافحة الارهاب . حيث تم تشكيل لجنة لصياغة مشروع الاتفاقية . وتم التوصل الى صيغة شبه 
نهائية تم اقرارها في الدورة الثانية عشر لوزراء العدل العرب. 

واكد مشروع الاتفاق العربي لمنع مظاهر التطرف والارهاب ان الكفاح المشروع ضد 
الاحتلال لا يعد من الجرائم الارهابية » ولا یعتبر اللشروع الذي پتضمن ۶1 مادة حالات الکفاح 
ابلشروع ضد الاحتلال الاجنبي من اجل التحرر وتقریر الصیر من الجرائم الارهابية وفقا طبادی 
القانون الدولي . ویعتبر هذا ابلوقف تشریعا للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي . 
وفي وجه الساعي الامريكية والاسرائيلية بشکل خاص التي تعتبر آي نوع من العملیات العسكرية ف 
مواجهة اسرائیل اعمالا ارهابية . ویعرف امشروع الارهاب : ( بانه کل فعل آیا کانت اغراضه النهائية 
استهدف استخدام القوة او العنف او التهدید او الترویع تنفیذا طشروع اجرامي فردي او جماعي 
بهدف القاء الرعب بين الناس ). 

وق هذا الاطار فقد وقعت الدول العربية علی اتفاقية جماعية مکافحة الارهاب في ۲۲ 
ابریل/نیسان ۱۹۹۸ بالقاهرة هقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية . وذلك ف الاجتماع ابلشترك 
ملجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب . وهي تتضمن بعد ديباجة توضح دوافع ابرامها . اثنتان 
واربعین مادة » موزعة علی اربعة ابواب » الباب الاول یتناول تعاریف واحکام عامة تحدد القصود 
بالدول المتعاقدة . وتعریف الارهاب » وتعریف الجرعة الارهابية ( الادتان ۲9۱ ) . ویتناول الباب 
الثاني آسس التعاون ملکافحة الارهاب » حیث ینقسم الی فصلین : یتناول الفصل الاول آسس التعاون 
الجال الامني من حیث تدابیر منع ومکافحة الجرائم الارهابية . والقنوات والوسائل التي 


هکن من خلالها تفعیل للتعاون العريي لنع ومکافحة الجرائم الارهابية ( اللادتان ۳ و ۶ ) . اما 


۲۳۵ 


الفصل الثاني فيتناول موضوع التعاون في المجال القضائي من خلال نظامي تسليم المجرمين والانابة 
القضائية والتعاون القضائي ( المواد من ه الى 7١‏ ) . والباب الثالث يحمل عنوان " آليات تنفيذ 
القانون " حیث ینقسم ای ثلائة فصول تحدد اجراء‌ات تسلیم ایلجرمین الارهابیین واجراء‌ات الانابة 
القضائية , واجراءات حماية الشهود والخبراء ( للواد من ۲۲ الل ۳۸ ) والباب الرابح والاخیر عبارة عن 
احکام ختامية توضح كيفية التصدیق علی الاتفاقية وموعد سریانها والزامها للدول الصادقة علیها 


والتحفظات التي توردها علیها . والانسحاب منها . 


ومن اطفيد الاشارة هنا الى ان المادة 1/4١٠‏ منها تنص على ان : تسري هذه الاتفاقية بعد 
مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من سبع دول عربية " ثم 
اصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته (السادسة عشرة ) والتي انعقدت في عمان بالأردن 
واختتمت اعمالها في 1119/1/7١‏ قرارا بالموافقة على القرار الصادر من مجلس العدل العرب في دورته 
الاخيرة والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مشتركة من اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل 
العرب وخمسة اعضاء من مجلس وزراء الداخلية العرب » حيث تقوم هذه اللجنة بتشكيل لجنة 
فنية من الجلسین لوضع " مشروع اجراءات تنفيذية للاتفاقية العربية مکافحة الارهاب في الجالین 
القضائي والامني " ومن ثم رفعه الى اللجنة الوزارية لاقراره واتخاذ اللازم بشأنه. 

ولقد صادقت حتی الان تماني دول عربية علی هه الاتفاقية » وبذلك اصبحت 
سارية الفعول طبقا لا تقرره اللادة ۱/۶۰ منها . والتي تنص علی ان : " تسري هذه الاتفاقية 
بعد مضي ثلائین یوما من تاریخ ایداع وثاتق التصدیق علیها او قبولها او اقرارها من سبح 
دول عربية " وم تسمح الادة الثانية والاربعون منها لأّية دولة متعاقدة ان تنسحب 


منها الا بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية . حیث لا 


۳۳ 


يترتب هذا الانسحاب اثره القانوني الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ارسال هذا الطلب. 


وما كان الارهاب اصبح ظاهرة دولية هدفها في المقام الاول زعزعة الاستقرار والامن في 
ا مجتمع » وتهديد حياة المدنيين , كما انه يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على جهود التقدم والتقنية في 
العام اجمع » بل على السلام والامن الدوليين » فان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب تعتبر انجازا 
هاما للدول العربية في مجال التعاون الامني لمكافحة الارهاب بصورة جماعية فعالة انطلاقا من 
مبادئ القانون الدولي وابلواثیق والعاهدات الدولية . ول تغفل الاتفاقية الاشارة في ديباجتها الى 
مبادی الشريعة الاسلامية السامية حیث نصت علی ان : " الدول العربية الوقعة ... والتزاما بالبادی 
الاخلاقية والدينية السامية » ولاسیما احکام الشريعة الاسلامية . وکذا بالتراث الانساني للامة العربية 
التي تنبذ کل اشکال العنف والارهاب . وتدعوا الی حماية حقوق الانسان » وهي الاحكام التي تتماشى 
معها مبادی القانون الدولي وأسسه التي قامت علی تعاون الشعوب من اجل اقامة السلام . 

اذ لاشك ان من اهم سس التعاون الدولي ملکافحة الارهاب والتي نظمتها الاتفاقية "نظام 
تسلیم ال مجرمين" » وهو نظام يجد اساسه قي الشريعة الاسلامية الغراء > حیث یحذر القرآن الکریم من 
الجريمة والمجرمين والاجرام في واحد وستين موضعا » ويقرر عقابا صارما طمختلف الجرائم التي تمس 
حياة الانسان او عرضه او ماله او دينه او عقله » ومن ثم فلا يوجد في الشريعة الاسلامية ما هنع من 
ملاحقة المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم ومحاكمتهم على ما اقترفوه من اعمال منعا للفساد والفوضى » 
وللحد من انتشار الجريمة تحقيقا لمصلحة الفرد ولمصلحة الجماعة » وتطهيرا للمجتمع الانساني من 


اضرارها » وحماية للضرورات الخمس التي حرصت الشريعة الاسلامية على حمايتها . ومن اهم الادلة 


۲۳۷ 


على كفالة الشريعة الاسلامية لنظام تسليم المجرمين قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان" (المائدة -۲ ) . وقوله صلى الله عليه وسلم ( والله في عون العبد ما 
دام العبد في عون اخيه ) . ( رواه مسلم ) اذ لا شك ان تعاون الدول الاسلامية فيما بينها من اجل 
تسليم المجرمين للدولة التي ارتكبوا جرائمهم ضدها هو من قبيل التعاون على البر والتقوى . كما ان 
نظام تسليم المجرمين يستند الى مبدأ المعاملة بالمثل او مبدأ التبادل . وهو من المبادئ الهامة في 
العلاقات الدولية التي تكفل تحقيق مبدأ المساواة في السيادة بين الدول » كما انه احد ال مبادئ الهامة 
التي قررتها الشريعة الاسلامية الغراء » في مواضع عديد منها قوله صلى الله عليه وسلم : " عامل 
الناس بما تحب ان يعاملوك به " . 

وتشكل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب نموذجا فريدا وهاما للتعاون الفعال بين 
المجالس الوزارية القائمة في نطاق جامعة الدول العربیة. حيث انها اول اتفاقية تصدر عن اجتماع 
مشترك لمجلسين وزاريين منها ( هما مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب ) ٠‏ وقد وقعتها جميع 
الدول العربية بدون استثناء كما صدقت عليها ثماني دول وبذلك اصبحت سارية ال مفعول . وتخلو من 
أي تحفظ على اية مادة من موادهاء الامر الذي يعبر عن الاتفاق التام على جميع ما جاء بها » واهم 
ما فيها هو انها تثبت للعالم اجمع ان الدول العربية كلها مجتمعة تنبذ كل اشكال الارهاب والعنف 
انطلاقا من المبادئ الاخلاقية والدينية السامية التي تقررها وتحرص عليها الشريعة الاسلامية الغراء » 
وهي بذلك تنفي التهمة التي حاول الغرب لصفها بالاسلام والعرب. حيث تسعة وسائل الاعلام لديهم 


على تصوير المسلمين والعرب على انهم ارهابيين . 


YA 


واهم ما نود الاشارة اليه هنا موضوعين : الاول يتعلق بكفالة حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد 
الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل . والثاني يتعلق بعدم جواز تسليم المجرمين في الجرائم 
العسكرية . 
اولا : فبالنسبة للکفاح السلح ضد الاحتلال الاجنبي : حرصت الاتفاقية علی النص في ديباجتها على 
حق الشعوب نف الکفاح السلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان » فقررت ان " الدول العربية ابلوقعة 
" ... وتأكيدا على حق الشعوب في الکفاح السلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان مختلف الوسائل . 
بما في ذلك الکفاح السلح من اجل تحریر اراضیها . والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها 
» وها یحافظ علی الوحدة الترابية لکل بلد عربي . وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادی میثاق وقرارات 
الامم ابلتحدة ... قد اتفقت علی عقد هذه الاتفاقية . 

ثم عرفت ابلادة (۲/۱) الارهاب بانه : کل فعل من افعال العنف او التهدید به آیا کانت 
بواعثه او اعراضه یقع تنفیذا لشروع اجرامي فردي او جماعي . ویهدف الى القاء الرعب بين الناس . 
او ترویعهم بایذائهم او تعریض حیاتهم او حریتهم او امنهم للخطر . او الحاق الضرر بالبيثة او بأحد 
المرافق او الاملاك العامة او الخاصة » او احتلالها او الاستیلاء علیها » او تعریض احد املوارد الوطنية 
للخطر . 

ثم عرفت امادة ۳/۱ الجرهة الارهابية بانها : " آي جرهة او شروع فیها ترتکب 
تنفیذا لغرض ارهايي في أي من الدول المتعاقدة او على رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها 
يعاقب عليها قانونها الداخلي ... ولكن المادة ؟/أ من هذه الاتفاقية قد استثنت صراحة 
حالات الكفاح ضد العدوان من مفهوم الجرهة الارهابية » ومن ثم تكون هذه الحالات » 
مهما اتخذت من صور العنف » مشروعة ولا ينطبق عليها مفهوم الجرهة الارهابية » فتنص 


على انه : لا تعد جرهة حالات الكفاح مختلف الوسائل » ا في ذلك الكفاح المسلح ضد 


۳۳۹ 


الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي » ولا يعتبر من 


هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربي . 


ولاشك ان هذا التحديد الذي اتت به الاتفاقية يعتبر امرا ضروريا في الوقت الحاضرء فلا 
يجوز الخلط بين الاعمال الارهابية التي ترتكب ضد المدنيين الامنين وبين اعمال المقاومة الوطنية التي 
ترتكب ضد سلطات الاحتلال الاجنبي والعدوان » ذلك ان اسرائيل ما زالت تحتل الاراضي العربية في 
فلسطين والجولان وجنوب لبنان وتمارس ارهاب الدولة بعيدة عن اية عقوبة بل تجد من يشجعها 
على ارتكابها » حيث تتعرض هذه الاراضي المختلة بما فيها من المواطنين الامنين لشتى انواع ا لممارسات 
الارهابية اللا انسانية على يد اسرائيل بما يتناقص مع شرعية حقوق الانسان ومع المواثيق والاعراف 
الدولية » فترتكب المجازر وتقع الضحايا كل يوم وتنهدم المنازل على اصحابها وتدمر قرى بكاملها 
وتحرق المحاصيل ويتم التهجير القسري والتعذيب والاعتقالات الجماعية التعسفية وتشريد الالاف 
من السكان : لذا كان حق هذه الشعوب في الرد على انتهاكات حقوق الانسان الموجهة اليهم من 
اسرائیل واعمال الارهاب التي تقوم ضدهم امرا مشروعا ومقررا , وهو نوع من الدفاع الشرعي › 
ملقاومة الحتل الغاصب بكافة الوسائل كردة فعل طبيعية علی الاحتلال والارهاب والاعتداءات اللا 
انسانية التي ترتکبها اسرائیل ضدهم . 
ثانیا : بالنسبة للجرائم العسکرية : بعد ان حددت الاتفاقية مفهوم الجرهة الارهابية 
اشترطت عدة شروط لتسلیم الجرمین الارهابیین من بینها شرط ان تکون الجرهّة ارهابية 
بامطعنی السابق الاشارة الیه . حیث اشترطت ان ترتکب الجرهة تنفیذا لغرض ارهایي . او ان 
تكون من بين الجرائم التي نصت على اعتبارها ارهابية ست اتفاقیات دولية اشارت الیها . 
وم تأخذ الاتفاقية هعیار استخدام القوة او العنف او التهدید به مثلما فعلت بعض القوانین 


الجنائية الوطنية ۰ ومن ثم فالعیار الذي اعتمدته الاتفاقية لیس الوسيلة الستخدمة 


۲۳۰ 


في الجرهة الارهابية كالقوة او العنف . بل هو اثر لذلك الرعب والفزع ( النتيجة المتحققة منها ) 
مما يهدد حياة او سلامة او صحة الناس او اعراضهم او اموالهم ویعرضها للخطر . 

قم أستست الاتفاقية جرائم معینه ‏ تجز تسلیم اللجرمین قیهاء ومنها الْجراتم العسکرية . 
اذ تنص المادة 3/ب على انه : " لا يجوز التسليم في أي من الحالات الاتية : اذا كانت الجرهة المطلوب 
من اجلها السليم تحصر فق الاخلال:يواجنات عسكرية” ..ويجب الرجوع الى القواتيت'الحسكرية في 
الدول المتعاقدة التي تحدد المقصود بها بدقة . ومن المعلوم ان الجرائم العسكرية نوعان : جرائم 
عسكرية بحتة كالفرار من الخدمة العسكرية او الاهمال في طاعة الاوامر العسكرية والتلبس في مكان 
العمل بجرهة اخلاقية مخلة بشرف الوظيفة العسكرية . وجرائم عادية يرتكبها العسكريون ومن في 
حكمهم » وهي تعتبر جرائم عسكرية بالنظر للصفة الوظيفية للفاعل . ويجري العرف الدولي على 
عدم جواز التسليم في النوع الاول ‏ وجوازه في النوع الثاني . وهو ما اقره مجمع القانون الدولي الذي 
انعقد في دورة: اکسفورد عام ۱۸۸۰م . کما نصت علی ذلك بعض القوانین الوطنية وبعض الاتفاقيات 
الدولية الثنائية والجماعية , مثل ابلادة ۱/ ق من معاهدة مونتفیدیو لعام ۸۱۹۲۳ . 

وينتقد بعض المشرعين مبدأ عدم جواز تسليم مرتكبي الجرائم العسكرية بحجة انه اذا 
كانت الذوافح التي تقضي بحمانة اللجرم السيابي مقبؤلة وححقولة + فان حماتة اللجرم المتهرت من 
الواجبات العسكرية لا تستند الى اساس معقول » اللهم الا اذا كانت الجرية العسكرية التي يقترفها 
الشخص المطلوب تسليمه تخفي وراءها جريمة سياسية . ففي هذه الحالة يكون حكمها حكم 
الجرائم السياسية . وهتنع فیها التسلیم . لهذا فقد نصت بعض الاتفاقيات الثنائية الامنية على عدم 


اعتبار الجرائم العسكرية جرائم سياسية , ومن ثم يجوز تسلیم مرتکبیها . 


۳۳ 


ویفرق بعض ابشرعین بين نوعین من الجرائم العسكرية البحتة : الاول هو جرهة القرار 
من الخدمة العسکرية البرية . فهذه لا یجوز التسلیم فیها والثانی : هو جريمة الفرار من الخدمة 
العسکرية البحرية . فیجوز فیها التسلیم » بحجة ان فرار البحارة اشد خطرا علی الدولة التابعین لها 
من فرار الجنود البریین » اذ ان فرار البحار بعطل ملاحقة سفن الدولة ویجعل سلامة هذه السفن 
عرضة للخطر . ولکن هذا الرأي غیر مقبول لدی البعض الاخر من ابلشرعین » بحجة تعارضه مع 
السيادة الاقليمية لدولة الللجاً ومع الواقع الدولي » كما ان كثيرا من املعاهدات الدولية تنص صراحة 
علی تسلیم البحارة الهاربین . وتأخذ جرائم التمرد والخيانة والجاسوسية حكم جرهة الفرار من 
الخدمة العسكرية من حیث التسلیم . 

ونلاحظ ان نص الادة (7/ب) من الاتفاقية العربية لکافحة الارهاب لا یسمح بالتمییز بين 
جرهة الفرار من الخدمة العسكرية البحرية وجرهة الفرار من الخدمة العسكرية البرية » فقد ورد 
عاما يشمل كافة الجرائم التي تنحصر في الاخلال بواجبات عسکرية " ومن ثم فلا جوز تقییده . بل 
انه مما يتفق مع اهداف الاتفاقية عدم التمييز بين هذین النوعین من الجراتم الحسكرية . ولکن 
نلاحظ من ناحية اخرى ان العبارات التي استخدمها النص وهي " الاخلال بواجبات عسكرية " تفيد 
حصر منع التسليم على الجرائم العسكرية البحتة . دون الجرائم العادية التي يرتكبها العسكريون » 
حيث يعاملون حينئذ معاملة المدنيين من حيث جواز تسليمهم الى الدولة طالبة التسليم . ومن 
المفيد ان نشير الى ان اتفاقية تسليم المجرمين التي ابرمت في نطاق جامعة الدول العربية لعام 
۲ تستان الجرائم العسكرية من نظام تسلیم ابلجرمین . علی حين تضمنت اللادة (۶۱/ب) من 
اتفاقية الریاض العربية لعام ۱۹۸۲ حکما يقضي بعدم التسلیم ف الجرائم العسكرية . وهو یتطابق 


تماما مع نص المادة (1/ب) من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب . 


r 


وقد تضمن مشروع الاستراتيجية العربية طکافحة الارهاب عددا من النطلقات والاهداف 
والقومات والالیات التي تحدد الاسس التي تقوم علیها سياسية مقاومة الارهاب والسبل الکفيلة 
بتحقیق اقصی قدر من التعاون علی الصعید العریی والدولي لتطویق هذه الظاهرة والحد من الاخطار 
التي تشکلها علی الدول ا مختلفة . 

وقد خرجت الاستراتيجية مفهومها الحدیث والشامل عن الارهاب » واعتبرت ان الاعمال 
الارهابية هي اعمال عنف منظم یسبب رعبا وفزعا . علی ان یکون واضحا - کما اشارت - انه بعید 
کل البعد عن الکفاح السلح والذي هو حق للشعوب الخاضعة للاحتلال الاجنبي من اجل تحریر 
اراضیها اللحتلة والحصول علی حقها نی تقریر مصیرها واستقلالها وفقا لیثاق وقرارات الامم التحدة , 
وقد حددت الاستراتيجية فیما یتعلق بالسياسة الوطنية لکل دولة عده اجراء‌ات وتدابیر للوقاية من 
الارهاب يبرز في مقدمتها زيادة دعم الدولة للأسرة ها یکقل التربية السليمة للنسی والشباب » 
وتکثیف استخدام وسائل الاعلام الختلفة لتنمية الوعي الوطني والقومي . وان الدول ملتزمة باتخاذ 
تدابیر فعالة وحازمة طلکافحة الارهاب مختلف صوره واشکاله ‏ وذلك من خلال الحیلولة دون اتخاذ 
اراضیها مسرحا لتخطیط وتنظیم او تنفیذ اعمال ارهابية . کما اکدت الاستراتيجية علی ضرورة قیام 
الدول العربية بتشدید اجراءات اهراقبة طنع تسلل عناصر الارهاب والتخریب او تهریب الذخيرة 
واللتفجرات » وتطالب الدول الاعضاء بضرورة تحدیث قوانینها وتشریعاتها الجنائية لتشدید العقوبات 
على مرتكبي الاعمال الارهابية . وتجمید ومصادرة کافة الاموال الموجهة الى هذه الاعمال كما تطرقت 
الاستراتيجية الی موضوع تحدیث وتطویر اجهزة الامن من خلال دعمها بامژهلین وتوفیر ما تحتاجه 
من معدات وتقنیات حديثة . وکذلك وضع خطط وقائية لمنع أي عمل ارهابي ٠‏ كما 


لم تغفل الاستراتيجية جانب البحث العلمي الذي یتناول دراسة وتحلیل ما یقح من اعمال ارهابية 


۳۳۳ 


ومتابعة التطور المحلي والعالمي للظاهرة ٠‏ ويتحقق ذلك من خلال تحديد واجبات الاجهزة المعنية 
بمكافحة الارهاب بشكل دقيق واقامة تعاون فعال بين تلك الاجهزة وفيما بينها وبين المواطنين . 

وعلى صعيد التعاون العربي فقد تضمنت الاستزاتيجية عدة بنود اهمها تعزيز التعاون بين 
الدول الاعضاء لمنع ومكافحة الارهاب وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال اجراءات البحث الجنائي 
والتحري والقبض على الاشخاص الخارجين والمتهمين او المحكوم عليهم في جراتم الارهاب , كما اكدت 
الاستراتيجية على اهمية تبادل الخبرات والخبراء والتقنيات الحديثة والمعلومات في مجال التعامل 
الامني مع الجماعات الارهابية ومواجهتها وتختص الامانة العامة للجلس وزراء الداخلية العرب 
بمتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب وسبل مكافحتها والتنسيق بين الدول العربية بهذا الشأن . 

اما على صعيد التعاون العربي الدولي فذلك يتحقق وفقا للاستراتيجية من خلال تعزيز 
التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب ٠‏ وتقوم الامانة العامة مجلس وزراء 
الداخلية العرب متابعة المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب والتنسيق بين الوفود 
العربية المشاركة فيها . 
معوقات التعاون العربي لمكافحة الارهاب 

الإرهاب وهو أحد أهم التحديات التي يواجهها العام العربي. والإرهاب ليس وليد اليوم 
فقد عانت منه المجتمعات منذ القدم حيث أصبح إرهاب اليوم له طابعه الخاص من حيث التنظيم 
والتمويل مما يتطلب الحاجة الماسة إلى تعزيز سبل التعاون الدولي على مختلف المستويات المحلية 
والإقليمية والدولية وذلك للواجهة خطر الإزهاب . وجاءت أحداث سبتمبر لتربك النظام الدولي 
ومفاهیم السياسة الدولية. حیث بات الٍرهاب ظاهرة عالية ومعقدة لا ترتبط بدین و مجتمع آو 


e 


وتعد جامعة الدول العربية في مقدمة من نادوا بالحرب على الإرهاب فقد أدانت جميع الدول 
العربية الإرهاب بشدة وبجمیع آشکاله ومظاهره آیا کان مرتکبوه وحیثما ارتکب. حیث أنه يشكل 
آخطر التهدیدات والتحدیات التي تواجه السلم والأْمن الدولیین الا أن الدول العربية نادت بضرورة 
التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في الکفاح ابلشروع ضد الاحتلال. 

ولقد وضعت الجامعة العربية موضوع الوقاية من الارهاب ومکافحته علی رآس آولویاتها 
وبادرت منذ التسعینات من القرن الماضي إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة 
لبحث ظاهرة الإرهاب والاتفاق على تعريف له ضمن اتفاقية دولية شاملة حول الإرهاب. 

وما دامت الجامعة العربية مؤهلة لأن تقوم بدور مهم في ترميم الوضع العربي اللمتأزم 
بهدف السير نحو مستقبل مشرق لأمتناء فإن تطوير أوضاع الجامعة يصبح ضرورة قومية وعملية 
ملحة. والنقطة المحورية هنا هي تطوير أحكام ميثاق الجامعة وإيجاد الآليات المناسبة التي تضمن 
للقرار العربي المشترك قوة التنفيذء وإرساء العلاقات العربية على ضوابط ثابتة تكفل حل الخلافات 
العربية في نطاق الجامعة وبصورة سلمية. لأن تحقيق هذا الهدف هو مهمة ينبغي أن تنهض بها 
جميع الدول العربية لما فيه من خير لهذه الأمة وبقاؤها وسؤددها . 

وبذلك هکن القول [ن مستقبل الجامعة العربية رهن بأريعة آمور هي: الوحدة العربية, 
تطویر وسائل امن الجماعي, التسوية السلمية للمنازعات» ومعالجة واقعية دطشاکل التکامل 


الوظيفي الاقليمي. حیث آن الأّمن الجماعي یعتبر ركيزة لتحقیق الأمن القومي. 


ro 


على الرغم مما تم انجازه في اطار التعاون العربي لمكافحة الارهاب » فانه ما لم يتم ايجاد 
آليات لرصد وضمان التنفيذ سيظل اثر هذه الاجراءات هامشيا » ومن ثم فمن الواجب لفت الانتباه 
الى وجود عدة صعوبات رئيسية ينبغي التغلب عليها بداية لتفعيل عملية مكافحة الارهاب الدولي 
بكافة صوره ومظاهره ومن اهمها : 
اولا : لا توجد فعاليات عربية متخصصة في مكافحة الارهاب والتصور المطروح لم يرق بعد الى ارساء 
آسس مشتركة طکافحة الارهاب . 
ثانیا : هناك خلافات بین الدول العربية حول سبل ووسائل مکافحة الارهاب ومعالجة اسبابه خاصة 
فیما یتعلق بالعوامل الاساسية مثل الابعاد الاجتماعية - والاقتصادية للظاهرة ۰ وحول اسلوب 
التعامل مع التنظیمات ابلتطرفة والعناصر الارهابية . 
ثالثا : تعتبر مشكلة تعریف مفهوم الارهاب اهم الشکلات التي تقف عقبة وحاثلا دون تحقیق حد 
ادنى من التعاون الدولي ممكافحة الارهاب » وكذلك في الحالات الاقليمية كالحالة العربية . 
رابعا : التعاون في مكافحة الارهاب عربيا تعترضه عقبات فنية من اهمها اختلاف القوانين في الدول 
المختلفة والتي قد تجعل من تسليم الارهابيين مثلا امرا صعبا او تمنع تبادل المعلومات لأسباب تتعلق 
بالأمن القومي والسيادة الوطنية . 

كما توجد خلافات اخرى حول كيفية مواجهة مصادر الظاهرة وحول مجالات تبادل 
المعلومات والتعاون الاعلامي وهل الاولوية للأسلوب الامني في معالجة الظاهرة او للأسلوب العلمي 
الذي يعالج مصادر الظاهرة واسبابها حيث تتدخل الارادة السياسية للدول المختلفة فتؤدي الى 
اختلاف وجهات النظر حول معالجة الارهاب ومن هذا القبيل هناك خلافات حول فكرة المؤتمر 


الدولي لمكافحة الارهاب . 


۳۳۹ 


والخلاصة ان الرؤية العربية لمكافحة الارهاب هي رؤية وليدة ما زالت تحتاج الى المزيد 
من الدعم الرسمي والشعبي لا نجاح مسيرتها وتدعيم مسيرة التعاون العربي المشترك ولن تحقق 


الاهداف المنوطة بها بدون التغلب على العقبات السابق ذكرها. 


۳۳۷ 


دور الجامعة العربية في مكافحة الارهاب 
في العراق بعد العام ۲۰۰۴۳ 
الغزو الامريى للعراق 
إن الوقائع تؤكد على أن الأغطية الأيديولوجية لعقيدة أمريكا الحربية ترتكز على إعادة 
الدول الخارجة عن سيطرة رأس ال مال واحتكاراته الدولية من خلال التدخل في صياغة وتوجيه 
الصراعات الوطنية / الاجتماعية لصالح القوى والفعاليات السياسية المتناغمة مع توجهات الليبرالية 
الجديدة . بكلام أخر المشاركة في إعادة بناء أنظمة سياسية تستجيب لتوجهات المرحلة الجديدة من 
العوطة الرأسمالية. ويعد تحول الاستراتيجية الأمريكية إلى قوة تدخليه تكريساً لوحدة التشكيلة 
الرأسمالية المعوطة وسيادة إمبراطوريتها الإمبريالية على شئون السياسة الدولية وما ينتج عن ذلك 
من محاولات حثيثة لإعادة صياغة الشرعية الدولية بما يتلاءم وتوجهات الرؤية الأمريكية وقوتها 
العسكرية. 
ومن هنا يمكننا النظر لانتهاك معايير القانون الإنساني الدولي باعتباره انتهاك للمعايير 
الأخلاقية على المستوى الدولي اتسمت بها طبيعة الصراع بين العراق كدولة وشعب من جهة بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى . فالعدوان الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا على 
العراق والذي بدأ في ٠١‏ مارس/آذار 7٠١‏ إذا ما اعتبرناه صراعا ذوليا مسلحا بين الأطراف الثلاث 
أعلاه فعلينا أن لا ننسى انه سلوكا غير أخلاقي وجرهة ضد السلام من حيث كونه انتهاكا لقوانين 
الحرب الدولية المتعارف عليها التي حددتها المعاهدات الدولية كما ذكرنا ذلك سابقا. والقانون الذي 
ينطبق على الصراعات الدولية يشتمل على اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام ۱۹۶٩‏ التي دخلت 
الولایات التحدة والعراق آطرافا فبها ولائحة لاهاي الصادرة عام ۱۹۰۷ ومع سقوط 


الحكومة العراقية في أبريل/نيسان ۰۲۰۰۳ أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 


۳۳/۸ 





المتحدة قوق احتلال في ظل القانون الدولی. ومن ثم تخضعان آساسا للائحة لاهاي واتفاقية جنیف 
الرابعة التي تمثل تعبیرا عن القانون الدولي العرفی . 

واللعروف آن قوات الاحتلال تعتبر ملزمة قانونا باستعادة وضمان الأمن والنظام العام قدر 
الامکان ی النطقة الواقعة تحت سلطتها . فالقادة العسکریون الباشرون علیهم العمل علی منع 
الانتهاکات الجسيمة تجاه السکان ی ابلناطق الواقعة تحت إمرتهم أو الخاضعة لسلطتهم» وقي حال 
الضرورة وضع حد مثل هذه الانتهاکات. وتعتبر قوق الاحتلال مسئولة عن حماية السکان من العنف 
والانتهاکات الا اخلاقية من جانب آي طرف وان استخدام القوة یعتبر خاضعا للمعاییر الدولية 
لحقوق الانسان الخاصة بتنفیذ القانون » آي آن القوة لا تستخدم الا نی حالة الضرورة وبالقدر 
ابلناسب ای الحد اللازم فحسب. 

وم يغير إقدام حكومة الولايات المتحدة في صيف عام ٠٠١6‏ على إقامة ما سمي حكومة 
العراق المؤقتة الوضع القانوني لدوليتي الاحتلال على أي نحو مادي . حيث أن دولتي الاحتلال 
يمكنهما عمل وتنصيب من ترغب لمارسة سلطاتهما القانونية بمقتضى قوانين الحرب كمحتلين 
محاربین . الا انه وبذات الوقت وهقتضی قوانین الحرب آیضا فان حكومتي الولايات المتحدة 
وبریطانیا تبقیان خاضعتین لساءلة كاملة عن سلوك حكومة العراق المؤقتة المنصبة من قبلهما 


.وتوضح هذه الاستنتاجات بجلاء الفقرة 77 من الدليل الميداني للجیش الأمريي رقم ۱۹۵7(۱۰-۲۷) 


ٍن بقاء آکثر من( ۱۰۰۰ الف ) جندي آمريكي وبريطاني وغیرهم من قوات 
الاحتلال في العراق ورمزية اقامة السفیر الأّمريكي ‏ القصر الجمهوري قي بغداد ما هي الا 
عينة من الأدلة الكثيرة التي آکدت آن العراق قد بقي بلدا محتلا مسلوب السيادة رغم 


انصياع الأمم المتحدة لضغوط الإدارة الأمريكية المتمثل بصدور قرار مجلس الأمن رقم 


۲۳۹ 


67 في 6حزيران/يونيو» 7٠٠١‏ حول نقل السيادة من المحتل إلى الحكومة العراقية المؤقتة الذي 
يعتبر مغالطة لا أخلاقية لواقع مادي استمر قائما حتى نهاية عام ۲۰۱۱ متمثلا باستمرار الصراع 
المسلح والاستخدام المفرط للقوة والعنف في العراق من قبل الأطراف المتحاربة. 
وهذا الاحتلال الأميري للعراق لم تستطع الولایات التحدة ومن یقف وراء‌ها آن تبرره. فقد 
سقطت کل الحجج التي قدمتهاء فسقطت مقولة نزع أسلحة العراق لأن لجان التفتيش لم تستطع 
إثبات وجود هذه الأسلحة» وکذلك القوات الغازية م تقدم دلیلاً ملموساً على وجود هذه الأسلحة 
عدا عن أنه لا يجوز وفقاً لأحكام القانون الدولي نزع أسلحة العراق بالقوة . كما سحبت الولايات 
المتحدة من التداول مقولة أن هدف الحرب هو تغییر نظام الحکم العراقي, والتي أسندتها إلى حجة 
أن سيادة الدول غير مطلقة: وقد خالفت بهذا الطرح مقاصد الأمم المتحدة التي تركز على مبدأ 
المساواة في السيادة بين جمیع آعضائها (الفقرة الأأولی من ابلادة الثانیة) ومبداً عدم التدخل نی 
الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخاي لدولة ما(الفقرة السابعة من امادة الثانیة). كما ثبت 
فشل مقولة آن هذه الحرب هي حرب "حرية العراق" لأْنه لا الشعب العراقي رضي بالأمیرکیین بدلیل 
مظاهرات الاحتجاج التي عمّت الناطق العراقية تندیداً بالوجود الأميري» وفتاوی علماء الدین 
الستقرة والثابتة حول تحریم التعامل بل الاختلاط مع الأمیرکیین » ولا الأمیرکیین یقیمون آي حرمة 
لشعب العراق بدلیل الجازر الوحشية التي یرتکبونها بحق هذا الشعب. وقمع مظاهراته ببطش 
وشدة. کما فشلت الولایات التحدة باحلال "تحالف الراغبین" محل مجلس الأمن بعد أن ادعى ريتشارد 
بیرل انتهاء مقولة آن مجلس الأمن. الدولي هو الجهة الوحيدة الخولة (سباغ الشرعية علی استخدام القوة. 
كما لم يستطع الأميركيون إقناع العالم بكل التبريرات التي قدّموهاء فقد ظهرت الصورة الحقيقية 


E: 


لهذا العدوان آمام آعین الجمیع. وعلت الأصوات المنددة والمدينة له. فرفض أعضاء مجلس الأمن 
منطق الحرب وسیاستها. كما أدانها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الموتقر الاسلامي 
وحركة عدم الانحیاز: كما حرّم هذه الحرب قداسة البابا والولي الفقیه. ومراجع التقلید والجتهدین 
واملفتین. وممثلي الكرسي الرسولي والكرادلة والأْساقفة والبطاركة وعلماء الدین, کما کتب حول عدم 
مشروعیتها رجال القانون والسیاسیون والفلاسفة والفکرون» واحتج على هذه الحرب شعوب العام في 


تظاهرات تندید عالية, آظهرت تضامناً دول هو الأول من نوعه في تاريخ البشرية. 


کان من تداعیات الاحتلال الامريي للعراق استشراء وتفاقم ظاهرة الارهاب حیث تأكد 
يوما بعد آخر يتأكد و ا لا یقبل الشك آن الأنسان نی العراق هو من تستهدفه العملیات الارهابية 
التي تغطت تارة تحت عباءة محاربة الاحتلال وتارة تحت عباءة التناحر املذهبي والطائفي , الا أن 
واقع الحال كان يشير دائما" الى أن الأنسان العراقي مدنيا کان آم عسکریاً . شرطیا کان آو سیاسیا . 
ومستقلاً أو منتسبا لأحزاب سياسية » عاملاً فقيراً أو مسؤولا في الدولة » له شأن في العمل السياسي أو 
ممن لاحول له ولا قوق , الجميع مشروع للذبح والقتل والاختطاف من قبل التنظيمات الإرهابية » 
والجميع لا يعرف متى ستترصده مجموعات الاجرام والإرهاب وتجعله موضوعاً لتخطط له وتنتقم 
منه وتغتاله لتسلب منه حياته و لتحرم عائلته وأطفاله منه ومن مصدر عيشها ٠‏ وأصبح كل 
مواطن في وضع غير آمن ويمكن ان يتم سلب حياته دون سبب أو بثمن بخس يتقاضاه القتلة . 


تنظيمات الإرهاب الدولي وتجمعات التطرف الديني والتحجر المذهبي كلها 


تقاطرت على العراق وتجمعت في الساحة العراقية وتدعي آنها تقاتل الامبريالية العالية 


۳ 


في هذه الساحة . حتى من كان يعتقد واهماً انه يستطيع ان يخدم الاسلام بحرق الكنسية او 
الجوامع وتهديم وتفجير الأماكن المقدسة والإساءة الى الأديان والمذاهب ٠‏ وتقاطرت هذه النماذج 
لتشعل وتؤجج الذهنية المتطرفة والمذهبية الطائفية وتشيع الجريمة كوسيلة وسط ساحة العراق 
ويكون البسطاء والفقراء من اهل العراق الوقود والضحايا . 

وقد استهدف الارهاب في بداية مرحلة الاحتلال السفارات العربية والهيئات الديلوماسية 
الاخرى حيث فجرت السفارة الاردنية ومقر هيئة الامم المتحدة في العراق وقتل ممثل الامين العام 
للأمم المتحدة (دي ميليو) في التفجیر الارهابي . كما اختطف وقتل السفير المصري في العراق السفير 
ایهاب الشریف . فیما بدا کحملة ترویع ضد الدبلوماسیین نی بغداد في الوقت الذي تحاول فيه 
الحکومة اقناع الدول الاسلامية برفع تمثیلها الدبلوماسي في العراق» کما تعرض موکب السفیر 
الباكستاني في بغداد لکمین نجا منه بأعجوبة .ما البحرین فقد آصیب رئیس بعثتها فیما وصفه 
مسوولون بأنه محاولة اختطاف اثناء توجهه ای عمله . 

ومن خلال قراءة موضوعية يلا يدور ويحصل في عدة مناطق ساخنة تتحكم بها ظروفها في 
العام » وخصوصاً العراق الذي اتفقت القوات المحتلة والتنظيمات الإرهابية أن تتخذه ساحة لحربها 
ومعاركها فقد أصبح الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والامن ولاستقرار جميع البلدان 
والشعوب . ويجب ليس فقط ادانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية 
شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية باعتبارها المنظمة الاقليمية الاقرب الى العراق ٠‏ للتصدي لهذه الظاهرة بما يكفل عودة 


الشكل الطبيعي الى المجتمع العراقي . 


Yer 


الموقف الشعبي العربي من الحرب الأميركية على العراق 

قبل عرض موقف جامعة الدول العربية من الحرب الأميركية على العراقء من المفيد 
التذکیر هوقف ممثلي الشعوب العربية من هذه الحربء وأعني به الاتحاد البرلماني العربي الذي في 
ختام جلسته الطارئة للدورة۳۳ والنعقدة نف عمان بتاریخ ۲۷ کانون الأأول (دیسمبر) ۱۹۹۸ والتي 
تضمن جدول آعمالها بنداً واحداً تحت عنوان: " العدوان الأمريي البريطاني علی العراق وموضوع 
رفع الحصار عن شعبه الشقيق ". قد أدان العدوان الأميري البريطاني علی العراق» إدراكاً منه 
للمسؤولية القومية وللخطورة التي يشكلها العدوان الأمريكي - البريطاني على الأمن القومي العربي 
برمته والذي يخدم المصلحة الإسرائيلية. ومستذكراً بهذا الخصوص الأخطار المحدقة بالأمة العربية 
وأقطارها ومسؤولية الحكومات العربية على الصعيد القومي لا سيما ضرورة عقد مصالحة عربية 
تعيد للتضامن العربي لحمته وتصون الأمن القومي العربي بالاعتماد على القدرات العربية الذاتية 
وتضمن تفعيل مؤسسات العمل العربي اللشترك» وعلی رأسها جامعة الدول العربية . ومما جاء في أهم 


بنود هذا البيان ما يلى : 


© إدانة العدوان الأمريكي - البريطاني الغاشم على العراق ومطالبة مجلس الأمن الدولي 
بضمان عدم تكراره ويؤيد حق العراق بالمطالبة بتعويضه عن الخسائر المادية والبشرية 
التي لحقت به. 

»2 يؤكد التضامن الفعال للبرمانيين العرب مع وحدة العراق أرضا وشعبا واستقلاله وسيادته 
الوطنية ورفضهم لكل أشكال التدخل الإقليمي والدولي في شؤونه الداخلية. 

©» ويدعو الحكومات العربية إلى العمل على رفع الحصار المفروض على العراق. ووضع حد 
نهاني للمعاناة التي يقاسي منها الشعب العراقي الشقيق. 


۳:۳ 


©» ويطالب البرلمانات العربية الأعضاء باتخاذ توصيات تدعو الحكومات العربية للعمل على 


رفع الحصار المفروض على العراق. 


© وإلغاء مناطق الحظر الجوي شمالي وجنوبي العراق باعتبار أن هذا الحظر لا يستند إلى أي 


قرار من الأّمم ابلتحدة. ویشکل انتقاصاً من السيادة الوطنية وتهديداً لوحدة العراق 





بعد أن بدأ الغزو فعلياً في ٠١‏ آذار ۲۰۰۳ فان آول ما پلفت الانتباه هو آن الدول العربية 
بدلاً من تهيثة الوسائل الدفاعية عن العراق» نجدها وللأسف الشدید تهیی الوسائل الهجومية. 
فتسمح للسفن العادية باطرور في أراضيهاء وتجيز للطائرات المغيرة أن تنطلق أو تعبر من أقاليمهاء 
وتتغاضى عن الصواريخ الموجهة إلى العراق من خرق مجالاتهاء وتزود الآلات المعادية بالوقود. وتقدّم 
للقوات المعادية المأوى والمقر ونقاط الانطلاقء وتدرب هذه القوات على الحرب في الصحراء عبر 
المناورات العسكرية التي أجرتها الجيوش العربية مع القوات المعادية في أكثر من قطر عربي. وتطرد 
الدبلوماسيين العراقيين بدلاً من طرد الدبلوماسيين الأميركيين» وتدعو العراق إلى الاستسلام وتطلب 
من رثيسه التنحي عن الحكم» لكي تعيّن أميركا رئيساً للعراق ترضى عنه... . 

اجتمع المجلس الوزاري العربي في القاهرة» بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية, 
وأصدر بتاريخ ۲۶ آذار (مارس)۲۰۰۳ بیاناً سمّى الأشياء بأسمائها »> ووصف في ديباجته الحرب 
الأميركية البريطانية على العراق بأنها عدوان على العراق. وأدان في مادته الأولى العدوان الأميري 


البريطاني على العراق الدولة العضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 


YEE 


واعتبر في المادة الثانية أن هذا العدوان يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون 
الدولي وخروجاً عن الشرعية الدولية وتهديداً للأمن والسلم الدولي وتحدياً للمجتمع الدولي والرأي 
العام العالمي الذي طالب بحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية والاحتكام إلى قرارات الشرعية 


الدولية. 


ودون التطرق إلى بقية فقرات هذا البيان» فإن مجرد الإقرار بأن هذا التصرف الذي تنتهجه 
الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه عدوان: فان هذا الاقرار پرتب التزامات على عاتق الدولة التي صوّتت 
على هذا البيان. 

وهذه الالتزامات تجد سندها في اتفاقيات الدفاع المشترك كما تفرضها ضرورات الأمن 
القومي العربي. خاصةً وأن الدول العربية تتغنى بأنها تحترم تعهداتها الدولية؛ ولا تستطيع أن تفرض 
قيود على الدول الغازية بسبب ارتباطها مع هذه الدول بالتزامات سابقةء فهل هذه المعاهدات هي 
أقدس من اتفاقية الدفاع العربي المشترك. أو ميثاق جامعة الدول العربية» حتى نحترم الأولى ونتغاضى 
عن الثانية؟. 

هذا التناقض في مواقف الدول العربية من الغزو الامريكي للعراق وما نجم عنه من 
تداعيات اجتماعية ومذهبية وسياسية دفعت الامور في العراق الى الاتجاه بشكل سريع نحو العنف 
والتناحر المذهبي أخذ سمة العمليات الارهابية التي استهدفت المدنيين وم يكن الإرهاب ليعمل 
ضمن الساحة العراقية لو يجد في مساندة بعض الدول العربية والاسلامية دعما" ماديا" واضحا" 
لحساب اجندات سياسية تتعلق بطبيعة صياغة التوازنات الاقليمية الجديدة التي نجمت بعد 


الاحتلال الامريكي للعراق . 


۳:6۵ 


تحرك الجامعة العربية باتجاه العراق 

بعد تصاعد العمليات الارهابية ضد البعثات الدبلوماسية واستهدافها لأبناء الشعب 
العراقي دون تمييز جاء تحك جامعة الدول العربية » في إطار متابعة تنفيذ قراري مجلس جامعة 
الدول العربية علی ابلستوی الوزاري رقم 7۳۲۶ و1۳۲۵ بتاریخ ۲۰۰۳/۹/۹ واللذین طلب المجلس 
فيهما من الأمين العام متابعة الوضع في العراق وتقديم تقرير الى مجلس الجامعة عن مدی التقدم 
الحاصل في تنفيذ هذين القرارين: وتلبية للدعوة التي وجهها عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي 
العراقي خلال لقاءاتهم مع الأمين العام. وکذلك تلبية لرغبة العدید من القیادات السياسية والحزبية 
والعشائرية وامراجع الدينية العراقية والتي آکدت جمیعها علی اهمية قیام الأمانة العامة للجامعة 
بإرسال وفد الى العراق. وجه السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بإرسال وفد من الأمانة العامة 
للجامعة الى العراق برئاسة السفير (أحمد بن حلي ). الأمين العام المساعد المشرف على القطاع 
السياسي ومجلس الجامعة وعضوية السید علي الجاروش مدیر الادارة العربية. والسید حسام زي 
الناطق الرسمي باسم الأمين العام والسيد طلال الأمين المسؤول عن الشؤون العربية في مكتب الأمين 
العام ورئيس قسم اللجان الوزارية . 

تحددت مهمة وفد الجامعة في تأكيد الحرص على التواصل مع الشعب العراقي والتعبير 
عن التضامن العربي معه. وكذلك للاطلاع عن كثب على الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية في 
العراق» والوقوف علی مدی التقدم الحاصل نحو استعادة الشعب العراقي لسيادته وإعادة بناء 
مقومات دولته وموسساته الوطنية. وکذلك التواصل مع مختلف فئات الشعب العراقي والاستماع الى 
رواها ومقترحاتها بشآن عملية نقل السلطة ايی العراقیین وانهاء الاحتلال. بالاضافة الی التعرف على 
وجهة نظر العراقیین حول الدور العربي امأمول للمساهمة ف العملية السياسية وف جهود إعادة 


إعمار العراق. 


۲۶ 


وقد قام وفد الجامعة بأداء المهمة الموكلة إليه خلال الفترة من ۱۸ ای ۲۰۰۳/۱۲/۳۰, حيث 
دخل العراق عن طريق البر من دمشق يوم 7٠١7/17/18‏ وعاد الى القاهرة عن طريق الكويت بعد 
انتهاء مهمته التي زار خلالها بغداد العاصمة وضواحيهاء وعدد من مدن العراق كما التقى الوفد 
خلال هذه الهمة مع رئیس وأعضاء مجلس الحکم الانتقالي وعدد من الوزراء بالإضافة الى إجراء 
سلسلة من الزیارات واللقاءات شملت ما يزيد عن 1۰۰ شخصية عراقية من زعماء ورژساء وممثلي 
الأحزاب وال مرجعيات الدينية والعشائر والثقفین والاعلامیین وأساتذة الجامعات وآعضاء النقابات 
ومنظمات المجتمع المدني كما حرص الوفد على اللقاء مع روساء البعثات الدبلوماسية العربية 
المتواجدة في العراق . 

وقد تأكد لوفد جامعة الدول العربية بأن التفجيرات والاعتداءات المسلحة على مراكز 
الشرطة والنشآت الدنية العراقية, وغيرها من أعمال العنف التي يذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء 
لا يمكن اعتبارها من أعمال المقاومة للاحتلالء وإنما هي عمليات إرهابية تهدف الى زعزعة الأمن 
والاستقرار وتعطيل مسيرة العملية السياسية وزرع بذور الفتنة والاقتتال الطائفي والعرقي. كما تبين 
لوفد الجامعة العربية أن دول الجوار لم تضبط حدودها مع العراق التي تشهد تزايدا في عمليات 
تسرب الإرهابيين وتهريب الأسلحة وتجارة المخدرات. 

كما تبين لوفد الجامعة العربية الدور السلبي الذي تقوم به بعض الفضائيات العربية والتي 
تثير النعرات الطائفية والعرقية في العراق وتؤجج نار الفتنةء ومطالبة الدول العربية بأن تلعب دورا 
في ترشيد سياسة إعلامية عربية موجهة الى الشعب العراقي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزز 


الحوار وأجواء الوحدة الوطنية العراقية. 


EV 


وقد أوصى وفد جامعة الدول العربية بتعيين ممثل دائم لها في العراق لتأكيد الحضور 
العربي في الساحة العراقية والإسهام العربي في عملية الحوار الداخلي الدائر حول مستقبل العراق 
ومساعدته على تحقيق الاستقرار واستعادة سيادته وإعادة إعماره. كما أوصى الوفد الجامعة والدول 
العربية أن تسهم إسهاما فعالا في مشاريع إعادة إعمار العراق. وحث المنظمات وصناديق التنمية 
العربية على الاضطلاع بدورها في هذا المجالء والترحيب بالجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا 
الصددء ودعوتها الى التدخل من أجل المساهمة في حل مشكلة الديون المتراكمة على العراق. 

مناشدة الجامعة والدول العربية تقديم المساعدات امالية والعينية العاجلة لإعادة تأهيل 
الوزارات والاجهزة الحكومية العراقية والتي انهارت تماما وتعرضت للنهب اثر سقوط النظام» مع 
الاشارة الى ان هذه المساعدات هكن ان تكون في شكل دورات تدريبية وبرامج اعادة تأهيل 
للموظفین والکوادر الفنية. اضافة الی تقدیم التجهیزات والعدات والمختبرات لصالح الدوائر 
الحكومية والستشفیات والدارس وغیرها من منظمات المجتمع المدني وا مؤسسات ال معنية بمعالجة 


ابلشاکل الانسانية وتحسین ظروف الحياة املعيشية اليومية للشعب العراقي. 





کان واضحا خلال الزيارة التي قام بها وفد جامعة الدول العربية للعراق . بکافة مراحلها 
ان الشعب العراقي یعیش مرحلة استثنائية ی تاریخه الحدیث. بعد انهیار السلطة اطركزية 
اثر زوال نظام الحکم السابق . واضطراره من جانب آخر للتعایش مح تواجد عسكري آجنبي 
في البلاد صنّفه مجلس الأمن الدولي في القرار ١68‏ على انه حالة احتلال. وأصبح واضحا" 
لدى جامعة الدول العربية أن الشعب العراقي يتوجه بالعتاب الى الجامعة 


العربية والدول العربية بشكل عام حول موقفهم من الشأن العراقي لعدة اسباب 


YEA 


كان من بينها » تلكؤ العرب او عدم تدخلهم ممنع النظام السابق من ارتكاب ما يُنسب اليه من 
ممارسات قمعيةء» وهناك من يلوم العرب لعدم قدرتهم على منع الحرب التي شنت على العراق قي 
مارس ۰۲۰۰۳ وهناك من یلوم العرب لعدم استطاعتهم التدخل والتأثير في الممارسات الحالية التي 
یواجهها العراقیون من جانب قوات الاحتلال. 

ولا شك ان حجم وطبيعة العتاب. الذي استمح الیه الوفد وتقبله بصدر رحب خلال 
اللقاءات التي أجراهاء يعكس وجود توقحات کبيرة من جانب العراقیین |زاء العام العريي بوجه عام. 
وهي توقعات قد تفوق القدرات الحقيقية للجامعة العربية ورها الدول العربيق. فصورة عراق 
الستقبل سوف تکون مغايرة بالتأکید للصورة التي لقُها اللجتمع الدولي عن شکل العراق وترکیبته 
السياسية علی مدی العقود الأربعة الاضية. و هذا الاطار من الهم ان نضع نصب آعیننا ان 
العراقبین یعوّلون کثیرا على الجامعة وعلى الدور العربي في مساعدتهم خلال هذه ابلرحلة الانتقالية 
الصعبة. وذلك عبر تأکید الحضور العریي في الساحة العراقية وعبر تنشیط وتعزیز قنوات الحوار 
والتعاون مع مجلس الحكم ومختلف الفتات امْكوّنة للمجتمع العراقي من آحزاب وتنظیمات 
سياسية ومراجع دينية وعشائر ومنظمات غير حكومية... الخ من أجل مساعدتهم على توفير أفضل 
الظروف الملائمة لتأمين انجاح عملية نقل السلطة واستعادة السيادة وإنهاء الاحتلال والبدء في عملية 
إعادة إعمار العراق. وبصورة عاجلةء فإن العراقيين يتطلعون أيضا الى المساهمة العربية في 
مساعدتهم على حل المشاكل الإنسانية المتراكمة وخاصة في مجالات الصحة والتعليم وتوفير الخدمات 


الأساسية والتي يمكن للإسهام العربي فيها ان يكون عبر قنوات مختلفة حكومية وغير حكومية. 


YE 


جهود متعثرة 

ومن الجدیر بالذکر ان الاجتماع التحضيري طوّمّر الوفاق الوطني العراقي قد انعقد ق مقر 
الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من ۲۱-۱۹ نوفمبر/ تشرین الثاني ۲۰۰۵ مشاركة 
القوی السياسية العراقية من مختلف مکونات الشعب العراقي وذلك تلبية لدعوة من الأمین العام 
لجامعة الدول العربية عمرو موسی وتوصل الشارکون فیه اي مبادی عمل مستقبلية بعد ان عینت 
جامعة الدول العربية مبعوثها في بخداد الدبلوماسي الغريي (مختار طانی) اطلقت مبادرتها لتحقیق 
الوفاق بين القوی السياسية العراقية . حیث رعت عدد من موتمرات الصالحة الوطنية انعقد أولها في 
بغداد بحضور ممثل الامين العام لجامعة الدول العربية السقير (مختار لماني ) في 17 كانون الاول/ 
ديسمبر ٠٠١7‏ والثاني في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في عام ۲٠١۷‏ ثم انعقد الثاني. وقد 
حرصت الجامعة العربية على الحفاظ على وحدة العراق وسلامته و تواصل العراق مع محيطه 
العربي وأن تتسع العملية السياسية لتشمل مختلف الأطراف العراقية دون اقصاء أو استبعاد .وأن 
تكون المصالحة عراقية عراقية واذا كانت جهود من أطراف أخرى فلا بد أن تكون مساعدة مؤكدا 
على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق أنفسهم. الا ان جهود جامعة الدول العربية على تعثرت 
لأسباب مختلفة ابرزها ان الدور العربي نفسه كمفهوم ليس متفقا عليه عربيا ولا عراقيا ولا دوليا ولا 
إقليمياء كما لم يتفق او يتم التوافق على من يقوم بهذا الدور. وفي أي اتجاه ومع أي أطراف ؟ بهذا 
المعنى بقي البحث عن مساعدة عربية للعراق أو مجرّد مساهمة ما للخروج من الوضع الذي هو 
عليه مسألة متعثرة ‏ هذا إن انطلقنا من أن الدور المفترض للجامعة العربية يجب أن يحمل في 


طیانه آولا عناصر نجاح شبه مودة. ونوعا من التوافق العراقي علی ضرورته وعلی 
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مساراته الکبری» مع انفتاح عراقي على مثل هذا التعاون» وهى شروط لا تبدو يسيرة في ضوء 
التوازنات التي كانت قائمة في الداخل العراقي . 

استنادا ا سبق فان مهمة السفير ماني في العراق(أي مهمة الجامعة العربية) واجهت 
العدید من العقبات والتعثر للحد الذي قرر فیه سفیر جامعة الدول العربية في بغداد (مختار ملانی) 
الاستقالة من منصبه قدمها في رسالة من نماني صفحات مورخة في الثاني والعشرین من ینایر (کانون 
الثانی) ۲۰۰۷وجهها الدبلوماسي ابلغريي الی الامین العام للجامعة عمرو موسی قال فیها أنه قرر 
الانسحاب من مهمته ل«أسباب سياسية» و «لاستحالة انجاز اي شيء جدي وايجابي» في «غياب تام 
لأي روية عربیة» معالجة الوضع العراقي . مضیفا" ان الواقع علی الصعید العراقي الداخلي وعلى 
الاصعدة الاقليمية والدولية والعربية «مر وموْم». وتابع انه «امام استحالة انجاز اي شيء جدي 
وايجابي على الاقل بالنسبة لي فإنني اجد نفسي مضطرا ومتألا وحزینا لبلخ معالیکم (عمرو موسی) 
انني قررت الانسحاب من هذه ابلهمة» ی بغداد «بحلول نهاية فبرایر (شباط) ۲۰۰۷». 

وقد كان مختار ماني هو السفير العربي الوحيد المقيم قي بغداد اذ كان يارس بقية السفراء 
العرب المعتمدين في العراق مهامهم من عمان خوفا" من العمليات الارهابية . وعين لاني (07 عاما) 
رئيسا لبعتة الجامعة العربية في بغداد بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب في الرابع من مارس 
(اذار) ٠٠١7‏ واقرت القمة العربية التي عقدت في الخرطوم في نهاية الشهر نفسه تعيينه. 

وعدد الدبلوماسي العربي في رسالته العوامل التي جعلت مهمته «مستحيلة» 
موضحا انها مرتبطة بالأوضاع الداخلية العراقية والاقليمية والدولية وانتقد بشكل واضح 
«غياب أي رؤية» لدى الدول العربية للتعامل مع الوضع العراقي. واکد طاني في رسالته 


ان «اهل العراق لا يتفقون على تشخيص موحد مشاكلهم (...) وسمة العلاقات بينهم 


Yo! 


حاليا هي انعدام الثقة تماما وهروب اهل العراق الى الامام في ردود فعل وتخندق اصبح عنفه عبثيا 
وبدائيا ومتناقضا مع رواسب ثقافتهم العريقة». وتابع «طوائف اهل العراق كما هو حال كل 
الطوائف الانسانية دينية كانت ام اثنية تعرف غلاة في الاطراف» لکن غلاة اطیاف اهل العراق انتقلوا 
من الاطراف الى المركز راهنين طوائفهم في فعل ورد فعل وتعميم اعمى يغير المعالم ويهجر الناس 
ويقتل على الهوية». وأضاف ماني في رسالته ان «للعراق جوارا معقدا لا يقل تعقيدا عن داخله» 
مشيرا الى ان «مصالح واهتمامات الجوار والقوى الكبرى تتقاطع وتتضارب (...) وتنعكس بشكل 
مباشر ومؤثر على الساحة العراقية». واكد ان «الاتجاه الذي اراه من الداخل هو المزيد من استعمال 
العراق كميدان لعدد من ال معارك ولأطراف متعددة تضم دولا ومنظمات وحركات» وانتقد لاني في 
رسالته الى أمين عام الجامعة العربية » بصفة خاصة «غياب تام لأي رؤية عربية متماسكة وجادة في 
معالجة الموضوع (العراقي) بل انعدام حتى الوعي بضرورة تواجد هذه الرؤية بأبعادها السياسية 
والأمنية وإعادة البناء والاكتفاء لدى البعض (من العرب) احيانا بالانجرار الى مواقف ترقيعية ومن 
منطلقات ضيقة لا تضع بالأساس ولا بالضرورة المصلحة العليا للشعب العراقي وإنهاء محنته». وأكد 
الدبلوماسي المغربي في رسالته «قناعته بان الثقة والمصداقية (اللذين حظي بهما من كافة الاطراف 
العراقية) م ولن يمكنا وحدهما من مساعدة اهل العراق بل ولدا في اعماقي شعورا قويا بالإحباط 
والقهر امام المعاناة التي كنت شاهدا عليها طيلة السنة (التي عمل خلالها في بغداد) وكذلك 
احاسيس متناقضة بين ما يمكن للمرء ان يتمناه للعراق وما يراه فعليا على ارض الواقع». وهذا اعتراف 
واضح من لدن ممثل الجامعة العربية بتعثر وعجز جهود الجامعة العربية في مساعدة العراق على 
مكافحة تفشي واستشراء الارهاب فيه بعد العام ۲۰۰۳. وبقیت جامعة الدول العربية بعيدة عن 
العراق وما يدور فيه من رحى حرب ضروس ضد الارهاب مكتفية على لسان الامين العام للجامعة 


بإدانة وشجب ما كان يقع من عمليات ارهابية في العراق. 
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لقد برز عجز جامعة الدول العربية من خلال الأزمات والصراعات العربية التي لا تهدأ ولا 
تستكين وعجز الجامعة عن إيجاد الحلول لهاء حيث كان التضامن العربي غائباً والموقف الفعلي 
للجامعة خجولاً خلال الأزماث والأحداث التي عصفت بالأمة وأظهرت غياب التضامن العربي في 
مواجهتها سواء أكان ذلك أثناء الازمة التي يعيشها الشعب العراقي في مواجهة الارهاب منذ الاحتلال 
الامريكي للعراق في العام ۲۰۰۳ وعزو العض سبب هذا العجز الی اقتقاد الزعامة القيادية وهذا 
الافتقاد هو آحد الأسباب الرئيسية للمعاناة والتشدد والضیاع ف الوطن العریي. وکذلك الصمت 
الرهیب الذي تلتزمه الجامعة |زاء الأأحداث والتطورات الکبری علی الساحة العربیق. وبصورة خاصة 
غيابها الكلي وصمتها اللطبق |زاء الاحتلال الأميري للعراق, وإذا أتيح لها الإفصاح فبكلمات عامة أو 
غامضة لا تجرح ولا تخدش ولو استعرضنا بعض القضايا الساخنة المطروحة على بساط الهم العربي 


وتساء‌لتا عن موقف الجامعة منها ورأیها فیها ما وجدنا للجامعة دور یذکر. 


آدی هذا العجز ای جعل الجامعة العربية ٍطار مأزوم للعمل الجماعي العربي فلم ترتق بهذا 
العمل بقدر ما آفرغته من محتواه واصبح الاطار املوْسسي مجرد منتدی لتبادل الخطاب ولتحقیق اتفاقات 
لن تجد طريقها إلى التنفيذ وفي ذلك یقول بطرس غالي عن الجامعة العربیة: " ٍن هذا البناء الاتفاقي ما هو 
الا واجهة تخفي الاأزمة التي هر بها التعاون العریی, فالدول العربية لیست لدیها رغبة حقيقية ‏ الارتباط 
بعضها مع بعض بالتزامات آساسية فعلية. وفي نفس الوقت نجدها راغبة في أن توهم الرأي 


العام أنها منطلقة بحزم في طريق الاندماج ... وتشكل الجامعة إطارا لهذا اللبس الذي تقوم هي 
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والدول الأعضاء بالإبقاء عليه عمداً لذلك اتهمت الجامعة بعرقلة العمل عمداً بدل العمل على 
تفعيل دور الجامعة العربية في العراق 

الا ان الوضع في الفترة الاخيرة قد تغيرء فاغلب البلدان العربية بدأت سعيا للعب دورا في 
العراق » بداية من جامعة الدول العربية وكثير من الحكومات العربية عملت فعلا ذلك من خلال 
زيادة وجودها الدبلوماسي في العراق ساعية من وراء ذلك احداث موازنة في الأدوار الإقليمية والدولية 
الأخرى. والفرصة بدت سانحة أكثر من أي وقت مضى منذ عام ٠٠١٠‏ لإعادة ترتيب العلاقات العراقية 
- العربية بطريقة تخدم اندماج العراق ونظامه السياسي الجديد بالبيئة الإقليمية » والمساعدة على 


مكافحة الارهاب داخل العراق . 


ويرى الكثير ان هذا نابع بالنتيجة من ان هناك ثمة إحساس عريي عام بأنَ الموقف في 
العراق اخذا بالتطور لغير صالح العرب . لحساب الدور "الإيراني" . الى ذلك فأنٌ بعض الحكومات 
العربية رأت أن من مصلحتها تقوية هذه العلاقات إياناً منها أنّ التطورات في العراق عامل مؤثر 
على حوادث المنطقة والسياسات الدولية. ولا شك أيضاً أن نمة عامل آخر دخل بقوة على ضرورة 
اندفاع الجامعة العربية نحو العراق الجديد. جاء بضغط من الإدارة الأميركية لإظهار أن الوضع 
في العراق تحسّن كثيراً وأنْ علاقاته مع دول الجوار هي الأخرى في تحسّن. فمع تزايد 
إدراك الإدارة الأميركية لنتائج خطاً سياساتهاء وتعثّر مشروعاتها في العراق والنطقة» بدأت إعادة 
النظر في حساباتها السياسية» وطالبت الدول العربية بإعادة سفرائها إلى بغداد . كما حدث 
تحوّل في سياسة حكومة رئيس الوزراء باتجاه الانفتاح على الدول العربية» بداية من 
تفعيل جهودها في مکافحة الارهاب . وتحقق تقدم نسبي نی هذا الصدد. والعمل على تحجيم 


دور التنظيمات الارهابية المسلحة . والسعي إلى إتمام المصالحة الوطنية. وتحجيم النزعة 


دنر 


الطائفية. وغیر ذلك من |جراء‌ات فتحت المجال أمام إعادة تفعيل الدور العربي في العراق. ویوّکد 
هذا أهمية بناء استراتيجية عربية متكاملة وموحدة للتعامل مع الملف العراقي تتجاوز الخلافات 
وتتخطى صراع الأدوار التقليدي بين بعض المراكز العربية. 

ولكنّ الأهم هو نجاح الجامعة العربية في الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف 
العراقية والتعاطي مع العراقيين بمعزل عن أية اعتبارات بمقدار ما هو مطلوب إدراك أن لديهم 
مصلحة في عراق موحد لا يتناقض مع كونه ذي نظام فيدرالي إدارياً وليس قومياً أو مذهبياً ومستقر 
يمتلك حرية قراره ولا يلعب دوراً في زيادة الخلل الذي تعاني منه المنطقة منذ فترة » لذلك فان بلورة 
استراتيجية عربية متكاملة تجاه العراق ومنح الحكومة العراقية خيارا عربيا هما ركنان أساسيان في 
موازنة الخلل القائم في معادلة الأمن الإقليمي العربي وبما يؤمن تحجيما" لنشاط التنظيمات الارهابية 
ا مسلحة في العراق . وفي هذا الاطار بادرت جامعة الدول العربية الى اعادة فتح بعثتها الدبلوماسية 
في بغداد وارسال ممثل للأمين العم لجامعة الدول العربية خلفا" للسفير المستقيل (مختار لاني) ألا 
وهو السفير هاني خلاف الذي وصل بغداد في أي / اغسطس ٠٠١6‏ لتباشر جامعة الدول العربية 
جهودها الليدانية في المساعدة على تحقيق الامن والاستقرار في العراق . 

من هنا فانه ينبغي على الحكومات العربية أن تدرك أنّ المرحلة المقبلة ستكون بالغة 
الأهمية في تحديد مستقبل العراق؛ لأنها ستشهد آخر المراحل الانتقالية فيه لصياغة نظام يُفترض أن 
يدوم ويصبح إطاراً مستقراً في الستقبل, وبعدها سیصبح من الصعب التأثير على مساره» ومن هنا 
تأي آهمية عنصر الوقت في عودة الدور العريي النشط ای العراق لدعم جهود الشعب العراقي 
ومساعدته علی تجاوز محنته. 

إن المتطلح إلى المبادئ التي تقوم عليها جامعة الدول العربية یجد فیها الطریق 


الأمثل لحفظ الأمن القومي العربيء حيث أن الجامعة تعتبر الإطار السياسي للدول العربية 


Yoo 


فان تعزيز دورها سيساهم في خلق القيادة السياسية التي سترتبط بها القيادات العسكرية اللاحقة. 
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الخاقة 


استنادا" يلا سبق فان قضية الارهاب وكيفية الوقاية منه ومکافحته تعتبر البوم من اهم 
القضايا التي شغلت وما زالت تشغل لیس فقط السلطات الامنية . بل القادة السیاسیین والعسکریین 
في مختلف دول العالم خلال الربع قرن الماضي » وتتطلب هذه القضية الیوم مواجهة جماعية من 
الدول وتعاونتا دولیا واقلیمیا فعالا. وهذا یرجع الی آن الارهاب اصبح ظاهرة عالية لا تعرف الحدود 
السياسية او الجغرافية . لهذا تسعی الدول الی التعاون فیما بینها باعتبارها اعضاء في الجماعة الدولية 
يهمها في المقام الاول تحقيق وحماية مصلحتها الجماعية المتمثلة في حماية أنظمتها ومعاقبة الجرمین 
على الجرائم التي ارتكبوها ضد الانسانية جمعاء . 

كما مم تعد ظاهرة الارهاب تمثل مشكلة ذات حساسية لدولة بعينها او لجموعة من الدول 
بعینها وانما وضح انها مشکلة نظام دولي بأأکمله . وانه لا یجب فهمها او التعامل معها استنادا الى انها 
افراز لعوامل داخلية - محلية ف الاساس وانما انعکاس لوضع دولي یرتبط بأطراف وشبکات ومصالح 
مختلفة مثل تهدیدا قانما او محتملا بلعظم دول العام . 

وبدأت هذه الرؤية تثبت صحتها وجدیتها ؛ اذ بدأت الاعمال الارهابية تتوالی ی مناطق 
عديدة في ارجاء العام مما ادى الى تنامي الشعور لدى جميع الاطراف بانها ليست خارج داثرة اعمال 
الارهاب . وبانها لیست بمأمن منها كما كانت تظن او تأمل وبذلك اصبح المجتمع الدولي واعيا تماما 
ومدركا لخطوة سرعة انتشار الظاهرة الارهابية وفي هذا الخصوص بذلت العديد من الجهود الدولية 
في محاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة . وتؤكد التوجهات الدولية في التسعينات حول مكافحة 


الارهاب على امرين : 
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الاول : ان هناك تغيرا قد حدث في الموقف الدولي ازاء قضية التطرف والارهاب على اعتبار انها من 
مصادر عدم الاستقرار داخل الدول وخارجها . 
الثاني : ان هناك تحولا في الادراك الدولي لتعريف العملية بحيث لم تعد تشمل فقط الفعل الارهابي 
ودعمه تسليحيا وماليا بشكل مباشر وانما تشمل ايضا التحريض عليه ودعمه اعلاميا وتنظيميا بشكل 
غير مباشر ولقد تعددت الرؤى الدولية حول مكافحة الارهاب خلال عقد التسعينات ومن هذه 
الرؤى الرؤية العربية . 

إن غياب الحياة الفاعلة الى درجة العجز أحیاناا» لمؤسسات الجامعة العربية كمؤسسة 
إقليمية جامعة وموحدة منذ حرب الخليج الثانية والى يومنا هذا جعلنا نتلمس مدى الوهن 
والضعف الكبير في الأداء السياسي العربي والتراجع الخطير حتى على جبهة التفاوض المفتوحة بين 
العرب والإسرائيليين» أو بينهم وبين الأميركيين» ومدى الاستهتار والتمادي لهذا الطرف أو ذاك على 
مصالح الأمة وقدراتها, ولابد من الاعتراف بأن الوضع العربي الراهن وفي ظل غياب حالة التنسيق 
وتجميد وبسترة المؤسسات العربية نعيش حالة من الفرقة والأمراض الكثيرة والمتنوعة التي نعجز عن 
حصرها وتعدادها في هذا المقام, وقد أصبحنا اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى تهيئة الظروف من 
اجل إرساء علاقات عربية بينية تقوم على أساس من الثقة المتبادلة القائمة على توازن المصالح الأخوية 
بين كل الأطراف العربية بعيدا عن التمترس وراء سياسات فردية ورؤى عدمية لا تؤدي في النهاية إلا 
إلى مزيد من التراجع والانكماش وغياب الفاعلية على كل المستويات وفي كل المضامير. 

كما يبرز العجز في مؤسسات جامعة الدول العربية بسبب افتقاد الزعامة القيادية 
وهذا الافتقاد هو أحد الأسباب الرئيسية للمعاناة والتشدد والضياع في الوطن العربي. 


وكذلك الصمت الرهيب الذي تلتزمه الجامعة إزاء الأحداث والتطورات الكبرى على 
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الساحة العربية. وبصورة خاصة غیابها الكلي وصمتها المطبق إزاء الاحتلال الأميركي للعراق» وإذا أتيح 
لها الإفصاح فبكلمات عامة أو غامضة لا تجرح ولا تخدش ولو استعرضنا بعض القضايا الساخنة 
المطروحة على بساط الهم العربي وتساءلنا عن موقف الجامعة منها ورأيها فيها يا وجدنا للجامعة 
دور يذكر. ولقد أدى هذا العجز إلى جعل الجامعة العربية إطار مأزوم للعمل الجماعي العربي فلم 
ترتق بهذا العمل بقدر ما أفرغته من محتواه واصبح الإطار المؤسسي مجرد منتدى لتبادل الخطاب 
ولتحقيق اتفاقات لن تجد طريقها إلى التنفيذ وفي ذلك يقول بطرس غالي عن الجامعة العربية: " إن 
هذا البناء الاتفاقي ما هو إلا واجهة تخفي الأزمة التي يمر بها التعاون العربيء فالدول العربية ليست 
لديها رغبة حقيقية في الارتباط بعضها مع بعض بالتزامات آساسية فعلية. وق نفس الوقت نجدها 
راغبة في أن توهم الرأي العام أنها منطلقة بحزم في طريق الاندماج ... وتشکل الجامعة (طارا لهذا 
اللبس الذي تقوم هي والدول الأعضاء بالإبقاء عليه عمداً لذلك اتهمت الجامعة بعرقلة العمل عمداً 
بدل العمل على تحقيقها. ومن هنا جاء تعثر وعجز جامعة الدول العربية عن دور فاعل ومؤثر في 
مكافحة الازهاب الذي استشرى في العراق بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة الامريكية في العام 


¥ 


فتبلور نتيجة هذا العجز ثمة إحساس عربي عام بأنّ الموقف في العراق بعد العام ٠7٠١#‏ 
اخذا بالتطور لغير صالح العرب » لحساب الدورين الأميركي و"الإيراني" . الى ذلك فأنَ بعض 
الحكومات العربية رأت أنَّ من مصلحتها تقوية هذه العلاقات إماناً منها أنَّ التطورات في العراق 
عامل مؤثر على حوادث المنطقة والسياسات الدولية. 
أن الجامعة العربية في العراق بعد ۰۲۰۰۳ شعرت بأهمية بناء استراتيجية عربية 
متکاملة وموحدة للتعامل مع اللف العراقي تتجاوز الخلافات وتتخطی صراع الأدوار 


التقليدي بین بعض اطراکز العربية بداية من تفعیل جهودها لتعزیز الوضع الأمني ف 
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العراق» والعمل علی تحجیم دور الجماعات الارهابية ابلسلحة » والسعي إلى إتمام المصالحة الوطنية, 
وتحجیم النزعة الطاتفية . وغبر ذلك من إجراءات فتحت المجال أمام إعادة تفعيل الدور العربي في 
العراق. 

على الرغم من نجاح الجامعة العربية في الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف 
العراقية والتعاطي مع العراقيين بمعزل عن أية اعتبارات بمقدار ما هو مطلوب إدراك أنّ لديهم 
مصلحة في عراق موحد لا يتناقض مع كونه ذي نظام فيدرالي إدارياً وليس قومياً أو مذهبياً ومستقر 
يمتلك حرية قراره ولا يلعب دوراً في موازنة الخلل القائم في معادلة الأمن الإقليمي العربي ء الا أن 
ذلك لم يكن كافيا" لنهوض الجامعة العربية بدور جاد ومؤثر وفعال في مكافحة ظاهرة الارهاب في 


العراق . 
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مکافحة الارهاب العالجة القانونية والثقافة الجتمعية .بحوث ورشة عمل المركز الدولي 
للدراسات ابلستقبلية والاستراتیجیق, القاهرة: ۱ ایوئیو ۲۰۰۸: 
نجیب حسین ‏ شرح قانون العقوبات » القسم العام . القاهرة , ۱۹۷۷ . 


وثائق مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» هافانء ۲۷ آغسطس/آب 
إلى السابع من سبتمبر/أيلول U.N.Doc A/CONF.144/28/Rev.1at 112 2195٠‏ 


.((1990 

الوثيقة (5/8185/1368/2001 ) الصادر عن مجلس الامن . 
الوثيقة (5/1۳5/1373/2001 ). 

وثيقة الامم ا متحدة رقم 6/418/ء/۸ . 


یحیی الجمل » العنف وحقوق الانسان ‏ تدوة المجلة العربية لحقوق الانسان » العدد ",2 


تونس, ۰۱۹۹7 


o 


به 
ب‌ 
e‏ 
Sin‏ 


۷ چ 
© 
© 


6 


تصوير 
أحمه ياسين 
نویثر 
90 عه 


الإرهاب.. وتجديد الفكر الأمني ع ع مرج دل مج و خر هم ما وه E‏ 
قدرة الأداء الأمني في مواجهة جرائم العنف والإرهاب POPE ON EOE POA IEEE‏ و 
فلسفة الإرهاب وإباحة القتل ةد DSRS‏ 
دور مؤسسات المجتمع المدني في مقاومة جرائم الارهاب هه وه 239 
الإرهاب .. والجرهة المنظمة رع و جرد E OSES REGENERATED‏ 
الأبعاد التکنولوجية للارهاب الالیات والتکتیکات و 
امريكا ... وإستراتيجية التغيير في مكافحة,الإرهاب Bremen Ei‏ 
الوافدين... ودورهم في عمليات الارهاب Stanek aan 1 r‏ 
السياسة الجنائية العربية في مواجهة الإرهاب ع ا سوسم و م U E‏ 
ميكانيكية جرائم الاغتيال السياسي 0 يقس دح الم سمي ا مس اوس يه ب دس اه 1137 
نوعية رجل الأمن المنتظر.. مكافحة الارهاب تعس و ی SSS‏ 
الإرهاب .. وتفعيل جهود التعاون الإقليمي والدولي O ES‏ 001 
وسائل الإعلام ... والارهاب ی 000 
(رهاب الدولة ... وارهاب الجماعات ااا ی روز 
في أطار إستراتيجية أمنية موضوعة لإعداد رجل الأمن في المرحلة القادمة 1ب 1193 
دور الجامعة العربية في مكافحة الارهاب في العراق DOs‏ 


۳۷ 


تصوير 
أحمد ياسين 
تويثر 
@Ahmedyassin9O0‏ 


EES Ee I 


* إدارزهرانللنثر والتوزيع 


ETAT DT 
و‎ SOTTO ıı w.aabran publishers. com ALE 





